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+ 71 .»م 
حسما الا لماط 
الاستاذ شفيق جبري 


نمر” في هذا العصر بألقاظ فصيحة لها معان خاصة في اللغة ولكتا" 
تصرتفنا في هذه المعانى بعض التصر“”ف على سسيل المجاز : من هِذه. 
الألفاظ : الصعيد والمستوى والإطار وغيرها » فالصميد في اللغة معناها : 
التراب أو وجه الأرض » ولكنكا اذا وقم نظرنا على هذا التركيب : على 
الصعيد الدولي أو على الصعيد السياسي » فهل معنى الصعيد في هذا 
المقام : التراب أو وجه الأرض ؟ ما أظن شيئآ من ذلك » ولست أدري هل 
نجد مثل هذا التركيب في لغتنا الأدبية القديمة » ولست أقصد في قولى 
هذا شيئآ من الاستتكار وانما الذي أقصده ائما هو التنبيه على تصر”ف. 
عصرنا في بعض المعاني ٠‏ 1 
ومن هذا القبيل لفظة : المستوى » اما نحد في اللغه : استوى: اعتدل. 
والرجل” بلغ أشدته أو أربعين سنة والى السماء صعد أو عمد أو قصد أو 
أقبل عليها أو استولى » وكما تصركفنا بعض التصسرف في معتى الصعيد 
فكذلك تصرفنا مثل هذا التصرف في معنى المستوى » فكثيراً ما نمرة بهذا 
التركيب : على مستوى الوزراء أو على مستوى الرؤساء أو ما شاكل 
ذلك » ولسنا نحد في هذا التركيب شيتاً من: المعانى التى تقدةمت. 
الاشارة اليماء ا 


اليو الت 


حماة الألفاظ 


مم 


ومن هذا النسط : لفظة الإطار » فالإطار في اللغة لها معاذر كثيرة 
فالامار ككتاب : الحلقة من الناس وقضبان الكرم تلتوي للتعريش وما 
فصل بين الشفة وبين شعرات الشارب وخثب المنخل وكل ما أحاط 
شىء : ولا شك ف أن هذا المعنى الأخير هو الذي يراد به في لغة عصرتاء 
اذا قالوا : في الإطار القومي أو الإطار الوطني فاتما يريدون بقولهم ما 
بحيط بالقومية أو بالوطنية ٠‏ 

لا أريد أن أتبسط في الاستشهاد أكثر من ذلك » لقد ذكترنى هذا 
التصرف كتاياً من الكتب الفرنسية الجليلة وهو كتاب : حياة الألفاظ 
لصاحيه « أرسين دارمستتر » أستاذ اتأدب الفرنسي ف القرون الوسعلى 
وأستاذ اللغة الفرنسية في كلية الآداب ف باريز » ومن هذه الآلقاب تتبيئن 
لنا قدرة ا ملف على الخوض في الموضوع الدقيق الذي خاض فيه في 
كتابه : حياة الألفاظ » واذا تمنكيت شيئاً فاني أتمنتى أن يكون في لغتنا 
كتاب من هذا الوزن » أو أن يتبكر لنا على الأقل ترجمته ٠‏ 

افتتح المولف كتابه بالمدخل ثمة بالقاء نظرة عامة على الموضوع 2 
وليس من السهل تلخيص محتودات هذا الكتاب ء وإقّي لأكتفي بالاشارة 
الى أقامه الثلاثة » قفي القسم الاول تكلم على ميلاد الألفاظ وف 
القسم الثاني بيكن كيف تعيش الألفاظ بعضها مع بعض » أو كيف تتعايش 
الألفاظ اذا صح هذا التعبير » وف القسم الثالث وضكحح كيف تسوت 
الالفاظ » وانى لاسف على أن بدي لا تصل الآن الى تقريظ أكبر ككاب 
قرنسة لهذا الكتاب وأعني به « أتاتول قرانس » ٠‏ 

اني أرجع الى مطالعة كتاب : حياة الألفاظ من حين الى آخر » وآخر 
-مطالعتي له نشآ عنها اقتياس لأفكار جاءت في مقالى هذا ٠‏ 


لاريبٍ في أن اللغات لا يستسر” بقاؤها على حالة واحدة » فهي 
عرضة للتحو“ل أو للتطو”ر على لغة هذا العصر » انها عرضة لقوتين 
مختلمتين : قوة المحافظة أي القوتة التى تبقى اللغة على حالتها » وقوكة 
الثورة أو التجديد التي تدف باللغات الى وجهات جديدة ٠‏ 

من عوامل المحافظة حضارة الأمة مهما تكن هذه الحضارة بسيطة » 
واعتناء الأهل بمراقبة تلفظ الأطتمال والذوق السليم في هذه اللغة 
والرغة في الحصول على لغة ممتازة : واذا ترفعنا عن هذه العوامل وارتفعتا 
الى أفق أعلى فاتكا نجد للكتب المقد”سة كالقرآن في بلاد الإسلام أو 
كالتوراة في بلاد أهل التوراة مكانة عظيمة في المحافظة ٠‏ واذا جاوزنا هذا 
كلته فاكا نجد ني الآثار الادبية التى تستولى على آذواق الناس وتوحى الى 
الذين يحيئون بعدهمعيادة الصيغة التيلامثيل لها # ما بحسل عن الحاظةء 
هذه هي أهم” العوامل التي تعمل على صفاء اللغة ٠‏ 

أمكا العوامل التى تقف في وجه كل ما ذكرت فانها تلخكص في كلمة: 
التووة ال تطوتو اللفة :4 وهذا التطوى كين .فى افبسناد التلفط وق اميد 
قواعد النحو وفي إدخال الألفاظ الأعحمية على اللغة » فطائمة من علماء 
اللغة يجدون أن سلامة اللغة تنحصر في تتبتّع آثار الثورة مع التقيعد في 
الوقت تمسه بسادىء المحافظة ٠‏ 

قو”نان مختلفتان تعملان فى اللغة : قو”3 الثورة وقو”ة المحافظة » 
فالمهم أن نعرف ماذا يحدث اذا تغليت احدى هاتين القوتين على الأخرى» 
فعلماء اللغة يجدون أن الثورة اذا لم تعمل عملها وبقيت اللغة جامدة على 
حالها فان خاتمة هذه اللغة انما هو الهلاك » فالشعوب التي لاتتغيكر 
حضارتها والتي لا تاريخ لها تستطيع أن تبقى لغتها على حالتها دون أن. 


3 حاة ايألفاظ 

يمتها شيء فان الفكر اذا لم يتغيكر فالبيان المعبتّر عن هذا الفكر لانتغيئر 
أيضا » ولكن اذا منعت اللغه عن تتبع مجرى الأفكار وحدث التناقض 
دين أفكار الأمة ودين الصيعة التى تعبتر عن هذه الأفكار فاللغة قد تبوت» 
وقد ضريوا مثلا لذلك اللغة اللاتينية « الكلاسيكية » فان لغة الككاب 
ولغة الجماعة الرومانية الراقية التي امتنعت عن اتباع لغة الشعب اللاتينية 
قد هلكت وماتت ٠‏ 

واذا كانتقوة الثورةوحدها هي التي تعمل فاناللغة التي تتقلكبفيطرق 
التغيثّر ات سرعان ما تتحوكل وجوهها + فمرتة تظهر وكأتها لغه جديدة 
ومرة تظهر وكأنها تنقسم انقسامات مختلفة»ففي بعض القبائل المتوحشةبطن 
واحد يشاهد لغات تحيا ثم تموت ثم تحيا على وجه جديد ٠‏ 

قد يخشى بعض علماء اللغة أن تتغلب قو”ة من القوك“تين على الاخرى 
فاذا تغلكبت قوة الثورة على قوتة المحافظة فقد تتوجه اللغة نحو آفاق 
مجهولة + إذ تدخلها ألفاظ حديدة أو تراكيب جديدة فتحل” محلة ألفاظ 
اللغة الأصيلة وتراكسها الأصيلة » فاذا حدث هذا فلا يعلم مصير اللغة 
الات الله تعالى ولا تأثير حينئذ لشكوى رجال النحو أو رجال المحافظة على 
:صفاء اللغة ٠‏ 
والخلاصة اذا كان لا مندوحة لعصرنا عن بعض الأخذ بقوة الثورة 
أو التجديد فأرجو أن للهمنا الله تعالى شيئا من الاعتدال في هذا التجديد 
حتى يبقى لنا صفاء لمتنا التي يتصكّل يقاو نا ببقائها ٠‏ 


شفيق جبري 


للدكتور أ. ل. كلبرفيل 
نقله إلى العربية الأساتقذة ,مرشد خاطر 
وأحمد حمدي الخناط وعمد صلاح الدين الكواكبي 


لعسشانيضصها 


3 


17 ملرطان” صلكلد . ج رذ عحتتداو5 12725 
سيقت الملاحظة على هذه اللفظة(2©0 وأرجح الاقتصار 

على سرطان صللّد أو جاسىء » كما أقره مجمع اللغة 

اللغة العربية ف القاهرة ٠‏ وليس للفظة جّركذ الدلالة 
المطلوية20. 

مرا'حلة . دوار 12727 
أرى الاقتصار على مرحلة » اذ سيق للحنة أن 
ترجست (2620068 ) بداوثر ( اللفظقة 5م١١١‏ 
ومايليها) 


سا1 


+ الصفحة 515 من المجلد السادس والثلاثين من هذه المجلة‎ )١( 
تي لسان العرب : الجترذ بالتحريك كل ما حدث في عرقوب الفرس وفي الصحاح قي‎ )5 
: عرقوب الداية من تزيد وانتفاخ عصب يكون في عرض الكعب من ظاهر أو باطن‎ < 


لت 


"١‏ نظره قَْ معجم المصطلحات الطبية 
( 7216056 ) 22021256 ,21611156111 512806 12728 
1١١/١‏ دوار” سابق” حسفلحة*” سابقة ) انتقام) 
وأرجح المر"حلة الطكليعيئةالطور الطليعيأو التهيدي 
) الانقام المتيلى ين 
ع1 دوثر” متحتدتر” : أوةلى ععأمغتصمصطوةؤمم 51206 12729 


وأفضل المر* 32 اند ركة أو 9 . #راة 


12730 53 ملازاهء مُتمرةن عتأواع‎ 1١١7٠ 
وأفضل متتتدرب » مثلاز م‎ 
12733 513 2ع‎ 31102 06 52118 221 559256 7 © 


ع1 رثكود الدكم بو'قوف واريدي 

سيقت الملاحظة على هذه اللفظة!©2 وأفضل : ر“كود 

الدتم بإيطاء الدتوران الوريدي + كنا جاء في الترجمة 

الاتكليزبة من المعجم الاصلي7 »2 

0 م0331 221621111 226ماعوإطم 512 1236 

ا 1 عنبة أماميكة أو قرنيكة 

وتتوء الفرنكة كما جاء ف الترجمة الاتكليزية من 

الممجم الاصلي7؟» 


)03( الصفحة 1؟ من المجلد السابم والار بعين من مده المجلة 2 
(؟) الصفحة 55ت من المحلد السادس والثلاثن من هده اللجلة ٠‏ 


رم ( مكتتطع7 01 0010 عصةم5109 9ط 1000 01 000] دورج هدج رامن 
مه ١)‏ 
ري ( 202689 01 «ماقتط مم ) 


ايفن 2 كود" صفراوي 131لا عكهصاد 
وكذلك الإمتلاء الصتمراوى كما جاء في الترجمة 
الانكليزية من المعجم الاصلي17) 
25251 - 2513516 ,16طمطم 5135050 
0 ماله الوا قوف ون الخوفا إرتجر كا لكريم 
سيعت الملاحظة على هذه اللعظة250 والصحيح راهاب” 
الو"قوف والخطو اللاوقوف واللاآخطو الاتفعاليتان 
4 ممناحم” أو متحطكة* الآر “تفاع 06د166ج'0 صمتام5 
وأرجح متشتجم ا مرتفعات 4 كما حاء ف الثر جمة 
الا تكليزية من المعجم الاصلى2) وأن تخصص لفظلة 
مناخ (» ترجمة ل (6هسننك ) 
1210 ,تلوة"0 71116 ع1ه تنعط ,عمتوؤصلفط 105طاهاد 
توما 
هو7١٠ا‏ محطكة اسستحمام » حمكة » مدنةة” مبأه 6 متنا 
مناه معد نثة 
م- س2 000 . 
وأفضل حكة ء مشتحم متدينة المياه ا معد نيكّةء 


اي ا * المياه ا نيكّة 
7 6 ٍ- 4 00 


افا مناخ” إقليمى مطل ممنلاهاد 


رن ( أسعموععمعصة جتوتللاط ) 

(؟) الصفحة 0ه من المجلد الخامس والثلاثين من هذه المجلة ٠‏ , 
ىس ( 106أغلة طقتط صا تمدع طكتهمط ) 

(2) الصفحة هج من المجلد الخامس والثلاثين من هذه المجلة ٠‏ 


12059 


3ذ01ظ12 


12044 


12”45 


106 


نظرة ف معجم المصطلحات الطبية 


١ /با‎ 
ا١؟بتةم‎ 
١م‎ 


(0) 


١ع‎ 


ع هب ١‏ 


وأرجح متسجم مناخم كما جاء قِ الترجمة 
الاتكليزية من المعجم الاصلي 27 

و65 ضع" قائم *) ( مه ) غتامط 06 «متهاد 
وأفضل و“ضكع” قائم ( ب ) 

متصصسيف ء متنا صيقى 66 دملاهاد 


مشتى عم 2 02 مع قط دمملاوأة 
ع هليم م وم ىن مس 


متشكتى » مسجم شحوى 1 : 


"6 
0 
ٌٌ 

ها 


متنا" تحرى عطقم دمتاهاو 
وأفشل عره -- لس ىِ 0 ختسجم اللا - .0 ام 
كدي وت الشكاطىء : كما جاء في 
9 | . 0 9 1 1 زفق 

5 59ع تلن 7قعطعة7 ع0 مواد 


9 متحطتة الأتحاث اللعلاميئة 
فال ورك التعرت الملشميئة 


5183:1007 5]65, 5 


( 25601765ع مز 165 قطن ) 
- ه 2 6 1 9 اي اي 2 
ٍ- 5 م 


(في اللافقريات ) 


رى ( تمدع طألدعط عتاهستكه ) 
رى ( 76501 5106 وع5 ,765011 عستطاوط ) 


7 4ظ[ظظ12 


28”ظ1 


8ظ0آ”ش1 


010 


12*19 


0آ0[00آظ1 


. حسئي سسصح 1 
وأففل كيئسات الواقوف أو السشّكون ء 


كيتسات” لذ زر ) ف اللافقريات ) 
و17 قو امي" 1 ,5181131 12753 
وأرجح قدي ء لأن للفظة قتوام مَعلنى آخر(3") 


521176 1221156 ,21116 ماتاهط ,61696 عتتالأهأاد 12754 
ع١‏ قامة” م طويلة” » 2 مسسظ القتوام 
وأفضل قا قَامَة” مة” لو يلة” قّدة طويل 4 3 يُستلطهة* 


! : اقرف 


5 ,ع6 ططاتتوقاة عغطما 516 12756 
5 561165 ,31556جع 3 110165 


+ه7؟١‏ تغعوقط* دسسمسىة غامئط* وافرا المتواد 
ا 5 
وأقرة مجمع اللغة العربية في القاهرة : إسكمال” 
شتحثمي ٠‏ وجاء في التعريف : وآفيه يكون في الببراز 
ضحم بشتكعل صابودر 4 وشسحوم معاد له 
وأحكماض 5 شحتكميكة 
وارجع إمتيال كتعى ع وراد كش الفغفعن #ويرارة 
دهئني بالاضافة الى براز د“هئني آو ز “حت كنا 
حاء قِ الترجمة الاتكليزية من المحجم الاصلى©» 


)١(‏ في لسان العرب : القتوام حّستن الطول والقوام العدل : قال تمالى : وكان بين 
ذلك قواما - 

(؟) في لسان العرب : اليتسئطة السعة ويقال فلان بسيط الجسم والياع : حفر الرجل 
قامة باسطة اذا حفر مدى قامة مديدة ٠‏ 

ص ( لآممأد 9[أه ) 


نظرة في معجم المصطلحات الطبية 


يحوب ؟ ١‏ 


|“ 


اا 


١ كك‎ 


وخ فنا 


اما 


١ بيب‎ 


6 18261013 لأقصآة ,5166056 


راتشحام » إر“تشاح" شتحكمي 

وأفغ ) اح » إرتشاح شد و أو دثمنى 
ّمه بالسواء الحار” 4تتهطه عته'0 مناه وكتاته51 
و5 بالهواء الحار 34 لتخصيص التعقيم للتطمهير 
وحده كما بلى : 


عم 1 كت 


وأفضل أن يقال إعثقام لما يَعثنى تتعتطيل الإنسال» 
وتعقيم للتطهير ( القضاء على الجراثيم والطفيليات ) 

علقم عقامة 566 
وأفضل عنقم بمعنى فد الإتسال » وتعقيم تطهير 
وطهارة بمعنى القضاءعلى الجر اثيم و الطفيليات أو الخلومتهما 
عقامة من المخخمّصة 5م نمهسذ عدم 16نلدة 51 
وأفضل عقم أو إعقام من !ا 26 العامة أو با جيم لمخمّصةأو 
المُسكغبة كما أقرها مجم اللغة العرسة ف القاهرة 


متعخطسات 561 


- 


وأفضل متعطتشسات 


مسمع 1 © 0 2*0 
وأقر مجمم اللغة العربية في القاهرة مبسماع 


57ظظ1 


1264 


1065 


12”066 


0ؤظؤ[12 


#1*ظ12 


103 


١ وجب‎ 


١ ابابا‎ 


١ عم‎ 


1١م‎ 


١ كما"‎ 


حسني سبح اول 
مسسسع* “د “ني تنه [تاعتتتاة 6م 91610560‏ 12775 
المستماع المثشنتى » كما جاء في الترحمة الاتكليزية من 
المسجم الاسلي10) تمييزا له من المسمع الختشسبي الذي 
9 0سا م * به بإحدى الأ”ذ*تيئن 


,731016 13 06 ع همعنو 12777 
© 7213014 13 06 2121:0116 
216 0 


جه الى” رى » أثشر* الد” '“رى + نّد” ب” ما يعد وام 
خخ ى © 
الجد ري 
ع0 ود > مام عرياه ضرع إن إن 
وأفضل شثارة الجتداري » سمة الجلدارري » 


تقار جاهز* صاممعة؟ - عآهه51 12780 


هاضومات ؛ متعدبات : مهنضمات 5عناونطههمده51 12787 
وأفضل أأد'وربّة به للمعدة(نافعة) وتخصيص هاضهات 

أو متهكضمات ترجمة ل ( 65]101165متاه ) و ( وكتادععنل ) 

شَآن ما فعلته اللجنة ( اللفظة حسمن ) 

فواهة مسلم” 1 2 127843 
وأرجح قُوابئهة )» مسيم » كما حجاء في الترجمة 
الاتكليزية مسن ا مسجم الاصلي”» وسيبق للحنة أن 


أن ترجمت ( وطءتاوط ) بفوهة ( اللفظة ١076+‏ ) 


زلف 


لقف 


( ©6م10560ع56 [ن'تتتقطنطلط ) 


( 201 #]تاطتمم ) 216 اماو 


نظرة في معجم المصطلحات الطبية 


١ بالحريد؟‎ 


مذي 1 


حفن 


ا١؟محوع‎ 


١ا؟مءد‎ 


كءم؟ا 


مءلم؟ ا 


زلف 


حاد” الفَم” (ذياب) 200 
وأفذ ١‏ ذثباب الا ل إ 02 ادى 5 كما جاء ف 
و 5 إله: | ا دلق 

لترجمة الاتكليزية من معجم لاصلي 

0 اللو 5 511111 
وأقرت مجمع اللغة العربية : التتشكفيئة92؟ المؤلمة 
وجاء في التعريف : وهي أن يقطر البول بآلم وصعوبة 
تتشضيد* » ىّدر» كين 5211 
مشتتشكد : مثد” كن 6 ,512821116 
وأقج م ) ل مم 01 أو 00 5 ١‏ ف اللميا 5 الاولى 
وم “نتزق أو امتتنكد فى أكافةء تعد حدكن 
ومثد”كتن” لالتباسهما باللون المجروف ( الدهكن )9 
ل 0و م5 
مصدزة 0ن 6 . 

إثميا ض2 قففسيدّق »حر اج 00 ,51300 
وأفضل تتضيئق » عتعشر » إتتكماش ٠‏ وسبق للجنة 
إن" 'ترحمت أتقباض د ( 5756016 ) (اللفظةء )11١‏ 


جم ال جما مه 


ص ر'صرة 51001 


( 27 عاطها5 «متصصرمت ) 


(؟) في لسان العرب : التشفية تقطير اليول والاسم الشقى ٠‏ 
9) في لسان العرب : الدتكان والداكنة : لون الادكن كلون الخز الذي يضرب الى الغيرة 
بين الحمرة والسواد . الى أن قال : ودكن المتاع يدكته دكنا ودكنة نضد بعضهة على بعض ومنه 


الدكان مشتوق من ذلك ٠‏ 


12037 


12059 


9 0065ظ12 


ئ00ًظطًٍظ.1 


5ة00ظظظ1 


006ة0ظظ1 


12008 


حسني سبح ه١1‏ 

وأقر مجمع اللغة العربية في القاهرة صرصرة وصّرير في 
بعض المصطلحات وكرر(0) ف بعضها الآخر»و أ رجح 
ص ر"صرة و صّررر 

12810 5126, 66 ممخططئط ع منثكم‎ 4٠ 
وأرجح ملختطئط وذو شراط وسيق للجنة أن‎ 
) 15141١ هوالزه ) ب : تلم ( اللفظة‎ (١ ترجمت‎ 

9 ملخطتط عر"ضاً 51 5536 12811 
مبخاطتط ع نيآ دقعاً للالتياس 

12812 55165 0 ختطوط سستمئكعكة‎ ١ 
شر ط* تخاعيئكة » و“ثث ر”ط” ستكعيكة » كما جاء ف‎ 
29 الترجمة الا تكليزية من المعجم الاصلى‎ 

ش 55 19 06 512165 12813 


م141 أتلام؛ الئل ء تفمرثرات” الحمل ” 
وآقر مجمعم اللنة العربية في القاهرة ترجمة 
( ستحتة28713ع 55386 ) بخطوط الحمل »ع وجاء في 
التعريف : ختطوط قرى في جلد اللبتطكن وفي 
متواضع أخرى من الجسم ويكون أثناء الحتمل 
والختطوط الفتّمورية »كما جاء في الترجمة الاتكليزية 


٠ في لسان العرب : والكرير صوت في الصدر مثل الحشرجة وليس يها‎ )١( 
) 2110160137 رى (,551565 22601111317 ,2011566 65م5631‎ 


15 نظرة في معجم المصطلحات الطبية 


: حدق 
5 011 1171065 22165 ,1111065 552165 12814 
1+6 أتلاء” كلهتل : ختطيطات” كيل أو دامية 
وأرجيح ختطوط ر“صاصية ( اللون )» تخططات 
ر”*صاصية (اللون) أو دمويئّة وسسامت الملاحظة على 
الكيتية29 ( 111016 ) ومعناها اللو ن الازرق 
الشارب الى السواد©©) ش 
( 5غتته022970 ) 5م251 065 252370222:6645 512165 12815 
والل؟ ١‏ معام 8 الذ”:” 2 لمعه 2 ) إن ام ع حلصم مم ( 
وأرجح خيوط التشجوم المُشعتّة ( انقام لا مباشر ) 
و ه اللإشعاع القثطتبى لختيوط الكّواة أو 
الختيوط الدّوءودة » كما جاء فى الترجسة الا تكليزية 
المعجم الأصلى 2*0 ٠‏ 
0 5د5ودة أ*ستطوانيئة ع ر"طّل أصونع عاعصهع5 12816 
7م١١‏ أاسطوانتات 5 0 128417 


وأقر مجمع اللغة العربية فيالقاهرة ترجمة ( 2ه" - ع1وهط ) 
بالدودة الشخصتية وجاء في التعريف : نوع من الديدان 


رن (6شهعتقطم20 53526 ) 

(؟) الصفحة 5850 من المجلد الخامس والاريمين من المجلة + 

0 لفظة ( 11910147 ) في ممجم ستديمان ( 1016810128377 18/160181 5' مه مناه )5 ) 
(5) الصفحة .75 من المجلد التاسع والثلاثين من هذه المجلة ٠‏ 

0 ( مممععطة 1111687 01 61012 008عه7 عقامم ) 


حسساي ست 1١7‏ 
منها الاتكيلوستوما ( هدوم:وو1نونمع ) مشت لأمنانها 
لم5٠‏ إحترارنّة م10 12819 
وأرجم- ملسفمح العراق أو الد“خنيكه الحكسراء 
( #تتطنط 2عوتاتمم ) كما تدعى أيضاً 
1٠+86‏ ا انيه . بناء : شر “كيب عتتامع نه 12820 
وأرجح تتركيب تا ركاً مُنثية ترجسة ل ( موغدا6دصمه ) 
شأن ما فعلته اللجنة ( اللفظة ه+ام) 
مم1 ذ'مول 502107 12823 
العربية ف القاهرة: (أ) إغماء مع تعريفه: خقدان الوعي 
لمدةد خصيردة (ب)غيبويةء وعرتفها الغيبِعن الوعتي 
قللااة أو كثيرا . وأفضل فتور ال وعى” كما سلكت أو 
الخبل وهى الشائعة ٠‏ 5 
1 151025 1ظ0ت .؟ ,10166م لخد 12824 
٠١2+.‏ سلادة : أنظر إخلتالاط عقا 
وأة فضْكّل سحاقة 
دجم؟١‏ بلادة تأثركة أو اتمعالكة و[اعصصهممة 6غنل1مطة 12825 
01١.‏ الصفحة 51 من المجلد السابع والاربعين من هذه المجلة ٠‏ م(؟) 


م١١‏ ذاهل 6 ,11ا51116نا 5‏ 12826 
مل مو ر. ؟ وه م امن ا مر 
وأففكّل مخسون ومتخحكل 4 مخكله أو كتليل 


الوتعى و “تلراكته 010 


ع صيان 


بجم؟١1‏ مراكم خاط ء امراة خَادحّه “تنا1م 105221 51316 12827 
جد ابر د كاتية أو رشة كسة. و كماجاءق الترحمة 


الآان: مزبة من ا معجم الاصلى0؟) 


محم؟1 زاثلانى. ائرة صمااتتاع1ه ,55166 12828 
والمحه أحد أجزاء حامل الكة أو قلم السئة 
اميه 0 2 0 21 
ف اللفظة الاولى : وإبرة و>حثمة فى اللفظة الثانية : 


وكنا حاء ف مام الالعاط الزراعية للمرحوم الامير 
مسطفى الشهابي”؟ وفي المعجم المدكور زبانى ترجية 


ل (عصصمخصع ) (5) 


63 مرراود: محراف 513716 12829 
وأفضل : مسببار مح راف ولا أرى لفظة مراواد 


)030 الصفحة 5؟ من المجلد السابع وألار بعين من هده المجلة ٠.‏ 

ىع (غع]1ن28و 01 0106م عقطتا كم ) 

5 لفظة ( 56816 ) في المعمجم المذكور : يقال القلم اجسرّاء ٠‏ والسمة تسمى 
المبسب شي مصر جرّء من المدقة بين المبيضى والسمة وهو خيط يبحمل السمة ٠.‏ 

لفقة (11012نناي21 ) في المعجم المذكور أيضا : )١(‏ حثمة : ابرة ( سلاح 
عض الحشرات كالتحنة والزنيور (؟) مئخس ( عصا حادة الرأسن ينخس بها يقر الحراثة (؟) 
ايرة ( شوكة سطحية أي قشرية في يعض النياتات كالورد ٠)‏ 

(5) زاياني ء قرن : عضو مقصلي على شكل قرن يكون في رأس الحشرات ويعض الحيواناتد 

الدنيا : وهما قرنان وزبانيان - 


حستى سبستح 
.8 ال 


تفي بالمعنى المطلوب 007 
اي 00 "واد تومان طهم801 ع0 1م51 
والصحيح ميل تُومان أو ميل الد*مّع » كما جاء في 


لتوسيع مجرى الدمع 
١خم؟1‏ ممداواة بالكبريد المتوضعى 5000 


. وأفضكل الكبريد الموضعي » ويغلب الرثكون إليه 
بإرذاذ أحد السكوائل المليكارة على الجلد (وكلور المتيل 
خاصة ) وغالبا ما يكون من أجثل الكخدير الموضعى 

11011101-2317 ,11011106 50 
1588# ا ميعة سائكة . عتتبتر” سال 
أصثطث رتك » لتبكنى » عتبثهر للفظة الاولى في معجم 
الالفاظ الزراعية للمرحوم الامير مصطفى الشهابي 
وميئعة ( بالمتح ) سائملة للفظة الثانية كي 


15 


30ظ1 


16031 


3ص+- 


)230 ف لسان العرب : المسيار والسببار ما مثير به وقدر به غور الحراحات والسير مصدر 


سير + والجرح يسبئره ويسبره سبرا نظر مقداره وقاسه ليعرف غوره ومسبرته تهايته ٠‏ 
المحرف والمحراف : الميل الذي تقاس به الجراحات والمسبار الذي يقاس به الجرح - 


المر'واد بكسر الميم الذي يكتحل به ٠‏ 
رى) (656م لعتمتنعع] ,ع05م وم سمط ) 


6 ( 5670288 ) في معجم لاررس الكبير . 


(5) جاء في المسجم المذكور ما يلي : 61 1كنامطتله ( كتلهطتء01 عنة :57 ) 
( في الشام عن المفردات ٠‏ قلت واللتثبنى تطلق عليه في جيل الشيخ وهو مبذول في جبال الشيام. 
ضجر أو جتنتية من فصيلة الاأصط ركيات صمغها يسمى الميّعة والميبعة الجامدة والتاشفة - 
وندل كلمة المُبهر ايضا على النرجس والياسسين كما جاء في المعاجم - واليونانية ( :8563718 ) حت 


نظرة في معجم المصطلحات الطبية 


كجم؟١ا‏ ذو ادر ال حرا 6 ,اداع أنقدم6 5115 12836 
بدا دثون الإداراك 25 12837 


وأقضلذو شعو د ددونى أو بحالة مائحكت الث 0 
في اللفظة الاولى وما تتحثت" الشعورف اللفظةالثانية 


0م5٠‏ حتلكى خميفهة 51316116 12839 


اللفئه كما جاءت في المعجم الاصلى صفة لا اسم 0 
لذا أرى ترحمتها بحالة تحتت” الحمى أو بحالة الحمى 
اكه ار عبن ال الشقض المتيتة 


12841 مداخل : مكتداخله قعاص ,أمقغصتطت5‎ 041١ 
وأفضل مداخل ومداخلة : لأن أكثر ما يوصف‎ 
بهذه اللفظة هي ثوب حنُتَّى البرداء التي تتم العتدوى‎ 
+ فها نتتكترء رت بن تاق النوية يتل تهانة ساقتها‎ 
) هذا وسيق للجنة أن ترجمت. (معصهم262 هام‎ 
بتداخل ( اللفظة ؟41)‎ 


حت هن أصل سامى - وقد أعادها العرب الى لسانهم باسم أ 'صتطراك ٠‏ أما اللينى قسامية تدل 
على البخور . 

متيئعة سائلة( 11011108122581 اجنش شجر حرجي وطبي وللتزيين يجعله بعضهم من 
فصبلة مستقلة ويعده آخرون من فصيلة ا لشتركات أو من كاسرات الحجر أو من الدلبيات وسمي 
مبعة سائلة ياسم الراتيتج اليلسمي المستخرج من بعض أنواعه ٠‏ 

قٍِ لسانق العرب : الميّعة والمائعة ضرب من القطر أو المبعة صمعٌ يسيل من شجر 

في بلاد الروم يؤخذ فيطبخ فما صفا مته قهو الميعة السائلة وما بقي منه شمبه التجير فهو الميعة 
البايسة ٠‏ 

واستعمال الميعة في زننا مقتصر على دخولها في تركيب بعض المراهم والمستحضرات لاخاصة 
للا سمتعمال الخلارجي ٠‏ 


"١ 


18 


١ خم‎ 


1.8 


المنيكين 


الستيكيداا 


عوءم؟ !ا 


حكشض الرتحم الكاقص مصلرةغنا صمنغباهتصنطن5 

وأقر مجمع اللغةالعر بيةفيالقاهرة: أو"ب حشري للرحم» 

وجاء ف التعريف : وهو بطء عودة عضملة الرتحم 

الى حتحكنها الطنقى مد الولاكذة + واتفل حكوض 

الرتحم العترعى 00 ١‏ 

عانى عملا جر احيئاً » ضع نم0 عتا عستطتاك 
026821052311 عمنا ( عنتلدظ ) عتأطناد 

أحترى عمّلا” جراحياً لشخصر 

تضم شختصاً 

وأفضل أ”حريت"له جراحة أو عملكة جراحيكة0) 

في اللفظة الاولى وأجرى عتسليئٌة جراحية لأحد الناس 

أو لامررىعر 0 


مر'وى”» شتخصى” 6 ,كتاعة طناك 
و ذاتي” (علم النتمس ( 1 
تصعيد . تتامى 210 سنا ط 511 


أذعا ‏ م 5 أعثلاء لم 

وأفمشل تصعيد » تسسا مر إعلا ( علم لتفكس ) 
©2117 تمن ناو تكن 216 ,الوستتستاطنيادك 

دون الأتدنئى 5 دثون” الأاقكل 

دثون الأدنى أقل مبن” القليل وتحت” عتبه الإعجاز 


٠ الصفحة 57 من المجلد الثالث والاربعين من هذه المجلة‎ )١( 


(؟) في لسان العرب : 


شقه والبتضّع النكاح والمياضعة المجاممة وهي البضاع- 


1002 


3ظى0ؤظ1 


1-44 


1046 


1049 


0ذ[2ظ[ظ1 


تضم اللحم يبضعه وبضسّعه تيضميعا قطعه : بضع آلثيء ييضعكهة 


تف 


أهم؟ا 


١ م‎ 


١مم‎ 


١؟معك‎ 


نظرة في معجم المصطلحات الطبية 


أو دون حدة الششعور ( علم النتفكس ) 
تحتت:” التسان ء» تح ب لسانى ع1 ,[2تاعصتاطت5ك 
تحتت: اللتان وتحلت” اللتّساني 


خلع خضشيف 5 
مزه َ ع 
و حجر في 
050201 5012 ,202:6166 1ك 
عي ,بد صمع اده 08 بن نا 0 2 
1 5 
وأفضل ل صميكة(١‏ )خضسقة د تحت الواضح 
أو قليل الو ضاحة0) 
مادق ع2 51125 


وأفشل أن بقال ممادءة” متكو”نة أو جّتوه ,0 
ونتسيج وعامل تسيزاً لها من ( 6:ف1 22 ) لأن ماتعنيه 
اللفظة في الاصل الشيء الذي يتكون منه المُضو أو 
البتدن ء وكذلك الغذاء الثانوي كالفيتامين وما مينثقثل 
السكيكالة العتصبيكة؟» ٠‏ هذا وقد أقر مجمع اللفة 
العربية قِ القاهرة ترحمة ( وعصهاوطتاة ) بمادثة ف 
عدة مصطلحات ( للبحث صلة ) 


٠ الصفحة 551 من المجلد السادسن والاريعين من هذه المجلة‎ )١( 
٠ (؟) الصفحة للا من المجلد الرابع والخمسين من هذه المجلة‎ 
٠ في لسان العرب : وجوهر كل شيء ما خلقت عليه جبلتة‎ )5( 
في مجم درلند 111115112160 05 صهقاعه100‎  ) 51152518266 ( لفقة‎ )5( 
وفي مسجم بلاكستون  201114 116180 5 0ماكتكاع819‎ 11601021 101011028357 
لمعتلمء11‎ 1011012217 


51]ظظ1 


52]ة1 


553ظ1 


12356 


الفرا دلي 
ف سَإِيعْ العا لإسّكام 
( القسم الثاني )* 
الاستاذ عبد اللطيف الطيباوي 
لات 
كانت الانتخابات النيابية المذكورة أعلاه من أهم حوادث التاريخ 
العثمانى الحديث : لكن أثرها في القدس كاد يكون مقصورا على ارسال 
رئيس بلديتها يوسف ضيا الخالدي نائيا في مجلس لم يتعكر آكثر من 
. بضعة شهور »ء لأن السلطان عبد الحميد عككله الى أجل غير مسمى دام 
نحو ثلاثين سنةحكم السلطانأثناءها حتكماً مطلقا»وتمهيداً لدرس حالةالقدس 
ف تلك المدة وذكر الهجرة اليهودية الجديدة من روسيا لاغنى عن توضيح 
الفرق بين القادمين منها والمقيمين قبلهم في القدس من طائفة أششكنازيمء* 
فالمقيمون كانوا فقراء كسالى شديدي التعصب ٠‏ قاوموا كل من حاول 
تحسين حالتهم من اليهود أو غير اليهود » فقاطعوا المدارس الحديثة التي 
فتحها لأبنانهم وبناتهم المنشرون البريطانيون » وعارضوا محاولة المتحسين 
البربطاني سر * مثوزرس متشتفيثوري إحصاءهم تمهيدآ لإسعافهم من 
ماله لأنهم خافوا أن يَصيبهم الوياء2390 ٠ء‏ وعندما وصل مبلغ من المال 
* أنظر القسم الاول من هذا المقال في العدد السابق (ج 5 سام ؟95) 
(37) أغتوى الشيطان” داود فاحصى اليهود 2 فغضب عليه ربه وأرسل الوباء في الارض 


( أخبار الايام الاول : الاصحاح ٠)01١‏ وقصةهة المحسن اليهردي مع أحبار اليهود ذكرها القنصل 
* البريطاني في تقرير ‏ ( 1849 ,نأ35اهنته 22 ) 1"0/78/803 


لخ لد 


ع القدس الشريف ف تارمخ العرب والاسلام 
من اتكلترا ليتتفق على تعليم اللغة العربية لأبنائهم رفضوا المشروع, 
وهددوا المعّم وهسوا بهدم غرفة التدريس2"7 ٠‏ 
أما القادمون فجاء معظسهم اضطرارآلااختيارأءفقد انهم يهود روسيا 
بأنه كانت ليم بد" في اغتيال القيصر اسكندر الثاني + فهوجموا وقلتتبل 
دعضهم 


١ 
ونوع ما يسكتهم مزاولته من الاعمال ونسبة ما يُقبل من آبنائهم يمدارس‎ 


: 5 ع م 6 6 م 
وثتلمت دعص أملاكهم 08 م صدرت أنظلمة حددت أماكن اقامتهم 


تهاجحرود الى أوروبا الغربية والى أمريكاءوالتجأ بعضهم الى أراضي الدولة 
العثمانية : وبعض هؤلاء وصلوا الى فلسطين والعدس + فعددهم بالسسة 

وكان معظم القادمين من المتعلمين تعليما حدثا ومن أصحاب الحرفء 
وكان فيهم عدد غير قليل من « متحبتّي صهيون » الدين عد”وا من طلائع 
الصهيونية قبل تأسيسها الرسمي ٠‏ وسكن هؤلاء في بيوت جديدة خارج 
أسوار المدينةكا نأول مابنى منهاعلى الطريق الى نافاو الى العربمن المسكو بيةء 
وسرعان ما زاحم هؤلاء اليهود مسكان القدس على وسائل الرزق من تجارة 
أو صناعة ‏ وبلغ الضيق أشده في سنة 1491 عندما أرسل المسلموناحتحاجا 
الى الصدر الاعظم ( رئيس الوزراء ) في استانبول2"0 » فقد رأوا كما رأت 
الحكومة أن المهاجرين كانوا تحت حمابة أجحتبية » وتمسكوا كما تسسك. 

(317) قصة رفضي تسليم اللغة العربية ذكرها القتصل البريطاني مور" في تقرير - 

( 1879 ,عصتال 11 ) 0/195/1263آ1 


(38) احتجاج أمل القدس ذكره القنصل البريطاني ذ كلسون في تقرير # 
١‏ (( 1891 ,إلتال 16 ) 10/195/1727 
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من كان قبلهم في القدس من طائفتهم بالجنسيات الاجنبية للاستفادة من 
الامتيازات + وقد ساعدهم قناصل روسيا : لا حثيتا بهم بل رغية في خلق 
الصعوبات للحكومة العثمانية » فهذه كانت تخثشى أن تكوةن المبحرة 
الهودية مشكلة دنية او قومية جديدة تضاف الى ما كان عندها من هذه 
المشاكل ٠‏ وهكذا حالت معارضة الدول الاوروسة دون تنفيذ القوانين 
العثمانية التي صدرت منذ سنة الهم1 لتحديد هحرة اليهود وامتلاكهم 
للارض ٠‏ وكانت هذه المعارضة العامل الاول ف إخفاق التدابير العثمانية» 
نشاف اليها عاملان ثانويان وهما قلة مقدرة الموظفين المغار وقول 
اأرشضنوةء 

ولم يكن لهذه الهجرة بَعئد” صفة> سياسية ظاهرة . وآية ذلك أن 
الاحتجاج الذي أرسله أعيان القدس الى استاتبول كان مينيآً على أسباب 
أقتصادية لا سياسية ٠‏ ولكن الصفة السياسية للهجرة اليهودية أصبحت 
واضحة بعد المؤتبر الصهيوني الاول في سنة 1807 والمطالبة بوطن لليهود 
في فلسطين فكره كتتابهم تفسيرا قوميا : سياسيا واقتصاديا ٠‏ ولعل ذلك 
كان من أهم أسباب فشل هر”تتسل زعيم الصهيونية عتدما حاول إغراء 
السلطان عبد الحميد بالمال ليوافق على البرنامج الصهيو ني ٠‏ 

وقكما يذكر المورخون لعبد الحميد هذه الفطنة السياسية ع 
واهتمامهم بتفصيل استيداده جعلهم ينسون ما تتم في عهده وبتدبيره من 
التقدم في سائد أنحاء المملكة ٠‏ أما القدس فقد أولاها جاناً كبيرآً من 
اهتمامه الشخصي » وأرسل اليها متصرفين مشهوداً لهم بالمقدرة والخيرة 
تدرب بعضهم في ديوانه الخاص ٠‏ ولعل هذا التدرب هو الذي دلتهم الوقن 
ضرورة انشاء دائرة خاصة بالاجافب وشكؤونهم في مكتب المتصرف عفهذه 


فى القدس الشريف في تاريخ العرب والاسلام 


الدائرة كانت ف أواخر القرن التاسع عشر وأول هذا القرن أكثر الدوائر 
شغلا وأكثرها تنظيماً ٠‏ 

واكتسب عبد الحميد اخلاص علاء المسلمين في القدس بعدة وسائل 
منها سياسة الجامعة الاسلامية التى اتخذها تثبيتاً لعرشه ودفاعاً عن مملكته 
أماه مطامع الدول الاوروبية ٠‏ 5 أنه لم يعد تأسيس المدارس 
الاسلامية الاصلية في القدس : لكنه أنشا فيها مكاتب جديدة سدثت في 
تلره حاحة سكانها المسلمين حتى انه أمرهم يعدم ارسال بنيهم الى 
المدارس الاجنيية2370 ٠‏ وف عهده أ#كثمل تعمير المسجد الاقصى ومسجد 
قة الصخرة الدى بدا ف عهد محمود الثانى واستمر ف عهد عبد المحيد 
زحي العموط رارش الكلطان عد الحبيد الزن علناء انيس 
استسراراً لعادة ارسال « العرة » : وفرش أرض المسحدين في الحرم 
الشرف بالسحاد العجمى على نفقته الخاصة ٠‏ 

الابانة افيد العلينة «القاويكة وزع ب القفدن ققد الست 
تتفسح حالا2 بعد اعتلائه العرش » فروسيا كانت عدوة قديبه » وبريطانيا 
وكرنسا من الدول العظمى احتلت كل منهما جزءاً من البلاد الاسلامية التي 
كانت تحت السيادة العثمانية ٠‏ أما الامبراطورية الالمانية فلم تكن لها 
مطامع استعسارية ف أملاك الدولة العثمانية » وقد لمح يستمارك مو تمر 
برلين أزغرض ألمانيا الوحيد كان التجارة لاإرغام الدولة العثمانيه علىامّباع 
سيامة معينة في ادارة شؤون رعاياها من النصارى ٠‏ لكن اهتمام ألمانيا 
بالقدس بدا قبل تأسيس الامبراطورية عندما شارك الملك فر درك وليم 

(19) كما جاء في تقارير الجمعية الكنسية التبشيرية ( اليريطانية ) : 


(57 .م) 85 - 1884 : ( 61 .م ) 84 - 1883 : 5دعستلءه220 .5 .14 .0 
( 68 .م ) 88 - 1887 
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الرابع بريطانيا في إنشاء الأسقفية البروتستانية + ثم ف سنة 164 جاءت 
طائفة ألمانية.دينية وحلت في بافا » وبعدها جاءت جماعات أخرى حلت في 
أماكن مختلفة من فلسطين وأنشأت مستعمرات زراعية » وجاءت جماعة 
الى ضواحى القدس وأنشآت حتكاً ألمانياً بقرب البقعة ٠‏ 

وكات اللطان تقد ادي للك روسن قطن ازعي ف .فتدينة القنامن 
بقرب كنيسة القيامة كان قد أقام عليها فرسان القديس يوحنا في زمن 
الصليسين ٠‏ وقد سنّكّمت الارض رسما لولى عهد بروسيا عتدما زار 
القدس في سنة +14 ٠‏ وأقام الالمان عليها « كنيسة المخلص »© التىدشكنها 
الامبراطور غليوم الثاني في سنة 1894 ء فزبارة الامبراطور للسلطان 
عبد الحميد في تلك السنة كانت رمزاً للسياسة التى رسمها يمارك ٠‏ 
وكرتم السلطان ضيفه فأمر بفتح ثعرة ف سور القدس بجانب باب الخليل 
من اليمين لدخول الامبراطور ٠‏ ولكن رواية شاهد عبان ركد أنه خلافاً 
للشائع لم يدخل المدينة راكب جواده بل راجلا ٠‏ والراوي هو المراسل 
الخاص لحريدة التايمس الذي رافق الامبراطور في زيارته » قال ان 
الامبراطور ترك مخيئّمه على ظهر جواد وتركته الامبراطورة في عربة عفلما 
.وصلا باب الخليل ترجكلا ودخلا المدينة مشياً على الاقدام » وكانت طريقهما 
بأمر السلطان قد فرشت بالسحاد وسعف النخل » فذهبا أولا الى كنيسة 
القيامة ثم الى كنيسة المخلص حيث دشكنها الامبراطور بموكب فخه2*3. 

وهكذا ازداد اتصال القدس بالعالم » وكثر مجيء العظماء والحجاج 
والتجار والسواح اليها ؛ وسكهل ذلك اكمال الخط الحديدي من يافا اليها 
في سنة +1454 » قصارت البواخر تأتي بالحجاج الى افا فيسافرون منها 


(-/7) أنظر جريدة التايمس ( لتدن ) : 
013 ,5 .م2 ,1898 ,اع طتطء1107 1 ,1025" 16 


42 القدس الشريف في تاريخ العرب والاسلام 


بالقطار الى القدس بدلا من ركوب الدواب على طرق غير معبدة ٠‏ 
أحصى القنصل الفرنسي عدد حجاج النصارى الذين وصلوا القدس 
بالقطار بعد فتح الخط الحديدي بثلاث سنوات فكان أربعة عشر ألما 
زاد عدد حجاج الروس منهم على ما نية آلاف ٠وتم‏ اتصال القدس بأوروباء 
عن طريق بافا » بواسطة التلغراف في سنة 220218454 . أما البريد 
( البوسطة ) شكان على نوعين : القنصلىي الاجنبي والعثماني الرسحي » 
والثاني ظهر بعد الاول ٠‏ ولم يكن البريد القنصلي مقصورا على حاجة 
التنصليات الرسسة أو حاجة من و“جد من رعايا دولها في القدس ٠‏ بل 
كان مفتوحا للعثمانيين وغيرهم اذا دفعوا رسومه العالية ٠‏ ولم تحتتج 
الاجانب” البريد العثمانى » وتحتكيه العثمانيون الدين آرادوا تجنب المراقبة 
الرسسية ؛ فالتجئووا خلسة الى البريد القنصلي ٠‏ 

ولم يكن قٍِ القدس نظام عام لتوريد الماء حتى عهد الاتتداب 
البريطانى + فى سنة ه9١1‏ وصلها الماء يكثرة من رأس العين في الهل 
الساحلى بواسطة الانابيب والمضحكات ٠ه‏ وصعوية توريد الماء الى القدس 
قديمة » ففي عهد الرومان جثلب” الماء اليها بأقنية من عين أرطاس وبرك 
سليمان الى الجنوب من بيت لحم » ثي اتقطم ذلك فاعتيك: السكان عبسق 
انقرون على ماخزنوه من ماء المطر في آبار قلكما خلت منها البيوت الكبيرة 
وكثرت في ساحة الحرم الشريف ٠‏ وقلة الماء في المدينة تفسّر كثرة ما أنشآ 
السلاطين وغيرهم من السسَيل لماء الشرب فيها ٠‏ وف مطلع القرن العشرين 
أعيد توصيل الماء من عين أرطاس الى بركة السلطان خارج باب الخليل٠‏ 


الشف ورد ذلك في تقرير مبشر برنستانتي كان في القدس : 
6 .( ,1864 ,5061617 6505ل 5001م[ ,مم16 لمتتصدسة 
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( وقبل نجاح مشروع رأس العين وبعده استمدت القدس الماء أيضا من عين 
فارته الى الشمال الشرقي منها ومن عين العر”وب على الطريق الى الخليل) ٠‏ 

ومراقبة البريد المذكورة أعلاه تحتاج الى شيء من التفصيل » فغرضها 
كان منع دخول الكتب والمجلات والمحف التي اتنتقدت الاستبداد 
الحميدي ٠‏ وكان من وظائف وزارة المعارف مراقبة المطبوعات والحرص 
على نقاء الكتب المدرسية من الافكار المثيرة » وعلى منع استعمال كل كتاب 
أو مجلة أو صحيفة فيها شيء من تلك الافكار » تليحا أو تصريحآ ٠‏ وقد 
نجحت مراقبة برامج التدريس وثمرات المطابع الى درجة كبيرة » أما 
مراقبة ما دخل البلاد مع الاجانب أو بواسطة بريدهم فكانت على وجه 
الاجمال فاشلة ٠‏ 

وذكر المطبوعات ستدعي الاشارة الى ما كان ف القدس من 
المطابع » وما نثشر فيها من كتب ومجلات وصحف ء وما وجد فيها من حركة 
أدبية » من أواخر القرن التاسع عشر الى خلع عبد الحميد في سنة و٠١‏ 1 

تآخر نشوء الطباعة عند المسلمين في الدولة العثماتية لأن العلماء 
منعوا طبع القرآن الكريم والحديث الشريف وما علق بهما » ولم يسمحوا 
بطبع غير ذلك من الكتب إلا بعد صدور فتوى شرعية وإرادة سلطانية ٠ولا‏ 
رفع المنع أ“سكّست مطبعة أميرية في استانبول ثم مطيعة بولاق في مصرء 
وقبل ذلك و“جدت مطابع بسيطة في أديرة لبنان وغيرها اقتصرت على طبع 
الكتب الدينية ٠‏ وأول المطابم التي "سست ف القدس حوالي سنة ١80٠‏ 
كانت تابعة للاديرة » وهي مطبعة دير الروم ( مطيعة الارض المقدسة ) 
ومطبعة الاباء الفوكسكان ومطبعة دير الأرمن » وكانت هذه في حارة 
الشكر“ف الاسلامية » وكذلك مطبعة ليهودي اسمه اسحق ليفي أسست 
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في سنة 229145 + وهذه الحارة كانت الى الشرق من حارة اليهود وفيها 
استآجروا سوتا عديدة مند القرذ السابع عشر وقبله كما ذكر آعلاه ٠‏ 


وقد بع .فيها بالاضافة الى الكتب الدينية » بعض كتب التدريسو بعض 
الاعلانات الرسسية والتجارية ٠‏ وفي العقد الاخير من القرن التاسع عشر 
اذى جورت اها تالية للها امي نيان بعت رلندى ميلك 
وعدد غير قليل من كتب التدريس ٠‏ وجميع هذه المطايع كانت في البدء 
سسطة حدا مكونة من آلات تحرك باليد أو القدم وبعض حواري رالحروف. 
وهى « القدس الشريف » + صدرت باللغتين العربية والتركية مرة في 
ظهرت ف وقت واحد تقريباً أربع صحف وثلاث مجلات ٠‏ أما الصحف 
فكانت « التجاح » لمحررها الشيخ على الريماوي ؛ و « القدس » لمحررها 
جورج حنانيا ( صاحب المطبعة التى ذكرت أعلاه ) » و « الانتصاف ©» 
لمحررها ندلى مشتحور » و« المنادي » لمحررها محمد المغربى ٠‏ وأما 
المحلات فكانت 2 الااصمعي « لصاحيها حتا العيسى © و 2( النفائس « 
الشاعيا مطل وكين درو و اللي 4 لعانسيها بحي التي [الحبون 
صحيفة المنادي ) ٠‏ 

كانت الصحف تصدر مرة قي الاسبوع وبعضها مرتين دون اتنظامء 
والمجلات كانت تظهر مرة كل : نصف شهر أو شهر دون اتتظام ٠‏ ولم تختلف 


(975) تاريخ الصحافة العربية في فلسطين في العهد العثماني تاليف يعقوب يهوشع ( القدس,. 
151 )ص م2 9. ْ 
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مادة المحلات عن مادة الصحف كثيرا مي د ر المحلية 
ثم الاخبار العامة : مع لبد أدبية وتاريخية ورمة 0 
وكلها اهتمت بموضوعى الصهيونية والهجرة اليهودية وأثرهسا فيفلسطين 
والقدس ٠‏ ومن أشهر كتاب الصحف والمجلات إسعاف التشاشيبى وخليل 
السكاكينى وعبد الله مخلص وعارف العارف وحبيب الخوري )0 وهذان 
كانا طالبين الاول في جامعة استانبول والثاني في الكلية الاتكليزية في 
القدس ) ٠‏ واشتهر من المحررين الشيخ على الريماوي وخليل بيدس»ءالاول 
بشعره والثاني بقصصه المترجمة عن الروسية ٠‏ وكان الريماوي مثتلوةنآ 
قا + واعري ”ذلك مهفن حرف الدري على اللي مستي لي 
اللغة التركية عليها ف المكاتب الرسمية »قكتب الريماوي تحت عنوان 
« العربية والتركية شقيقتان فما بالهما تختصمان ؟ » زاعماً أن لا خوف 
على اللغة العربية أو القومية العريبة من تعلتم اللغة التركية » فذلك واسطة 
لترقى العرب ف الوظائف الرسمية 279 ٠‏ 

"وامكتان المذكورؤن كانوا ازكان”العركة الاديية ى القذين مودق 
آثارهم « جمعية الاداب العربية » التي تأسست سّنة 8هها » وعلنيت 
بالخطابة والكتابة والتعليه*"2 . أما الكتب التي نشرت فكان معظمها 
للتدرس مع بعض التاريخ والادب ٠‏ ومن ع الم لفين المقدسيين + غير الذين 
ذكروا سابتقا » يوسف ضياء الخالدي الذي أكتف رسالة عن اللغة الكردية 
ونشر محموعة أشعار لبيد ٠‏ وملهم روحي الخالدي الذي ألكف كتان 
2 علم الادب عند الفر نج والعرب » وكتاب 2 الانقلاب العثماني »وكتاب 
« المقدمة في المسألة الشرقية » ٠‏ ومنهم نخلة زاريئق الذي كان بعكم اللغة 


زقفة مدن التجاح الصادرة في الثامن من نيسان مستة 156١‏ 
(5/) راجم مقالتنا عن الجمعية في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق (161/54) ص الالالل2 
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العربية في الكلية الاتكليزية في القدس » واشتهر بالتعليم آكثر من اشتهاره 
بالتآليف : اذ لا داك ر له غير محموعة أشعار تشسرها في سمنة ١.‏ 
بالاث شتر اك مع عبد ساله7"؟ ٠‏ 


كل ما سبق من الاتتاج الادبي والصحافي كان لمنفعة عدد قليل من 
القراء لمْعكُوء الامية ء وهؤلاء القراء القليلون وجدوا كثيرا مسا يطلبون 
في المطبوعات التى تى وصلت القدن من استابول أو القاهرة أو يروت + 
وا مكائب كا أن 0 منحطاً . خاذا استثئينا مكتبة المسجد الاقصى فالمكاتب 
العامة لم مك وه سبرونه ».وما واج من كتب التراث الاسلامي أو 
الجن ع مخمئوما ومحفوظا في خرائن العائلات ٠‏ ولعل أشهر هذه 
الخزائن المكتبة الخالدية التي رجها الشيخ طاهر الجزائري أثناء اقامته 
في التدس ( وهو الذي ول اننا المكثة الظاعرية بده 0 
« برنامداً » الشيخ راغب الخالدي ٠‏ ولا زار | ارون 
كثر اتتشتك و فسكي ) القدس ف سنة ١31١‏ 0 ار 
« وهناك في التدس : في مكتبتها المهملة التى تسى بالتالدية ٠٠‏ ذكريات 
تأرث لدع #احاقان ذلك ف مدكرا تا تدر ا سور رمه اناد لد 
لاقاهم فيها . وهم بندلي الجوزي ( الاستاذ بجامعة باكو ) وجميل الخالدي 
( صاحب المخطوطات ) واسعاف النشاشيبي ( الشاعر ) وخليل السكاكيني 
المعل."؟ ٠‏ ومن أشهر مكاتب العلاملات الاخرئ التي بُعثرت أو 


ردلا) الكتاب العربي الفلسطيني ( نشرته لجنة التقافة العربية في القدسس مسنة 19545 ) 
ص 56 (السطر الثالث ) - ١‏ 

() ممرجمت المذكرات الى اللغة العربية بعتوان « مع المخطوطات العربية » ونشرت في 
موسكخكو سسمنة 1955 - وذكر المكتبة الخالدية وارد على صفحة 5ه ٠,‏ وصورة الادباء الاريمة تقايل 
صنحة 5١‏ ء. والاوصاف : صاحب المخطوطات . والشاعر ٠‏ والمعلم ٠‏ كلها موجودة في الاصل ٠‏ 
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اقتسها الورثاء مكتية آل الموقت (أخذ بعض كتبها الشيخ طاهر الجزائري 
الى دمشى ( ومكية آل البديري ومكتبة اك أى السعود ( كانت فى 
الغربية » وقد هدمها الصهيونيون واغتصبوا أرضها بعد سنة 50ةا ٠)‏ 

أما مؤهلات محرري الصحف وكتابها حتى سنة 1915 فكانت مختلفه 
باختلاف المدارس الاسلامية أو التسرانة أو الاجنبية التى تعكّموا فيها ٠‏ 
قالريساوي ( 12٠‏ 1415 ) كان تعلشه اسلاميا مرفآء إذ بعد إكمال 
كشكاب قريته تعلتم في الازهر أكثر من عشر سنوات قبل شهادة العالمية » 
ولا سُعرف له كتاب : ولكن مقالاته وقصائده ملأت صحف عهده ومحلاته٠‏ 
وبيدس ( 14074 ل 1945 ) تعلتم بسدرسة طائفة الروم الارثوذكس في 
الناصرة ثم بالمدرسة العالية التي أنثآها الروس لأبناء تلك الطائفة فيها : 
فتعلشمه كان عربيئاً روسيكاآً ظهرت ثماره فيما ترجم الى العربية من القصص 
الروسية والتاريخ وما ألكتف فى كتن. التدونى : حت عدة أآكر ككات 
عهده إنتاحاً 3 والسكاكيني ) باه !ناه .ية ١‏ ) تعلتٌم بمدرسة طاكقة الروم 
الارئوذكس بالقدس ثم سدرسة غتوبات التبشيرية الاتكليزية : ودرس 
العربية على نخلة زريق الذى كان يعشّمها سدرسة الشبان الاتكليزية 
( عثرفت فيا بعد بالكلية الاتكليزيه ) التي كانت تديرها الجمعية الكنسية 
الشيرية ه فتعلمه كان عرساً اتكليزياً 4 وكتب قِ هذا الدور « الاحتذاء 
بحذاء الغير » ولا سُعرف غير عنوانه ٠‏ والنشاشيبى ( 1958414456 ) 
تعلكم يكثتتابٍ في القدس ثم بمدرسة الحكمة في بيروت + ودرس بها اللغة 
العربية على عبد الله البستانى » فتعلشّمه كان عربياً خالصاً : وكتب في هذا 

1 م50©) 
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تاب 

أخنق غير واحد من. المستبدين قبل عبد الحسيد وبعده في مقاومة 
الاقكار المعارضة لاستبدادهم : ومن عبر القتدر آن آفكار الثورة على 
عبد الحميد تسّت وأشرت ف المكاتب العالية : من عسكرية ومدنية »التي 
أحتم هو بانشائها : فخريجوها هم الذين أرغوه في ثورة سنة 150 على 
اعادة العمل بالدستور ودعوة مجلس النواب ( المبعوثان ) للاجتماع بعد 
تعطيل دام نحو ثلاثين سنة ٠‏ وقد مثكل متصرفية القدس في دورة المجلس 
ااولى سعيد الحسيتى وروحى الخالدي وحافظ العيد ) ومثكل سنحق 
ابل الشنيع ايد الشكاش ونتيق عكا العبيع انسذ الشقيرى ): 

وسارت الحكومة العثبانية بعد اعادة العبل بامدستور بحسب 
رغائب « جمعية الاتحاد والترقي » التى سبكبت الانقلاب ٠‏ ولكن الشؤم 
لازمها منذ اليوم الاول » فقد اغتنمت بلغاريا اشتغال الجيشش العثماني 
باضطراب داخلى تأعلنت استتلالها عن الدولة العثمانية : وأعلنت النمسا 
ضم» مقاطمتين عثمانيتين في البلقان كاتنا محت ادارتها الموقتة ٠‏ ولكا لم 
تستطع جمعية الاتحاد والترقي أن تحرك ساكنا لإلغاء ما حدث أو مقاومته. 
تحوةل الفرح بإعادة العمل الدستور الى استياء عام : وقامت ثورة في 
استا نبول ظن7 أن عبد الحميد كان محركها : فأدى ذلك الى خلعه واعلان 
أخيه محمد رشاد سلطاتاً في نيسان سنة و٠١ ٠‏ 


(//) تراجم الاربعة مأخوذة عن «١‏ أعلام الفكر والادب في قلسطين » ليعقرب العويدات ( عمانء 
كاى ) : الريماري رص 55١‏ )ع بيدس ( ص 17 )ء السكاكيتي ( ص *59 )اء التشاشيبي 
رصضص6١؟١1).‏ 
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وخيكبت جمعية الاتحاد والترقي » ورئاستها الثلاثية التي تكونت من 
الزى:وطاليت جنال 2 ال البرت اهنال تليق عا المناواة ون العرت 
والاتراك في ادارة الدولة » ومبدأ اللامركزية في حكم الولايات العربية: 
ومبداً تحسين حال اللغة العربية في مدارس الحكومة ودواويتها ٠‏ وزاد 
الحال سوءاً اتحاه" جدبد في سياسة جمعية الاتحاد والترقى وهو إعلاء 
غان التتصر نكن ولنعه على مساك :العاف واللذات الاحرى ف املع 
ولا بقل عن هذا سوءاً ما تداوله الناس من أن بع رجال الجمعية المدكورة 
كانوا تحت تأثير اليهود والماسونية وان اهتمامهم بالاسلام كان سطحيآء 


وهكذا واجه العرب بعد الانقلابالعشاني : في القدس وفيفلسطين 
اجمالاءمسأآلتين خطيرتين:أولاههاالهجرةاليهودية الجديدة وهدفهاالساسي: 
وكاتعيها ل لعزي والغوية ف كولة عتياقة فقنك كتيزا من صفتها 
الاسلامية ٠‏ وواجه علماء المسلمين في القدس مسآلة ثالثة وهي استسرار . 
تدهور أحوال الاوقاف الاسلامية منذ وضعها محمود الثاني تحت ادارة 
وزارة جديدةنشآهافياستانبول.أما الهجرة فقد فهم العرب:على اختلاف 
طبقاتهم هدفها السياسي حالا بعدإعلانه ف الم تمر الصهيو ني الاول»فكت ب يبوسف 
ضياء الخالدي تنبيها الى هرتسل أرسله بواسطة رميس حاخامي فرتسا ء 
بعد محاولة هرتسل أغراء السلطان عند الحميد بالمال وفشلهءوئيسنة ١5٠١1‏ 
ذكر اليرت عنتابي » ممثل الشركة اليمودية الاستعمارية في تقرير الى 
رئيسها أن الفلاحين العرب سألوه « هل صحيح أن اليمود بريدون 
الاستيلاء على هذه البلاد ؟ ©» وبعد عشر سنوات ذكر عتنتابي في تقرير 
آخر في سنة 1411 أن فلاحا عربيآً سأله « هل صحيح أن اليهود يستعدون. 
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لانتخاب ملك لهم في القدس » وهل سيكون أجنبيا أو يتكلم اللغة 
العرية ؟ )62990 

فاذا كان هذا ما فهمه العربى الأمى فلا حاجة الى تفصيل ما قيسه 
المتعلم وكتاب الصحف والمجلات قِ القدس ه أو حملات صحيفة «الكرمل» 
( حينا ) أو « فلسطين » ( يافا ) » أو صدى ذلك في المحف والمجلات 
العربية في دمشق ( كالمقتبس ) والقاهرة ( كالمنار ) واستانبول (كحضارة 
العرب ) + أو شرح احتجاج روحي الخالدي وسعيد الحسيني في مجلس 
المبعوثين في سنه 1411 + فكل الصحف والمجلات والكتاب والنوابفهسوا 
أن غرض الصهيونية انثاء دولة يهودية في فلسطين على حساب سكانها 
العرب ٠‏ فقي الوقت الذي سأل الفلاحون سؤالهم المذكور أعلاه كتبت 
مجلة المنار تقول إن غرض الصهيونية اعادة السلطان والملك الى ضعب 
اسراثيل ٠.٠‏ والاستيلاء على البلاد المقدسة لتكون مقر ملكهم ٠‏ وحوالي 
الوقت الذي سال الفلاح الثاني سئراله كتبت المجلة تفسها مقالة أخرى 
قالت فيها : « ان الصهيونيين اذا تم” لهم مايريدون فانهم لايُبقون في أرض 
المعاد مسلماً أو نصراناً ج050 , 

وحرتكت الاحتجاجات المستمرة الحكومة العشيانية فوضعت مشاريع 
أقوانين لتقلوية أنظمة الهجرة واستملاك الارض + ولكن ميثلى 
الدول الاجنبية احتجوا عليها » وزعموا أنها تتنقص مما لرعايا دولهم من 

(8/) ورد السؤالان في تقريرين رسميين كتبهما ألبرت عنتابي ٠»‏ الاول في 1؟ آيار سنة 
1٠‏ والثاني في ١؟‏ حزيران سنة 194311 ٠‏ واقتبسهما مؤلف يهودي في كتايه : 

1[ عه 11701104 262016 لاكتدمتت 2220 وطهعف عط ,061صدةة .3 .131 
1 ,42 مم ,( ,1976 ,5و22:6 018 مكتلهه) 01 7ؤ1ذمره ونمتنا ) 


(8/) محجلة المتار : المجلد الرابع ( يناير ؟-5١‏ ) ص ل ١١م‏ - 1م ء. والمجلد السايع عشر 
)سس /تة ارلا ١‏ 


الامتيازات » وفي الوقت ته كنب مثثل الصهيونية في استانبول الى 
الحكومة » تلتحا الى قوة اليهود ف مصارف أوروبا » إن تنفيذ القوانين 
الجديدة قد تعيق الحصول على قروض لخزينة الدولة ء وهكذا قثتلت 
مشارنع القوانين الجديدة تأثير الاجاف + واستمرت الهحرة واستمر 
استملاك الاراضي بتأثيرهم ٠‏ وقتح الصهيونيون فى بافا في سنة ه.1 
فرعا للشركة الاتكليزية ‏ الفلسطينية ( وهي بنك متفرع من رآس المال 
الاستعماري اليهودي المسجل في لندن ) » ثم فتحوا في يافا أيضاآ في سنة 
+16 مكتبا ليشرف على مصالحهم ٠‏ ولم توافق الحكومة العشمانية في 
البدء » ولكن تدخثل السفير البريطانى في استاتبول أرغمها على الموافقةء 
أما المصرف فقد توسع شراعة فانهنا له زوين فى التداين وق غرزها مني 
البلدان الفلسطيتية ء 

أما المسآلة الثانية التي واجهها زعماء العرب في القدس » مع غيرهم 
من الزعماء في الولايات العربية » فكانت أيضا عسيرة الحل ٠‏ فأكثرهم رغبوا 
في اليقاء ضمن الدولة العثمانية مع شيء من الاستقلال الداخلي » وأقلهم 
رغبوا سراً في الاستقلال التام » ولكنهم لم يبروا متعثد” سبيله واضحاً ٠‏ 
ولا شيء أدل على المنهجين من الاتتماء الى الجمعيات التى كثرت بعد اعلان 
الدستور » فاهل المنهج الاول أسسوا في القدس فرعا لجمعية الاتحاد 
والترقي وقرعاً لجمعية الاخاء العربي العثماني ٠‏ وأهل المنهمج الثاني اتتسبوا 
الى جمعيات سرية أسسها بعض طلاب الجامعات أو ضباط الجيش ٠‏ وظن» . 
الأولون أنهم بلغوا مأربهم باتفاق تم> بين ممثل الجمعيات العربية(العلنية) 
ووزير الداخلية في سسنة 1و1 ٠‏ وأهم نصوص هذا الاتفاق : تمشيل العرب 
في مجلس الوزراء وادارة الولايات » والتعليم باللغة العربية وقبولها لغة 
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رسسة ف دواوين الحكومة » وجعل الاوقاف المخصصة لمناقع محلية تحت 
ادارة محلية2*:0 ٠‏ ( وجاءت الحرب العامة في السنة التالية » أجل تنفيد 
أهم شروط الاتفاق ٠‏ ) 
ظهر من النقطة الاخيرة فق الاتفاق أن الشكوى من تدهور الاوقاف 
كانت عامة ولم تشتصم على طبقة العلماء » إذ ا ظهرت صحف حثرةة ىٍِ 
القدس بعد اعادة العمل بالدستور عالحت الموضوع » ولعل أوضحماكتبته 
كان بقلم محرر مسلم اتتقد استئثار متولى الوقف بمنافعه خلافاً لنتسوص 
الوقفيات ٠‏ وقد نشر هذا النقد في السنة التي سبقت الاتفاق مع وزير 
الداخلية . وجاء سناسبة الدعوة لفقح المزيد من المدارس العالية في 
القدس 2 5 هذه المدينة من دور الوقف والاراضى مادكفى دخله لإقامه 
لات كليات .وه وكل تلك الاوقاف خصصت كلها ٠.‏ فلم" له نمو 
بشروط الواقفين و تكّبع الامانة في تنفيذها + فنتقسر بعض العائلات التي 
"تعيش بمالها : وتتربتى على الكسل » على أن تدفع نصف ما تأخذه لتتتتفقه 
في ترقية الأمة ؟ )2410 
وكان هذا الاهتمام بموضوع الاوقاف عاماً بعد اعلان الدستور »ومن 
القدس م منهم أسماعيل الحسني والشيخ راغب الخالدي والشيخ حسام 
الدينو الشيخمحمد ظاهر أبوالعود 4 وراغ ي التشاشيبي © ومحمدتوسف 
العلمي وخليل الدجانى » جاء قيها : « ان الدولة وعدت إرجاع الاوقاف 
الى حالها الاصلي وصرفها ( كدا ٠‏ المقصود صرف رأدّعها )قي مصارفها 


)6١(‏ نص الاتفاقية موود في المتار ( المجلد 11 سلتة 19117 ) ص 354-358 ( النص 
(لتركي ) 15-7155 ( النص العربي ) ٠‏ 
(41) صحيفة ء المنادي » المقدسسية في ١١‏ حزيران 151 
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الاصلة التى كان ششررءطها الواقفون 242926٠‏ وعلكق على إهمال الاوقاف 
والمباني العامة في القدس ء وقابله بازدهار المصالح الاجنبية فيها » أحسد 
عارف الحسيني مفتي غزة وممثلها في المجلس العمومي للمتصرفية (مجلس 
الشورى 1 ) 1 « لا أقدر أن الكو فاشام فور من الابين 
بعدما تحولت في أكثر شوارع هذا البلد المبارك ورأيت ما فيه من 
المساجد الخربة والمدارس الداثرة : مع ماهي عليه من جسامة المؤسسات 
وفخامة المعاهد الاجننية )2292 . 

هذه كلمة محزون بالغ قائلها شأن « المساجد الخارية » ولم سال 
بشأن « المدارس الدائرة » وجسامة المؤسسات الاجنبية + كما تبيكّن فيما 
سبق من البحث ٠‏ وقوله « الاجنبية » ينصرف الى النصراتية الاوروبية 
لا اليهودية ٠‏ ويرهان ذلك ما قاله حابيم وايزمن الزعيم الصهيوني بعدما 
زار القدس ف سنة نلاءة١‏ : فبالم هو أيضا بقوله إنه رأى لكل آأمة من 
الام, موطىء قدم في المدينة الا أمة اليهود ء وان حيكهم ( في المدنة 
القديمة ) كان حقيراً بعيش سكانه على الصدقة » وان كل المبانى الفخمة 
في المدينة للاجاب وليس منها واحدة لليهود .09 

لاشك في نمو المصالح الاجنبية الذي استمر مند اتنهاء حرب القرم 
وفتح المدينة للاجانب ٠‏ ومن أوضم الامثلة على ذلك ما و“جد في سنة 
31٠‏ في شارع قصير امام القلعة من مصالحهم » اتداءء من أوله في 
الشمال الى آخره في الجنوب » : مكتب شركة كوك البريطانية للسياحة: 
: ثم القنصلية الاميركية » ثم دائرة البريد التابعة لقنصلية النسنا » ثم كنيسة 
ْ (؟48) صحيقفة « فلسطين ء في ؟ كانون الثاني 1915 + 


رعى ( ولاموتتع51:0مغتتهة ) مركا 320 15331 ,مسفصحتةء 7 ستقطات 
9 .م ,( 1949 ,نم1 ) 


1 القدس الشريف في تاريخ العرب والاسلام 
مسجل في لندن ) : ثم أملاك دير الأر"من ومدخل حارة البهود22]0. 


وكلمة مفتي غزة لها مغزى آخر ء فقد جاءت على أثر تغيثر مهم في 
موقف ثراة المسلمين في القدس من المدارس الاجنبية ٠‏ جاء فيما سبق أن 
السلطان عبد الحسد حرتم ارسال أبناء المسلمين اليها » والمشهور »بحسب 
شهادة مبشري الاتكليز » أن أمر السلطان قد أطاعه المسلمون » حتى إن 
بعض أبنانهم الذين كانوا في المدارس الاجنبية قد تركوهاءفظلت مقصورة. 
على أبناء الطوائف النصرانية » ولم يتغيكر ذلك الا في أوائل القرنالعشرين 
والغالب؟ ن سببه الرغبة في تعلتم اللغات الاجنبية : فأخذت بعض العائلات. 
الاسلامية ترسل أيبناءها الى مدارس الاتكليز والفر نسيس ٠‏ 

والمدارس الاحنبية التى اشتهرت في القدس حيتئد كانت مدرسه. 
سانت جورج ( عرفت كر المطران ) تحت اشراف الاسقف (المطران). 
الأتكليكانى » والكلية الاتكليزية ( مدرسة الشبان سابقا ) تحت اشراف. 
الجمعية الكنسية التبشيرية ( البريطانية ) » وكلية الفترير الفرنسية »ودار. 
المعلمات في بيت جالا ( بقرب القدس ) فحت اشراف الجمعية الامبراطورية 
الروسية » ومدرسة شتلككر الصناعية الالمانية ٠‏ والمدارس التي أقكبلعليها' 
المسلمون كانت مدرسة المطران والكلية الا تكليزية وكلية الفرير ٠‏ ولم 
يكن بجانب هذه المدارس الاجنبية أو بحانب المدارس العثمانية الرسمية- 
مدرسة أهلية يُعنْنَد بها غير ( روضة المعارف الوطنية ) التي أسست في. 


وى «امعتممتحعة غتامطق عطله] ,تعستفصعمط .15 .13 
9 .م ,( 1910 ,سمقصمآ ) 


سنة 1+4 ه / 1905 م فضاهت الاجنبية في برنامجها وفاقت العثمانية 
في تعليم اللغة العربية ٠‏ ( أما مدارس اليهود القديمة والحديثة فليست من 
اختصاص هذا البحث ) ٠‏ 

كل ماجاء من التفصيل ف الصفحات السابقة بدل دلالة واضحة 
على التغير المستمر في ف معالم القدس وسكانها منذ اصدار الخط الهسايو ني 
في سنة؛ ٠146“‏ وازداد هذاالتعيشر ازدبادآظاه رآ يأو اخ رالقر زالتاسععة عشروق 
النفوات التى سنت اغلان الحرب. الغالمة الاؤلق .ومن مرق ما هنس 
التفيشر سلوك المهاجرين من يهود روسيا ٠‏ وفيما بلي مثلان على ذلك في 
ندينة :التدس ققط دون الاشارة 0 بقلد اق أباكن اعرى فق ملاطت + 
جاءت جماعة من مهاجري اليهود من تُخارى في آسيا الوسطى وسكنت 
في ضاحية من ضواحي القدس الى الشمال الشربي من ياب العامود ‏ يقرب 
أراضي مدرسة ماباتز الالمانية ٠‏ وكان البناريرة من رعايا روسيا 
فتسسكوا بالجنسية الروسية كما تمسك بها اليهود الذين جاؤّوا منروسيا 
في أوروبا للسبب تفسه » وهو استغلال الامتيازات الاجنبية ٠‏ ومن مساخر 
القدر أن يعتدي هؤلاء اليهود على حقوق زوجة القنصل البريطاني السابق 
جيمس فين" في قطعة أرض مجاورة عثر فت يكتر"م الخليل «كا نز القنصل 
المذكور لشدة محبته لليهود وحرصه على اسعاف فقرائهم يسمى نصف 
يودي » وقد أتفق مالا على ذلك الكرم حيث شفكل كسالى اليهود » 
ولهذا الغرض استدان من مرابى اليهود بفائدة فاحشة أدت الى افلاسهء 
وقد ورثت زوجته الكرم واستثمرته بواسطة وكيل مقدسي عثماني ٠‏ وفي 
خريف ستة 14٠4‏ منع اليهود البخاريون الوكيل” من الوصول الى الكرم 
ببناء حائط حجري على عرض الطريق الوحيدة المودية اليه ٠‏ وعجرت 


1 القدس الشريف في تاريخ العرب والاسلام 


الننظات انشائة المغلة عن حبابة الوكل + هده التماصل واردة ف 
تقرير من القنصل البريطانى استتكر فيه موقف زميله القنصل الروسي 
01 الدى حمى البخاريين 5 طائلة قانون هذه الللاد )200) ) كان 56 
بهذ! التنصل أن بيتذكر أنه هو أيضأ كان يحنى الرعايا البريطانيين على هذه 
القجوروة ا ١‏ 

هذا مثل على مقابلة الاحسان بالاساءة » أما المثل التالى فيدل على 
محاولة استغلاى التسامح الاسلامي ٠‏ تقدتم ذكر اليهودي الربطاق الذي 
خلب ف سنة 184٠‏ إذ"لاً لتبليط « مبكى اليهود » أي الرصيف الواقع 
أمام حامط البراق ( جزء من السور الغربي للحرم الشريف ) حيث اعتاد 
أتقياء اليهود الوقوف للبكاء أو الصلاة ٠‏ وجاء في الامر الرسسى الذي 
رفغي العطلب هده العبارة « وآن بحدروا اليهود من رقع الاتبرات وار 
المقالاات وسنعوا عنها : ققط تعطى لهم الرخصة بزياراتهم على الوجه 
القديم > ٠‏ خلسا كنثر عدد* اليهود في القدس بعد كعهها » وكثر بينهم 
الصهيونيون . والدين كانوا تحت حماية اجنبية : والدين اتخذوا الدين 
واسطة للسياسة : حاول بعضهم تغبير الحالة الراهنة » فأخذوا يجلبوزمعهم 
كراسي للجلوس عليها : وستاراً يضعونه بين الرجال والنساء » فتشسّدة 
بذلك مريق سكان البيوت المجاورة على أرض الوقف ٠‏ وهذا كان خلافاً 
للعثر”ف القديم ودون إذن متولي الوقف ٠‏ قكتب هذا شكوى الى مفتي 
القدس والمحكسة الشرعية ودائرة الاوقاف : فكان الرأي أن ما حاوله 
ايهود بدعةءقد تتخدونته سبياً لادعاءشيءمن الملكية فيالرصيف أو الحائطء 


ردق دار الوثائق العامة في لندن 


( 1908 ,ناءع 060 27 ) 62011 ولطع816 لناكم20) : 195/2287 /1'0 


عبد اللطيف الطيياوي و 


ورفعت الاوراق الى المتصرف فدرسها المجلس العمومي في ١١‏ تشرين 
الثاني من السنة المالية العثمانية 1+0 ( > 141١‏ ) وأمر يإبقاء القديم على 


قدمه ومنع اليهود من تغييره 241 ٠‏ 


ومما يجدر ذكره أن أحد أعضاء المجلس العمومى للستصرفية حيتئذ 
كان يهوديا ( وتناوب العضوية ألثبرت عتنتابي وداود يلين ) ٠‏ وكان 
المجلس حيتئذ مؤرلاً من ثلاثة ممثلين عن القدس ( ممثل واحد لكل من 
المسلمين والنصارى واليهود ) ومن ثلاثة ممثلين عن بافا والرملة وكلهم 
مسلمون ؛ ومن أربعة عن غزة وبثر السبع أحدهم نصراتي » ومن ممثلين 
مسلمين عن الخليل ٠‏ أما المجلس البلدي لمدينة القدس فكان ملفا من 
رئيس مسلم وخمسة أعضاء ( اثنين من المسلمين وواحد من النصارى 
وواحد من اليهود العثماتبين ) ٠‏ ومثكل المتصرفية في دورة مجلس الشواب 
( المبعوثان ) التي سبقت اعلان الحرب في سنة 8 : سعيد الحسيني 
وفيضي العلمي وراغب التشاشيبي ( ومثكل ستجق نابلس توفيق حماد 
وأمين عبد الهادي » ومثكل ستجق عكا عبد الفتاح السعدي ٠)‏ 


ا 
قد ِنْعّدة تشوب الحرب العامة ودخول الدولة العثمانية فيها ختاما 
مناسيا لهذا البحث » نولا ماحدث أثناء تلك الحرب من الحوادث السياسية 
المهمة التي كان لها أثر عظيم في تاريخ القدس وفلسطين ٠‏ فخصص هذا 
(47) التفصيل وارد في تقرير لجنة التحقيق الدولية تحت رئاسة وزير خارجية السويد 
تفلغترن” (لذي نشر بالانكليزية في لندن في سنة 1977 ( راجم الملحق /ا والصفحة ٠ ) 7١‏ وتررجم 


التقرير الى العربية ونشرته مؤسسة الدراسات الفلسطينية في ببروت في سنة 1914 تحت عنوان 
« الحق العربي في حائط المبكى في القدس » ٠‏ 


5 القدس الشريف ف تاريخ العرب والاسلام 


القسم لإجمال تلك الحوادث2*99 حتى الحد الفاصل في شهر كانون الاول 
سنة 199197 + عندما أخلى الجيش العثيانى مدينة القدس ودخلها الحيش 
البريطاني : فاتتهى بذلك حكم اسلامي دام ثلاثة عفر قرنا وبدأ حكم 
أو رو بي غيكر مجرى تاربخ القدس وتارمخ فلسطين تغييراً خطيراً ٠‏ 

مدأت الحرب في أوروبا في آخر تنموز سنة 1914 بين النسا وألمانيا 
في جانب : وروسيا وفرنسا واتكلترا في جاب آخر ٠‏ ودخلتها الدولة 
العثمانية بجانب ألماتيا والنمسا في تشرين الثاني » مع أنها أعلنتالنفير العام 
احتتياطا بعد تشوب الحرب الا » كما أعلنت أيضا الغاء الامتيازات 
الاجنبية ٠‏ ويبصف أحد أدباء القدس ف مذكراته « مرور الجنود ») عند 
باب الخليلءوتوديع بعض الشسبان الذين ذكر منهم توفيق الحسيتي وحلمي 
الحسينى وعلى التشاشيبى » كما يصف مظاهرة في ساحة الحرم الشريف 
اماج عن روك ترجا واضايا والدعاة للدولة بوبملحقين) 
بالنصر 22826 ء ولأن الكاتب كان تصرانيا لم يكن مع المصلين داخل 
المسحد الاقصى فلم يسمع قراءة اعلان الجهاد والدعاء للسلطان وجيوشه 
بالنصر بعد الخطبة ٠‏ وكان ذلك الاعلان قد أصدره في استانبول شيخ 
الاسلام وهيئة العلماء ووقعه السلطان بصفته خليفة المسلمين وأمر بإبلاغه 
لهم في جميع البلاد التي تحت حكمه وتحت حكي أعدائه2480 ٠‏ 

(817) أما التفصيل ففي كتاب لنا باللغة الانكليزية يزيد على خمسمائة صفحة - 


,152 05 2116511012 126 2220 12:151015ع:1 طهتتة - ماعدمف 
.1977 ,068صم.1آ ) 1914-1921 
(848) كذا أنا يادئيا ( مذكرات خليل السكاكيني ) نشرتها بعد موته ابنته هالة في القدس 
سنة هت ٠‏ راجم ص ١ل‏ ( تحت تاريخ 8 أيلول ) ء ص 9ه ( تحت تاريخ ١48‏ تشرين الثاني) 
(45) لم تنشر الصحف التركية اعلان الجهاد ١لا‏ بعد أن ردت الدولة العثمانية متأخرة على 
اعلان روسيا وفرنسا ويريطاتيا الحرب عليها - راجح النص التركي لاعلان الجهاد في صحيفة 
« صياح » الصادرة في 7 محرم سنة +18 ( ع 5؟ تشرين الثاني سستة ٠)1915‏ 


عبد اللطيف الطيباوي 40 


وخافت بريطانيا من هذا الاعلان وآأثره على الملمين في الهند وني 
الامبر اطورية البريطانية عامة»فاسرعت بمحاولة اجتذاب العرب الى جانبهاء 
خأصدرت اللسلطات البريطانية في القاهرة منشورا وجهته الى العرب 
في شبه الجزيرة وفلسطين وسورية والعراق باسم الحكومة البريطانية » 
يرد على ماجاء في اعلان الجهاد : ون كد أن بريطانيا لاتنوي امتلاك أي 
جزء من البلاد العربية لا بالاحتلال ولا بالحماية » ويدعو العرب «الشرفاء 
الاذكياء» أن" لا يعسدتقوا ما قيل في المساجد والصحف من أن بريطانيا 
هي عدوة الاسلام وتريد احتلال العراق وسورية » ويدعي المنشور أن 
بر يطانيا مشهورة بالوقاء بالوعد » وهي تعد العرب » اذا أعلنوا استقلالهم 
عن تركيا أن تعترف به هي وحلفاؤها » وينتمي بهذه السارة : « أتتم 
رؤساء العالم الاسلامي ٠٠‏ فاغتنموا الفرصة وثقوا بمساعدة بريطانيا»2©) 
والملاحظ في هذا المنشور أنه ينص نصاً صريحا على جعل فلسطين من 
البلاد العردية التي وعدت بريطانيا من تلقاء نمسها أن تعترف باستقلالها 5 
وهذا الوعد جاء قبل الاتفاق بين الشرف حسين بن على وهنري مكماهون: 
« تائيب ملك بريطانيا » بعشرة أشهر ٠‏ 0 

يصعب تقدير أثر هذا المنشور وأمثاله التى كان بيثها الاسطول 
البريطانى على شواطىء البحر الابيض المتوسط وشواطىء البحر 
الاحمر آثناء للحرب + لكنه يمكن استنتاج خطرها من الاحتياط الذي 
اتخذه أحمد جمال باشا حالا بعد وصوله الى سورية وفلسطين حاكما عاما 
بوقائدا للجيش الرابم مع صلاحية تشمل الحجاز واليمن » اذ حذكر الناس 

(-84) اكتشفنا النص الانكليزي لهذا المنشور في سجلات وزارة الخارجية اليريطانية (يالملف 


عرقم 1)0/141/710 و بحثناه في كتاينا المذكور في الهامثش رقم ( لاله ) أعلاه ( ص 517 55 ) 
أما النص العربي فلم تتحفتظ منه نسخة في عذا الملف ء ولم يستطع موظفو دارالوثائق العامة ايجاده 


1 القدس الشريف في تاريخ العرب والاسلام 

من تداول هذه المناشير + ومنع دخول جميع الصحف العربية التي كانت 
تصدر في مصر بعد أن وضعتها بريطانيا تحت الحماية » وعطّل الصحف 
المحلية وأنشاً جرددة « الشرق » لنشر البلاغات الرسمية وأخبار الحربء 
وكان ذلك كله عند البدء بإعداد حملة علىقناة السويس والقوات البريطانية 
في مصارء 

واستولى جمال باشا على المباني الروسية والفرنسية والبريطانية في 
التدس الأيواء العدود وخرن التغائر الحرية ٠‏ آم بناء المدرسة اللاهونية 
الذي أقامه الآباء البيض بجانب كتيسة سانت حنه فقد استعمله جمال باشا 
لانشاء « كلية صلاح الدين الابوبي » بَعثاً للمدرسة الصلاحية : ولكنه 
خلافا للشائع لم يستعمل بناء الكنيسة لهذا العرض بل سلمه لعشماني من 
طائفة الكاثوليك وهو ألككسيوس عاقل ٠‏ وعين للكلية الشيخ عبد العزيز 
جاويش ( المصري ) مديرآ مع عدد من العلماء والادباء الفلسطينيين 
والسوربين لتعليم العلوم الاسلامية والحلوم الحديثة باللغتين العرية 
والتركية » تقر”با من العرب الذين كانوا شكون من التعليم باللغة التركية. 
وحلة جمال باشا مششكلة رعايا روسيا من اليهود » بتوسط القنصلية 
الاميركية » حلا انسانيا » قخيكرهم بين اتخاذ الجنسية العثمانية والبقاء » 
ودين الاحتفاظ بجنسيتهم الروسية والخروج ٠‏ فخرج أحد عشر ألفا على. 
سفن أمريكية الى مصر » معظمهم من الموسرين وأص حاب المهن ٠‏ أما 
سكان المستعمرات ( نحو عشرة آلاف أو سدس السكان اليمود في 
فلسطين ) فخرج كثيرون منهم أيضا ء والذين قعدوا كانوا من الرعايا 
العثماتيين أو أصبحوا كذلك بالاختيار ٠‏ وبعد ذلك دخل عدد من اليهود 
جنودآ غير محاربين في الجيش العثماني ٠‏ 


عد اللطيف الطيباوي لو 


قدكم جمال باشا تفسه الى العرب في سورية وفلسطين متجاهداً في 
سبيل الله تحت لواء الخلافة العثمانية » ولكنه أضير كرهه الشديد لحركة 
الاستقلال العربي وزعمائها ٠‏ فلما أخفقت الحملة على مصر اتهم نخبة منهم 
بالخيانة وساقهم الى محكمة عسكرية عرفية حكدت بالاعدام على عشرة 
منهم كان أحدهم ؛ سليم عبد الهادي » فلسطينيا من جنين » وذلك في آب 
متة ٠ ١9١6‏ وكان هؤلاء من طلاب الاصلاح والادارة اللامركزبة ومن 
أعضاء جمعيات علنية » أما طلاب الانفصال والاستقلال عن الدولة فكانوا 
من أعضاء الجمعيات السرية التى لم يستطع جمال باشا كشف سرها ٠‏ 
فهؤلاء هم الذيناتصلوا بشريف مكة الاميرحسين بن علي ووكلوا اليه قيادة 
حر كتهم ومفاوضة الحكومة البريطانية بالنيابة عن الامة العربية : وليس 
هذا مكان تفصيل ذلك » والمهم أن دراسة الوثائق البريطانية التي ظلت 
سرية حتتى السنوات الاخيرة أثبتت أن فلسطين وفيها القدس كانت كسا جاء 
في المنشور البريطاني المذكور أعلاه من البلاد العربية التي وعدت بريطانيا 
الاعتراف باستقلالها(237 ٠‏ 


رحكب الاتكليز بالشريف وخاطبوه بأفخم الالقاب » ولكنهم موجهوا 
أجوبتهم وراوغواء أما هو فظل” أثناء تبتهم يخشى أن يمكتشف جمال 
باشا صلته بالعدو واستعداده للثورة بمساعدة هذا العدو ٠‏ وقد أحزنه 
لا بل أرعبه عودة جمال باشا لاتهام زمرة أخرى من زعماء سوريه وفلسطين 
أمام محكمة عسكرية حكمت بشتق واحد وعشرين منهم في ١‏ أيار سنة 
55 > وكان ينهم ثلاثة من الفلسطيتيين وهم القانوني سيف الدين 
(91) راجع الفصل الثالث ( ص 1١54‏ ) من كتابنا « العلاقات البريطانية العربية ومسألة 


فلسطين 1950-1916 » مم الاهتمام بالصفحات الآتية : لالم , 205863١-91 5٠+‏ لأداء 
52٠. . 5/9‏ ء 515 + 231 ٠‏ وراجع ملخص البراعين على الصفحات 5711-5315 


الخطيب ( حينا ) والتاجر محمد الشتطي ( بافا ) والضابط على النشاشيبي 

( القدس 2 و قد وإ جم اما تتفاعة الشر فك تون ملق افتها ويد 
مقنتّع : فكأن ذلك من أسباب الاسراع باعلان الثورة العربية»أي بعد شهر 
0 من اعدام الزعماء العرب ٠‏ وقد نجحت الثورة باستيلاء الشسريف 
وأولاده على مكة وجدة وغيرهما ومحاصرة المدينة ٠‏ 


واستفلٍ الاتكليز اسم ا واستفادوا من جيش 
6 ا ا ال اب 
الاول ولا سأ جاء بعده من الوعود : قفأرادوا جعل العراق من ملحعقات 
امبر اطوريتهم في الهند : واقتسوا مع مع خرنسا سورية وخلسطين دون علم 
الشرشف . ووعدوا البهود ونا قومياً في فلسطين حتى قبل أن يحتلوها ٠‏ 
وحدث ذلك بعد أبام من شنق الزعساء في سبيل استقلال بلادهم : ومن 


أعلان الثورة العربية للغرض 


تمسهاء ففي شهر أيار سنه 111 شلقدت 
معاهدة سايكب نى ل يكو بين بريطانيا وقرننسا وددكدت تصصوصيها مناطق 

انحكم وغير المباشر لكل من الدولتين في العراق وسوريه وفلسطين. 
وجعل جزء من متفاع الزن منطقة دولية مُعّين شكلها بعد استشارة 
الشرف : لكن الاتكليز حلفاءه لم ستشيروه + بل كتسوا المعاهدة عنه ء 
وذهبوا بي الكتيان الى حد الكذب عندما أخيروا الشريف جوايا على 


سؤراله أن المعاهدة لا وحجود ه0301 ٠‏ 


ومع هذا اس حبر الاكدر كاوه اجيم ا 00 


(؟3) دار الوثائق العامة في لندن : الوثيقة 55 ١١9‏ وملحقاتها في املف 10/370/3380 


عرد اللطيف الطيباوى :5 


تحرةض الضباط والجنود العرب في الجيش التركي على الفرار والالتحاق 
بالعندى الثريى ل التغرين الرزت نين الصدر كك عن :واعادة اين "التولة 
انعربية كما كانت في عهد أجدادكم ٠‏ » وأسقطت الطيارات البريطانية 
على العرب المانين في المدن والقرى ومشارب البدو في جنوب فلسطين 
كثيرا من المناشير ومعها نداء بتوقيع الشريف وختمه » وبعض التقاربير 
التي كتبها الطيتارون يذكر بوضوح نجاح الدعوة الى استقلال العرب 
ف جهات غزة ويئر السبع ٠‏ قال أحدهم : « لقد حيانا العرب .٠٠‏ ولوتحوا 
لنا بقماش أبيض 2306 ٠‏ وكان من المخاطرين الذين ليوا النداء أحسد 
عارف الحسيني » مفتي غزة »© وعضو المجلس العمومي في متصرفيةالقدس» 
ومبعوثها الى المجلس النيابي فٍ استانبول ٠‏ فقد سار مع اينه الضابط 
مقر الشسراء لاوقاذ الحتن امون اميه كت ان من اقل 
التركي وأرسلتهما الى القدس حيث حكم عليهما بالاعدام : الاب شنقا 
وابنه رمياً بالرصاص ٠‏ وكان ذلك في شهر آذار سنة 15117 ٠‏ 


وهذه السنة كانت شوماً على فلسطين » ففيها وعدت الحكومة 
البريطانية أن تبذل جهدها لتسهيل تأسيس وطن مقومي لليهود في تلك 
اليلاد : أي أنها وعدت تأسيم ىن وطن لقوم متفرقين ف فق أتحاء العالم 
بداخل وطن قوم آخرين دون علمهم أو استثارتهم » قكان الوعد يمشابة 
حكم غيابي على العرب في فلسطين أصدرته حكومة لم يكن لها حينشذ 
-حق السيادة على فلسطين أو على الاقل:حق الاحتلال ء اذ ف بوم الاربعاء 
الحادي والثلائين من شهر تشرين الاول : عندما وافققت وزارة الحرب 


3-4 


تركف تقارير الطيارين المحقرظة قي دار الوثائق العامة و لتدن ق املف 
4 [ [ز زؤز[ [ [ 1[ 1[ *1ذ[1أكأ0 


م(2) 


٠٠‏ القدس الشريف في تاريخ العرب والاسلام 


البريطانية على نص الوعد”؛*»كان جيشها على آبواب فلسطين الى الجنوب 
من غزة»يحتل قطعة ضيقة من السهل الساحلى طولها سبعة عشر ميلا 
بوعرضها سبعة أميال : تشتسل على بلدة خان يونس وقرى رفح وبني 
سُهيئلة وعيسان ودير البلح » وفيها بضعة آلاف من السكان العرب 
ولا أحد من اليهود ٠‏ ( أمضى وزير الخارجية البريطانية آرثر جيمس بلفور 
نص> الوعد بوه الجمعةف الثاني من تشرين الثاني وآرسله الى الصهيونبين)ء 

وفكر بلقور معنى الوعد في الاجتماع المذكور فتال انه لا يعني 
تأسيس دولة بهودية حالا » فهذا يتوقف على التطور السياسي التدريجى .: 
وهذا يطبق على ما أراده الصهيونيون + وهذا ما فهمه العرب مخامستهم 
وعامتهم : منذ البدء ٠‏ وهذا ما فهمته صحيفة التايمس عندما نشرت نص> 
الوعد تحت عنوان « قلسطين لليهود 20006 ومعناه أن الاقلية اليهودية 
ستو وان الاكثرية العربية ستتقلص حتى يصبح الغريب صاحب البلادء 
ومُتكهر هذا على أمره اما بالرضوح لحكم أجنبي أو بالجلاء والإجلاء ٠‏ 

وقد تجاهلت الحكومة البريطانية تحذير المسلمين لها قبل اصدار 
الوعد بخسة أشهر ء اذ عقد زعماؤهم اجتماعا عاماً في لندن حضره بعض 
أنصارهم من الانكليز » وألقى الخطاب الرئيس عن مكانة فلسطين في 
الاسلام مترجم القرآن الى اللغة الاتكليزية مّر"مّد يوك بكثال » 
وأ“رسل سان مطول الى الحكومة تدل السحلات الرسمية ان بلفور قد 
رآه ٠‏ ولكنه مضى في عناده » بل أصدر أمرا الى السلطات البريطانية في 


(15) دار الوثائق العامة في لتدن ‏ وقائع جلسات وزارة الحرب في الملف : 
: 12 عانتستالاآ ,261 .110 ,23/4 لذن 


(15) راجع النص في صحيقة التايمس : 
4 .1مع ,7 .م ( 1917 ,ماعط سرع؟8830 9 ) وعمنسة1 عط1 


عيد اللطيف الطيباوي أت 


القاهرة أن تمنع الصحف العربية من معارضة الوعد » لهذا نشرت نصه 
جرددة المقطم دون تعليق ٠‏ ولكن أحد محرريها فارس نمر اشترك مسع 
فوزي البكري ورفيق العظم والفلسطيني سليمان ناصيف في ارسال يرقية 
احتتجاج الى بلفور منعت الرقابة ارسالها رأسآ ٠‏ فقال الاربعة آن قلسطينفيٍ 
سورية كالقلب في الجسم » وإن مكاتتها عند المسلمين والنصارى لا تقل 
عن مكاتنها عند اليهود وإنه ليس من العدل أن بفشكل اليهود على العرب 
من 07 والنصارى ٠,267‏ 
حتج المسلمون في لندن مرة أخرى وأعربوا هذه المرة عن خوفهم 
على 0 الاقصى ٠‏ وكتب القانوني المورخ سيد أمير علي الى وزارة 
الخارجية مبيّنا أهمية فلطين والقدس عند المسلمين وخطر وضعهما تحت 
حكم اليهود ٠‏ واحتج في الوقت تفسه على وصف زحف الجيشش البريطاني 
في فلسطين نحو القدس كأنه حرب صليبية7'؟» فكيف يصح ذلك مع وجود 
عشرات الآلاف من الجنود الهنود المسلمين في الجيش البريطاني؟ ( وكان 
بامكان السيد أمير علي أن يقول أيضا إن ميمنة الجيش البريطاني كانت 
مكو نام الحدن الدرى معت عاد الآمين فيصل ابن عرض مقي القاقبا 
أن سبب عدم ذكر ذلك هو معارضة مسلمي الهند للقورة العربية التي 
كانت في نظرهم مضرة بالوحدة الاسلامية تحت راية الخلافةالعثمانية)ء 
وهذا يشبه ما كتبه جمال باشا في مذكراته بعد خمس سنوات ؛ اذ 
قال ان إخماق حملته على مصر كان سبيه « خيانة » الشريف : وان الاتكليز 
لم يجسروا على عبور قناة السويس والزحف على فلسطين الا بعد أن اتفقوا 
(37) دار الوثائق العامة في لندن _ الملف رقم 3123 .« ,114/654 /0]آ1 


67 ر اجع المقالة الافتاحية ف صحيقة التايمس 
.01 ,7 .2 1915 ,1068225261 11 ) 120265 ع1 


6 القدس الشريف في تاربخ العرب والاسلام 

معه(214) ٠‏ ومعنى ذلك أن الاتكليز أمكتوا بذلك الاتفاق صداقة العرب قٍِ 
فلطين فيكلت هذه الصداقة تعلعلهم فيها 0 وعندما اقترب الانكليز من 
القدس أعاد جمال باشا اتهامه للشريف بالخيانة » بل حمكله مسؤوليةخسارة 

ومع هذا ققد دافع الجيش العثماني عن القدس دفاع الايطال درغنا 
عن قلة “في العدد والعثداد بالسسة الى الجيش الاتكليزي ٠‏ و لكن الحكومة 
انعشانية رأت احتراما لقداسة المدينة آن لاتعرضها لأخطار الحرب »© ففى 
كامل الحسيني ورئيس البلدية حسين سليم الحسيني الى مكتبه و بلكغهنا 
أن الحيش العثمانى سيت سحب من المدينة وانه هو مسغادرها حالا ء» م 
سلم رئيس البلدية كتايا باللغة التركية موجها الى قيادة الجيش الاتكليزي 
هده ترجملة : 

« الى القيادة الاتكليزية ٠‏ في اليومين الاخيرين سقطتالقنابل على 
القتدس الشرض ء المدينة المقدسة عند كل ملكة ٠‏ ولما كانت الحكومة 
العثمانية حريصة على حماية الاماكن المقدسة فيها من الخراب » فقد أمرت 
سحب عسكرها من المدينة.وعيكنت موظفين للمحافظة على الاماكن الدشية 
ككنيسة القيامة والمسجد الأقصى ٠‏ ولا كنت آمل أن تتبعوا أتتم هذه 
الخطة أيضا : فاني مرسل لكم هذا الكتاب مع وكيل رئيس البلدية حسين 


(38) راجم الترجمة الاتكليزية للمذكرات : 
89 .م ,( 1922 ,2002مآ ) 515856522232 لامتعاست1" 2 2ه ورتم سبرعكقة1 
,168 
392) التص التركي وارد في تاريخ القدسسى لعارفٍ العارف : ص 7585 


عد اللطيف الطيياوى فت 


وتع> انسحاب الجيش العثمانيمن القدس ف الصباح الياكر من اليوه 
التاسع من كاتون الاول ٠‏ فخرج بعدها رئيس البلدية الذي كان يتكلم 
الاتكليزية » ومعه مدير الشرطة وبعض الموظفين ومعهم علم أبيض ؛ الى 
ظاهر المدينة في الغرب + وهناك سلكم رئيس البلدية كتاب المتصرف الى 
الجترال سير جون شي 5868 عطاوق عذ 5‏ فلما على القائد العام السر ادمو ند 
أللكنبي أن المدينققد سكستآمر أن لايدخلها جندي بل يقف الحرس على 
أبوابها الى أن بدخلها هو في الحادي عشر من الشهر ٠‏ واشتمل م وكيهعلى 
ممثلي الدول المتحالفة ولكن لم يكن فيه ممثل للعرب ٠‏ والسيب في ذلك 
معارضة المندوب السامي البريطاني في القاهرة الذي ذكر سيبا سخيفا لذلك 
وهو أن وجود فيصل أو ممثل آخر للشريف قد يُمهم منه أن الحكومة 
البريطانية توافق على تقلده خلافة المسلمين ! 


دخل أللنبي راجلا من باب الخليل » ومشسى مع حاشيته الى درج 
الباب الشرقي للقلعة حيث كان في استقباله رئيس البلدية ورؤساء الطوائف 
المختلفة في المدينة ٠‏ وهنا قثرىء” بأمره منشور وضعته وزارة الحرب في 
لندن ء فسمعه أهل المدينة بالعربية والعبرية واليونانية » ثم علق فيأماكن 
مختلفة في المدينة ٠‏ وقثرىء المنشور أيضا بالاتكليزية والفرنية 
والايطالية والروسية ٠‏ والترجمة العربية قليلة الدقة مضطرية التركيبء 
ومن اسياب ذلك صعوبة الاصل الاتكليزي وكثرة ما فيه من الصفات التي , 
قد يفهمها النصراني في تلك اللغة » لكن يصعب فهمها بعد ترجمتها ترجمة 
حرفية الى اللغة العربية ٠‏ وفي المنشور فقرتان رئيسيتان » الاولى تتعلن 
الحكم العرفي المسكري » والثانية تثبقي القديم على قدمه في الاماكن , 
المقدسة.٠‏ وهو موجه « الى سكان القدس المباركة والذين يقطنون . 


04 القدس الشريف في تاريخ العرب والاسلام 
بجوارها » ٠‏ وفيما لي ترحمة الفقرة الثانية : 
« سسا أن أتقباع الديانات الثلاث الكبرى بحتر مو مد يتشكم و يحبو نهاء 
وسا أن تربتها قد قكدتست بصلوات وزيارات الثقاتمن أتباع تلك الديانات 
الثلاث على مر* القرون ‏ أ“علن لكم أن كل بناء مقدس فيها » وكل بقعة 
مقدسة » وكل مزار » وكل أثر قديم » وكل وقف خيري » وكل مكان اعتاد 
اتباع ملك الديانات الصلاة فيه » سيحافظ عليه وسَيئحتمى » بحسب 


عقائد وعادات الدين عتمدون قداسته 2000 5 


بهذا ينتهى البحث » أي عند آخر سنة 14117 ٠‏ وقد قصلنا حوادث 
السنوات التالية في القدس وفلسطين بكتب ورسائل باللغة الاتكليزية ذ”كر 
بعضها في هوامش هذا البحث ء وأهمها : )١(‏ العلاقات البريطاتية العربية 
ومسألة قلسطين ( ممه صفحة ) ؛ تاريخ سورية الحديث 
المشتمل أيضا على تاريخ لبنان وفلسطين :»4١1(‏ صفحة) ء (م) الاوقاف 
الاسلامية في القدس : أصلها وتاريخها واغتصاب اسرائيل لها ؛ (5)الرسالة 
القدسية للامام الغزالي ( مع شرح ومقدمة  )‏ الغزالي في القدس ودمشق 
( مقالة في مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق ) ٠‏ 


في أول رمضان ١95‏ 
موز ١9106‏ عبد اللطيف الطيياوي 


)٠١-(‏ وصف اللنبي دخوله المدينة والاحتفال بقراءة المنضور بحضوره في برقية أرسلها 
في الساعة الثانية بعد ظهر اليوم نفسه - راجع الملف ‏ 236700 78:2©1 ,10/31/3061 


عبد اللطيف الطيباوي هه 
ملحق 


هل كان اليهود أكثرية سكان القدس قبل سنة 1916 ؟ 

بعد أن احتلت اسرائيل مدينة القدس العربية في سنة 507.وا آخدت 
عشر الى الحرب العالمية الاولى كانت من اليهود ٠‏ فما هى الحقيقة ؟ يرى 
كل من قرأ ما .سبق من هذا البحث فساد هذا الزعم اجمالا وهذا الملحق 
هو لاثباته تفصيلاك ٠‏ بيكنا أن الصليبيين أفنوا جميع من" كان فيها من 
بيكنا أن الكتب التي تذكر عدد سكانها يناقض بعضها بعضآ لأن مافيها من 
الارقام قائمم على الحد'س والتخمين لا اليقين والتحقيق ٠‏ وأخيرا تقشنا 
في سنة 1845 ء وهى أنه يصعب التوفيق دين ما تذكره المصادر المختلفة عن 
عدد السكان » لأن الحكومة العثمانية لم تتحصهم احصاءاً رسميا » وقلنا 
إن هذه الملاحظةظلت مطابقة للواقع حتى سنة 1988 » عندما تم” أول 
احصاء رسمي ف تاربخ فلسطين الحديث » تحت ادارة حكومة الاتتدان 
البريطاني ٠‏ وتتائج هذا الاحصاء التي نلخصها فيما بلي تفضح سثخف 

آما أسياب التضارب في التخمين » والمبالغة في التقدير » والجرأة في 
: الاختلاق فكثيرة نذكر منها : اعتماد بعض الكتاب على أقوال جهلاء لم 
. يكن بوسعهم معرقة حقيقة الامور في احصاء عدد السكان » وسذاجة بعض 


5 القدس الشريف في تاريخ العرب والاسلام 
مبشري البروتستانت الاتكليز الذي نكانوا بحاولونتنصير اليهود فاعتبروا 
وصول أي عدد منهم الى القدس دليلا على صدق النبوة : ونشر أرقام 
ف دلا مط و جك من وروي من سكن قدي هن لجان بط 
المصادر التصرانية والاسلامية : ونقل اللاحق من الكشكاب عن السابق دون 
نر أو تحقيق ٠‏ وهذه بعض الامثلة على ذلك : 

(1) في سنة 1404 زعم قنصل بريطاني اشتهر بحب اليهود أن 
عددهم في القدس كان حينئذ ٠٠٠رم‏ نسمة » أو على زعمه نصف عدد. 
السكان ( والنصف الآخر قسكمه بالتساوي بين المسلمين والنصارى ) ٠‏ 
وهذا الكلام هو عن المدينة القديمة داخل الاسوار ؛ لان المدينة الجديدة. 
خارجها لم تكن بعد موجودة ٠‏ ( كيف حشر هذا القنصل نصف السكان. 
فى ثلث تمن مساحة المدينة أي الحي اليهودي ؟)ء 

(؟) ف سنة 1/5 صدرت الطبعة الاولى من دليل بد كر : فقدترت. 
مجبموع سكان القدس بنحو ٠٠ءرة5‏ نسسة ( أي ه.*ءرة من اليهود. 
و +٠٠رك؟‏ من التصارى و ٠٠ءر"!‏ من المسلمين ) ٠‏ فاذا قيس هذا التقدير 
على ما زعمه القنصل ظهر أن عدد اليهود قد انخسف الى نصف ما كان عليه 
قبل ثماني عشرة سنة » وتضاعف عدد المسلمين أكثر من ثلاث مرات في. 
المدة تفسها ٠‏ فهل هذا تُصدكق ؟ 

' (") في سنة 5م1١‏ صدرت طبعة جديدة من الدليل المذكور اشترك. 
في إعدادها يهودي من سكان القدس ء فنبي ما جاء في الطبعة الاولى وزعم . 
أن سكن المدينة كانوا ٠٠٠ر١غ‏ نسمة من اليهود»ء و.٠.ءر؟!ا‏ من. 
التصارى » و ٠.٠رلا‏ من المسلمين ٠‏ ومعتى هذا الزعم أن عدد الهود قل 
تضاعف عشر مرات منذ الطبعة الاولى وأن عدد التصارى أصبح-. ضعف. 
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ماكان عليه تقريبا ‏ ونقص عدد المسلمين الى نصف ما كان عليه ٠‏ فهل 


؟ِ 


هذا تصددكق ؟ 


(5) في سنة ه٠5١‏ أصدر مبشر بروتستاتتي ( أصله بهودي متنصّر ) 
كتابا في صورة دليل زعم فيه أن عدد اليهود في القدس قد ازداد من 
«لءرم ف سنة 1845 الى ٠٠ءر؛د‏ ف سنة اصدار الكتاب ٠‏ ولم بذكر 


برها على ذلك سوى ما رآه هو من صدق النبوة ! 


(ه) في سنة 14007 قدتر قنصل بريطاني آخر مجموع سكان القدس 
بنحو ٠٠٠رءم‏ وزعم أن عدد الهود بينهم كان ٠٠.رده‏ ( آي أن عددهم 
نقص من 55 ألف الى هه ألف في سنتين ! ) 


من الواضح أن الارقام المذكورة في المصادر السابقة يلعن بعضهما 
بعضا : وأنها كلها صدرت عن جيثل أو سختف أو غتركضاء وهذا هو 
البرهان : أصدرت السلطات البريطانية ف آخر سنة 6 تقديرا رسمساأ 
لعدد اليهود في جميع فلسطين فكان ٠٠٠رهه‏ نسمة ( فكيف كان عددهم 
أيضا ٠٠‏ ٠رده‏ في القدس وحدها قبل احدى عشرة سنة ؟ ) 


وأصدرت السلطات البريطانية أرقامآ خاصة بهجرة اليهود الىفلسطين 
تطبيقا لسياسة وعد بلفور » فيما يلي خلاصتها نقلا عن تقرير اجنة شو 


ارسي زمه ذا 


ممه القدس الشريف في تاريخ العرب والاسلام 


من شهر كانون الثاني ( يناير ) الى شهر تشرين الثاني 


( توقمبر ) ستة 1919 را 
من شهر كانون الاول (ديسمبر) سنة 1414 الى شهر 
حزيران ( يونيو ) سنة ١95١‏ بلاء ره ١‏ 
من شهر تسوز (بوليو) سنة 1951 الى شهر كانوزالاول 
( ديسسير ) سنة 1551 مار 
مسلة ةا 14ر7 
المجممسوع + ارة5" 
وخيما دلي تناج الاحصاء الرسمي الاول الذي تم* في - تش رين الاول 
سنه ١955‏ : 
سكان فلسطين 
المسلمون ‏ ٠+ههرءوه‏ 
النصارى كن قوف 
اليمود يقبا ر لم 
سكان القدس 


المسلمون التنصارى اليهود 
المدنة القديمة ‏ ه64 رةه *5«رلا ا ءاره 
المدنةالجديدة 558رة يشذاقفى ضسعاتفى 
المممصوع لأءرة١‏ كؤثارة15 اتورسم 
مجموع سكان المدينة يندقد 
مجموع المسلمين والنصارى ؟1لار54 


عبد اللطيف الطيباوى بوه 


تدل هذه الارقام دلالةو اضحة على استحالة كو زاليهوداكثرية فيالمدينة 
القدسسة في أي وقت من الاوقات » ولا تدل أكثرية خمسة آلاف في المدينتين 
القديمة والجديدة معا في سنة ١98+‏ على اكثرية بهودية قبل تلك الستة 
للاسباب الاتية : )١(‏ وجوب اسقاط حصة القدس من هحرة فوق العادة 
بلغت 4" ألفا بين سنة 1919 وسنة 1958 ؛ (؟) وجوب اسقاط آلاف من 
من اليهود الذين أقاموا في ضواحي القدس قبل سنة ١915‏ وتمسكوا 
بجنسياتهم الاجنبية وحمتهم الامتيازات الاجتبية من دفع الضرائب لكن 
حر مهم القانون العثماني من أن يتشتخبوا أو شتتخبواءلانهم لم يكونوا 
من سكان المدينة قبل توسيع حدود بلديتها وقبل اكتسابهم الجنسية 
الفلسطينية في العهد البريطاني ؛ (") لم يدتع اليهود لا ف أواخر العهد 
العشماني ولا ف أوائل العهد البريطاني أنهم شكلوا أكثرية 
المدينة » بل قبلوا بالوضع الراعن الذي دل على اكشرية اسلامية » 
فالمجلس البلدي كان مكونا من أكثرية من المسلمين وريسه 
مسلم ٠‏ وكل المجلس ف أوائل العمد البريطاني مكوئكن من أربعة 
أعضاء من العرب ( المسلمين والنصارى ) وعضوين من اليهود » والرئيس 
عينته الحكومة من الاعضاء الملمين في العهد البريطانى كما كان العثر"ءف 
في العهد العثماني ٠‏ والاعضاء كلهم كانوا مسُتْتَحْبين وعددهم يدل على 
غنسية السكان ضمن حدود البلدبةء ( وكان آخر عضو متتخي عيتكّن 
رئيسا الدكتور حسين فخري الخالدي وكان بالاضافة الى رئاسة بلدية 
القدس رئيس حزب سياسي وعضواً في الهيئة العريية العليا ٠‏ فلما تقفت 
الحكومة” أعضاءها لأسباب سياسية عيكنت القاضي مصطفى الخالدي 
ريسا للمجلس البلدي ء ولا توفي واختلف الاعضاء العرب مع الاعضاء 


3 القدس الشريف في تاريخ العرب والاسلام 


اليهود عينت مجلساً جديدآ رئيسه وأعضاوؤه من الموظفين البريطانيين ٠)‏ 

يرى القارىء بعد حساب هذه العوامل الثلائة سخف ما ثشر قبل 
سنة 1458 من تقدير وتخمين واختلاق ٠‏ فاذا كان عدد اليهود في القدس 
قد بلغ في تلك السنة 6” ألفآ قكيف أمكن أن يكون 4١‏ ألفاً في سنة 54هم1» 
أو :> ألفاً في سنة ه٠.وا‏ أو هه ألفاً في سنة /اه.5١‏ ؟واذا كان عدد 
اليهود في جميع فلسطين قد بلغ في سنة ١7١‏ نحو بم آلفاً فكيف ادعى 
الصهيوني اليهودي البربطاني هربرت صموئيلفيمذكرة قدمها الى الوزارة 
البريطانية في سنة514١‏ أن عددهم كان حينئد مئة ألف ؟ وكيف ادعى 
الز يم الصهيوني حادم وايزمن في سنة 191١‏ أن عددهم كان مئة وخمسة 
وعشرين ألنآ ؟ لم يصحح الثاني زعمه : أما الاول فاضطر الى ذلك عندما 
أصبيح في سئة 198٠‏ المندوب السامى البريطانىي في القدس فكتب في أول 
ل را ل 


أم يزد على عتثشر السكان وهو سبعون ألمآ ٠‏ 
عبد اللظيف الطيباوي 


إيرجى تصحيح الأخطاء التي وردت في القسم الأول من هذا المقال 
( القدس الشريف ) المنشور في ج ؛ مج 6ه : 


الخطأا الصواب 
ص 550 سن ه ونبيك وبنيك 
ص 8ه / من 5 وقبلها وقيلما 
ص أ هلا (الهامش) 5 تمع لام "مجع انط 
ص ١‏ هالا ٠‏ >" كليس كليسنًا 
ص “لال م ١9‏ كما كما قال 
ص و7 ةو 4 فإيها قأث 
ص ١11/50‏ (الهامشس) العتسع الضتّبع 
ص /الالا ‏ سن ال مايلاة ماملة 
ص55 اس ؟١‏ تصرف متصرف 
ص »١8م‏ ده ١1١‏ لابعر قفامصيرهالآن هوالآنقِالمتحف البر يطاني 
ص 8١١5‏ ةد ١”‏ فتفيورى منتفيوري 0 


ص 5١م ١00‏ لا سكاتة . .| سمبكانها 


الا سيمع 


الاستاذ صلاح الدين الزعبلاوي 


التضمين على ماورد ف كتب اللغة » إشراب لفظ معنى لفظ آخر 
وإعطاؤه حكمه ٠‏ فاذا كان اللفظ فعلا تصرجف في اللزوم والتعد”ي تصرف 
الفعل الذي ”شر ب معناه ٠‏ فقد يكون الفعل لازما فيتعدكى بالتضمين » 
أو يكون متعدة فيلزم ٠‏ أو يستمر لازماً فيمدل به عن حرفه الى 
حرف آأخر ٠٠٠‏ 

قال الزمخشري كما جاء في الاشباه والنظائر للسيوطي (1/اء): 
( ومن شأنهم أنهم يضمئون الفعل معنى قعل آخر فيجرونه مجراه 
ويستعملونه استعماله » مع ارادة معنى المتضمن ) ٠‏ وقال ابن هشام في 
المغتي ( */رهه1 ) : ( وقد شربون لفظأ معنى لفظ آخر فيعطونه حكمه » 
ويسمون ذلك تضميناآ ) ٠‏ وف الكليات ( ٠١8‏ ) : ( هو إشراب معنى فعل 
لفعل ء ليعامل معاملته ) ٠‏ 

وقد تشرع التضمين لغرض تعبيري وفائدة معنوية + قالالزمخشري 
( والغرض من التضمين اعطاء مجموع معنيين » وذلك أقوى من اعطاء 

لاأكاسد 


1 التضسين 
معنى ) ٠‏ وقال اين هشام ( وفائدته أن تودي كلمة منؤدحى كلمتين ) ٠وفي‏ 
الكليات ( وفائدة التضمين هي أن ردي كلمة مؤدى كلمتين : فالكلمتان 
مقصودتان قصداً وتبعاً ) ٠‏ وقد نص الأشموني على هذا في حاشيته ٠‏ 
والذي يعنيه ذلك عند النحاة كاين هشام أنه اذا كان مقتضى التضمين 
اكساب الفعل الاول » حكو الفعل المقدتر من حيث التعدية واللزوم ء 
فليس مداه أن يجري القعل الاول من معتاه ليكسب معنى جديدا » 
وانما القصد أن يجمع هذا الفعل بالتضمين دين دلالتين » دلالته الاولى » 
ودلالة الفعل الذي أشرب معناه ٠‏ وكل فعل عثد”ي غير تعديته ولم يستوف 
هذه الفائدة أو يصب هذا الغرض في جمع دلالتين وضم” معنيين » امتنع 
حمله على التضمين في الاصل ٠‏ وكان التصرف فيه والعدول به عن حاله 
الاولى » تحكبا لاوجه له » بل خط لابسعه تأويل أو يحتمله تخريج » الا” 
أن حمل على وجه من المجاز بقرينة مانعة من إرادة ما وضع له ٠‏ 

والذي بعنيه التضمينعند الز مخشري د لالتهعلى معشسين أيضاءالمعنى الو ضعى 
لفثل المأكون + آنا الى الأعر فاى مسي لنظ محدوف #الفال بغز 
من الفعل الآخر بقرينة لفظية » كذلك قال البياتيون ٠‏ 

فاذا ثبت هذا وكان الامر جاريا هذا المجرى » واشترط المحققون أن 
يقوم في التضمين معنيان وان يكون بين هذين جانب من مناسية » فانه 
ينبغي أن يكون بينهما وجه من مغايرة + واتتفى على هذا أن يضكن 
الفمل معنى فعل هو في معناه » أو في معنى كمعناه ٠‏ والا فما حاجتك أن 
تضدئن ( استند ) معنى ( اعتمد ) وتقول ( استنبت عليه ) بدلا من 
( استندت اليه ) ٠‏ أو تنكس فتقول ( اعتمدت اليه ) عوض ( اعتمدت 
عليه ) ٠‏ بل أي داع تعبيري يقتادك الى هذا ويغريك به ؟ انك ان أجزته 


صلاح الدين الزعبلاوي و 
وطسَعّت على غراره » فاتك غرض التضمين وعدمت قصده وقائدته » بل 
وهو ما لا يونس به أو يسكن اليه أو ينساغ يحال ٠‏ 

وتظير هذا أن تقول ( حزت على الشيء ) حملا على ( حصلت عليه ) 
بدلا من ( حزته ) » و ( ظلمت عليه ) حملا على ( جرت عليه ) بدلا مسن 
ظلمته » ولو أن الاصل في الجور الميل » » أو تقول ( نلت بالشيء ) حملا على 


ونحو من هذا أيضا إقرار الشيخ مصطفى الغلابيني ( قبل به ) حملا 
على ( رضي به ) » والاصل ( قبله ) ٠‏ فاذا كان القبول نفيد معنى الرضاء 
كما يفيد الرضا معنى القبول » فآي غرض تبتغيه من تضمين ( قبل )معنى 
( رضي ) ؟ قال ابن القوطية ( ورضيت الامر والشاهد رضا قبلتهما )٠وقال‏ 
ابن الاثير في النهاية ( القبول يفتح القاف المحبة والرضا بالشيء وميل 
النفس اليه)ء 


واحتجة الاستاذ الغلايني لصحة ( قبل بم) حملا على ( رضي به ) 
فقال : ( ألا ترى أن أخذ لا ضمكنوها معنى ‏ رضي عد”وها 
بالباء فقالوا : أخذ برأي فلان أي رضي به ٠)‏ أقول اذا صح هذا التضمين 
فإن ( أخذ ) مغاير في معناه ل ( رضي ) ء فاذا أنت ضمكنت ذاك معنىهذاء 
انك تجيز ما أجازوه ٠‏ وليس كذلك تضمين ( قبل ) معنى ( رضي ) لان 
قبل تعني ما أردته من رضي » كما رأدت ٠‏ 

وعندي أن ( أخذت به ) ك ( أمسكت به ) فالااصل أن تقول 
( أخدته ) و( أمسكته ) ٠‏ قاذا أدخلت الباء على مفعولهما فقّد عنيت أن 


5 التضمين ْ 

الثنىء مسكا وتسئّكت واستسكت به يمعنى أخذت به وتعاتكقت 
واعتصمت ) ء وجاء في الهمع ( */١؟‏ ) : ( قال أبو حيان قال أصحابنا 
الباء نوعان أحدهما التي لا يصل الفعل الى المفعول الا7 بها » تحو سطوت 
دعسر وو ومررث يبد عوه والآخر الاء التى تدخل على المفعول المنتصي بفعله 
اذا كانت تقد مماشرة الفعل للسفعول نحو أمسكت يزيد + الاصل أمسكت 
زيداً فأدخلوا اللاء ليُعلموا أن إمساكك كان ماشرة منك له » بخلاف نحو 
أمسكت زيداً دون الباء فانه نُطلق على المنع من التصرف بوجه ما ؛ من 
غير بائرة). 00 

واذا كان ( أخذت به ) يعنى مباشرتك الثىء وتعلقك به » فقولك 
( أخذت بالرأى وبالمذهب ) مجازاً نيد اعتناقك اباد اعتناقاً بجيئك أن 
كتبعه وتحكي به : وكذلك أمسكت به ٠‏ قال ابن منظور ( ومسك بالثىء 
وأمسدك به ومكك ووه ومعنى قوله 5 والذين ستككون بالكتاب أى 
يرمئون به ويبحكمون سسا فيه ٠ 2١)‏ وانظر الى قوله تعالى : ( وكتبنا له 
قْ الا لواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء » فخدها بقوتة وأ"مر 
قومك بأخدوا بأحسنها9») ( أو كليس قيها أمر” بالعمل بما كت الله وأتباعةء 
الندب والحث على الافضل كقوله تعالى : واتيعوا أحسن ما أ”نز ل اليكم 
من ربكم ٠)‏ 


هذا والأئمة لم تتجمع على قياس التضمين » كنا اختلف فيه أعضاء 


٠.١59 الاعراف /ر‎ )١( 
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صلاح الدين الزعبلاوي 6 


مجع اللغة العربية القاهري حين بحثوه قبل إقراره ٠‏ وقد فزع بعضهم 
الى القول بسماعه خشية أن يتسكح به الكتاب فيخفى عليهم وجهه 
ويستبهم حدثه فيقع به الخلل” في تصرثف الافعال وتعدتها ٠‏ قال الشيخ 
أحمد الاسكندري عضو المجمع القاهري » فيما دار حول التضسين: 
( رجعت” الى أقوال العلماء بعد المناقشه التي دارت أمس + فوجدت 
أن القائلين سماعية التضمين انما يخشون أن يحدث ف اللغة فساد 
واضطراب ف معاني الافعال اذا أباحوه للناس » مع أنهم يسكّمون أن 
ماورد من التضمين كثير يجمع في مئين أوراقا ) ٠‏ 

فمن الأثمة من أقر قياس التضمين ومنهم من منعه ٠‏ وممن أقسرته 
علماء البيان اذ رأوا في التضسين خربا من ضروب التوسع محدف لفظ 
كالحال ٠‏ فالفعل المضكن قد دل على معناه الحقيقى » وأقت حال من الفعل 
اللأحرظ :عد هانيا: الروة تق قلت كه ور طقف" الافل مود ا ين 
لاشبهةفيهه 

فمّد جاء في كتاب الفروق لاسماعيل الحقى ( ٠١9‏ ) : ( والتضمين 
أن يقصد بلفظ معناه الحقيقي » وبلاحظ ميه معنى آخر يناسبه ٠‏ ويثدل 
عليه بذكر شيء من متعلقات الآخر ؛ كقولك : أحمد إليك فلانا » فانك 
لاحت مع الحمد معنى الانهاء ودللت عليه بذكر صلته ؛ أي كلمة _الى 
أي أحمد منهياً إليك حمدي إباه ) ٠‏ وقال الزمخشري في كشافه )25/١(‏ 
حول ما جاء في التنزيل ( ولتكبروا الله على ما هداكم ‏ البقرة //هه1 ) : 
(وعدةوا مس التكن حرق الاستبلاة. لكون مضيكنا مق الحم + 
كانه قيل لتكيروا الله حامدين على ماهداكم ) ٠‏ ْ 


فقد رأى البياتيون أن الفعل المذكور انما بدل” على معناه الوضعي» 
م(©)2 


احا ١‏ لتضسان 


وبدل على المعنى الآخر لفظ محدذوف » كالحال من الفعل المقدر + سسعوته 
قرينة لفظية. فيجتسع فيالتضسينمعنيان» ولميتصوروا إشراب الفعلالمذكور 
معنى الفعل الملحوط : ليدل” على المعشين جميعا : كما قعل التحاة ء ومذهب 
البيانيين هذا هو مذهب الزمخشري وما اتتحاه الإمامان السعد والسيكّد: 
في تقريرهما لكلامه ٠‏ 

يقول السعد : ( حقيقة التضسين أن يقصد بالفعل معناه الحقيقي مع 
فعل آخر يناسيه ) + ويقول : ( ان الفعل المذكور مستعمل في معناهالحقيقي 
مع حدف حال مأخوذة من الفعل الآخر سعونة القرينة اللفظية نحو أحمد 
إليك قلانا : معناه أحمده منهياً اليك حمده ٠‏ وقد يعكس كنا يقال في : 
ييومتون بالغيب ‏ يعترفون به مكومنين ) ٠‏ 

وقال السيكّد : ( ذهب بعضهم الى أن اللفظ مستعمل في معناه 
الحقيقي فقط ؛ والمعنى الآخر مراد بلفظ محذوف يبدل عليه ما هو من 
متعلقاتته ٠‏ فتارة بجعل المذكور أصلات في الكلام والمحدذوف قيداً فيه > 
على أنه حال : كما في قوله : ولتكبروا الله على ماهداكم » كانه قيل : 
لتكيرو! الله حامدين على ما هداكم » وتارة بعكس . فيجع ل المحذوفه 
أصلا) ٠‏ 1 

وجاء ف الكليات لأبي اليقاء نحو من هذا ( ٠ ) 1١8‏ 

رق معرب الإظهار للشيخ حسن زاده ( ١١‏ ) حول قول المؤلف 
الشيخ محمد البركوي ( فوجب ترتسبها على 'ثلاثة أبواب ) : ( أي وجب 
ترتيب أجزائها مشتملة أو مقصورة على ثلاثة » أو وجب قصرها أو اشتمالها 
على ثلاثة مرتبة . على القولين في التضمين من جعل الاصل ثابتآ » والمضسن 
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تاق الس + وعكنةه سعد عليه على معبلقة بالاسل ماعط مسن 
المضسئن أو بالمضتكّن ٠)‏ 
فقد تقدثر الحال المحذوفة إذاً » من الفعل المذكور أو من الفعصل 
المقدر المحدذدوف ٠‏ إذ قدر السعد قوله تعالى ( ولا تأكلوا أموالهم الى 
أموالكم ):ولا تاكلوا أموالهم ضاصّيها الى أموالكم ؛ وقدتره الز مخشري: 
ولا تضدثوها اليها آكلين ٠‏ ولكن لا يستوي الوجهان في كل موضع ؛ 
بل يؤثر أحد الوجهين ويرجح بحسب المعنى ٠‏ 
ولايلزم في كل تضمين أن بقدكر المحذوف ‏ حالا” ‏ فقد ,يتصور 
غير ذلك ؛ على وقق المعنى المراد ٠‏ قال السيد : ( والمعنى الآخر مراد بلفظ 
محذوف ,دل عليه ما هو من متعلقاته ) ٠‏ وقال الزمخقسري في كشكافه 
حول تأويل قوله تعالى : ( قل ياعبادي الذين آسرفوا على آنفسهم لا تقنطوا 
من رحمة الله # الزمر / 0 ) : ( أمسرقوا على أتمسهم : جنوا عليها 
الإحرات فق العام والقار؟ يها )ب ولى كل تحتو عليها قمر تن . 
ما ا سي الى ال عر 0 سي 
يْصَكّن الفعل اللازم معنى فعل متعد” » أو يضمكن الفعل المتعدي الى 
1 اناق والعرق سي قعل يجيد إلى مشبرلن» اكلا تكو عريالة 
إكما مشترط أن تقوم ثمة قرينة للتضمين ٠‏ قال صاحب الفروق 
ل الآخر إمكا يذكر شيء من 
متعلقاته » كما في أحمد إليك فلانآ » أو حذف شيء من متعلقات الاول كما 
في قولهم : هيجني شوقا » بحذف صلة هيجني ٠‏ قال صاحب الكشاف 
انهم يضمون الفعل معنى فعل آخر » فيجرونه محراه » فيقولون : هيجني 
شوقا٠ ٠‏ قعدتى الى مفعولين بنفسه وان كان حقه أن ,تعددى الى الثاني. 


بإلى ويقال : هيجه الى كذا ء» لتضمينه معنى ذككر ٠‏ هذا كلامه فقد 
صراح أن الفعل لم ندل عليه بذكر شيء من متعلقاته » بل بحذف صلة 
الفعل الأول ) ٠‏ 

أراد الزمخشري بكلامه هذا قول النابعة : 

إذا تغنتى الحمام الورق هيتجني ولو تعزيت عنها » آم عمّار 

وهو من أيات الكتاب + وقد روي فيه ( ولو تع ركشت : ٠.٠‏ )ء. 
قال المرزوقى في شرح ديوان الحماسة )21١6(‏ : ( لأنه تصوكر هيجنى أنه 
ذككرني فعدكى تعديته ) أي هيتجني فذككرني أم” عمار ٠‏ 

هذا وقدقالجماعةمن نحاةالبصرة بقياس التضمين :على أ نهض رب من ضروب 
1 المجاز ٠‏ والمجاز قياس ٠‏ واذا كان التوستم في الفعل كان التضمين مسن 
قبيل المجاز المرسل ٠‏ والمحاز المرسل استعمال” للفظ في غير ما وضع له 
لعلاقة غير المشابهة » بقرينة مانعة من ارادة ماوضع له ٠‏ والفعل المضمّن 
لايدل” على معناه الوضعي » ولا ينسلخ عنه أيضا » وانما يراد به غير 
ما وضع له ؛ حين تُشرب معنى الفعل الآخر فيضه” الى معناه الحقيقي 
( وبالحملة لابد في التضمين من إرادة معنيين في لفظ واحد » علىوجهيكون 
كل يعن بسع اران 

واذا كان التوستّم في الحرف » كان التضمين استعارة تبعية ٠‏ واتما 
حري الاستعارة في الحرف ا القن الحرف 
:نقسهة تبعاً له ٠‏ 


ومدق أن المجاز الذي ليسن هو تضميتاً » ذلك الذي لا مُستعمّل 
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به اللفظ في معناه » ومعنى الآخر جميعا ٠‏ بل يتحول عن معناه الحقيقي 
الى المعنى الآخر فيستسل فيه لعلاقة بين المعنيين » بقرينة مائعة من إرادة 
معناه الحقيقي ٠‏ 

هذا واذا كنا قد ذكرنا اللفظ بدل المعل فذلك لأن” من" استعمل 
لفظ الفعل فقد جاء به على جهة التشيل لا الحصر ء فقد يُضكككن اسم 
معنى اسم لإفادة معنى اسمين » كقوله تعالى : ( حقيق علي” ألا” أقولعلى 
الله إلاك الحق ‏ الأعراف / ٠١4‏ )». فقد ضمئن حقيق معنى حريص 
ليفيد أنه محقوق بقول الحق وحريص عليه : كما ذكره اين عبد السلام 
في كتابه مجاز القرآن ٠‏ 

وقد أنس” الشحاة” » في تقرير قياس التضيين » بقول ابن جني 
في الخصائص ( //هه؟ ) : ( إعلم أن الفمل> اذا كان بسعنى قلر 
آخر » وكان أحدهما ,تعدكى بحرف » والآخر بحرف » قان العرب تتسع 
فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه » إبذائً بأن هذا الفعل في معنى ذلك 
الآخر ٠‏ لذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه ) ٠‏ وقد حكي 
في بعض النصوص لفظ ( مجازا ) بعد قوله ( موقعتصاحبه ). 

كما أنس التحاة بقول ابن جنى بعد هذا : ( ووجدت في اللغة شيئا 
كثيرا لانكاد تحاط به ولعله لو 5 أكثره لا جميعه لجاء كتا بأضخماً)٠‏ 

قال محمد الأمير فيحاشية المغني(15/9١1):‏ (قال اين جني لو جشمعت 
تضمينات العرب ملأت محلكدات 4 نظاهرة القول” بأنه قياس ) ٠‏ وقد 
كرر هذا ف غير موضع ء 

ون حاحية الموطان الالعون لاريم ل م 
تخوي هو إشراب كلمة معنى كلمة أخرى تؤدي المعنيين وآنه قياس 


ءايه التضمان 


الاكثرين + كما جاء في الارتشاف لأبي حيان » وتضمين بياني تقدير حال 
بناسيها المعمول بعدها » وهو قياس اتفاقاً » لكونه من قبيل حذف العامل 
بدليل : كما قال السعد ومتابعوهءوقد ذهب ابن كمال باشا الى التوفيق 
بين ال لنحوي والبياني فجعل تقدير العامل في البياني تفسيراً للفعل المضسّن ٠‏ 
وقال الثيسخ محمد الخضر حسين ف كتابه ( دراسات في العربية 
وتاريخها / ٠٠٠‏ ) : ( للتضمين غرض هو الايحاز ٠‏ وللتضمين قرينة هي 
تعدية الفعل بالحرف » وهو يتعدى بيتمسه ٠‏ أو تعديتة يفيه وهب | 
تعدى بالحرف ٠‏ وللتضمين شرط هو وجود مناسية بين الفعلين ٠‏ وكثرة 
وروده في الكلام المنثور والمنظوم » تدل على أنه آصبح من الطرق المفتوحة 
ف وجه كل ناطق ق بالعربية » متى حافظ على شرطه وهو مراعاة المتاسبة٠٠)٠‏ 
4د #ر 6و 

معطي لدي لمحت لي ول 151 كان فيل في معنى 
خعل آخر : أو أنه استعسل في ف معنى فعل آخر + أفيصحة أن تُعتدتى 
ع م ا وو الي لل ات اد ابن 
جنى أنه اكفق من ذلك مستفيض” من ” م العرب حكّى عدته* 
تكد تمد ذل الانجاك ب إل متتل ل فايطا ماه 
وان كان طرق الاستعمال والعرف ضد” مأخذه ) ٠‏ قما تأويل كلامه هذا؟ 
أقول اذا عدنا الى ما أورده ابن جنى من الشواهد برهانا على صحة 

ما ذهب اليه قي هذا الموضع من الخصائص والمحتسب ء لحظنا أن الفعل 
الذى استعير له الحرف الجديد ليس ف معتى الفعل الذى استعير منه 


صلاح الدين الزعبلاوي “7 
.هذا الحرف » ولا استعمل ف معناه وحده ء لكن بين المعتيين من المناسية 
.ما قد يصل الى حدة اتتمائهما الى جنس وأحد ٠‏ 

قال ابن جني في الخصائص ( ؟//مء* ) : ( وذلك كقول الله عز 
اسمه : “حل لكم ليلة الصيام الر”فتث” الى نساثكم البقرة ١4‏ 
وأنت لا تقول رفثت الى المرأة وانما تقول رفثت بها أو معها ٠‏ لكته لماكان 
الرفث هذا في معنى الإفضاء وكنت تعد”ي أفضيت بالى كقولك أفضيت 
الى المرأة 4 حلت بإلى مع الرتفت 3 إبذاناً واشعاراً بمعناه ) ٠وقال‏ الإمام 
البيضاوي في تفسيره : ( وعدتى يإلى ل 50 4 معنى الافة اء ) خما 
-توجيه قولهما ؟ 

الول لدي لتم يدا أ ار اماد مقي ا 
1أزيد أن شار الى ما © كع له ( الرتفث ) من ذلك عندةي بإلى توجها 
الى المعنى المراد ٠‏ قال الزمخشري ف كشافه : ( فإن قلت لم عندتي بإلى» 
:قلت لتشمينه معنى الافشاء » لا كان الرجل والمرأة يعتنقان ه وريشمل كل 
منهما الآخر ) ٠‏ وهذا يعني أن الرتفّث غير الافضاء في الوضع ٠‏ ذلك أن 
الر”فث أصل في الجماع ».وليس الافضاء ء أصلا فه ٠‏ ف ففي ففي المصباح : 
( وقيل الر”فث يكون في الفرج بالجماع » وبالعين بالغمز للجماع » وي 
اللسان للمواعدة به ) ٠‏ 

وف اللسان : ( الافضاء في الحقيقة الاتنهاء » ومئه قوله تعالى : فكيف 
: تأخذونه وقد أفضى بعضكم الى بعض » أي اتتهي وأوى ) ٠‏ وفي مقايس 
اللغة لأحمد بن قارس : ( الراء والماء والثاء أهل واحد +٠‏ وهو كلام 
مستحيا من إظهاره ٠‏ وأصله الر#فنث ث وهو النكاح ٠‏ قال الله جلة ثناوّه: 


؟؟ التضسين 


أحل” لكم ليلة الصيام الرتفتّث الى نسائكم » والرتفث الفحش في 
الكلام )٠-‏ م 
وقد عرض ابن هشام في المغني لهذه الآبة ( /180 ) فأكّد قول 
الزمخشري ٠‏ إذ عرف التضمين وقال : ( وقائدته أن تؤدي كلمة مؤدتى 
كلستين ) ٠‏ ثم قال: ( ومن ذلك قوله تعالى: الرتفتث الى نسائنكم ٠وضككّن‏ 
الر#فّث معنى الافضاء قعدتى بالى : مشل : وقد أفضى بعضكم الى 
بعض ٠‏ وانما أصل الرتفّث أن يتعدكى بالباء ) ٠‏ ويشهد هذا بأن لكل 
من الفعلين في الاصل معنى لا وده الآخراء فاذا ثبت أن الرتفّث أصل 
في الجماع أو الفحش ٠‏ كما صرتح به كثيرون » وأشار اليه الافصاح 
حين قال : ( والرفّث كلمة جامعة لا يريد الرجل من المرأة في سبيل 
الاستستاع بها من غير كناية ) » قان الافضاء : كسا رأيت ء انتهاء وإواء » 
هذا أصله ٠‏ وقد يعني الافضاء » مع ذلك» الجماع ء ولكن بطريق الكتايةء 
لا من حي ثالاصل» وإن بدا كذلك ٠‏ قال صاحب المفردات: ( وأفضى الى 
امرأته في الكناية»أبلغ ٠٠٠‏ من قولهم خلا بها ٠‏ قال : وقد أفضى بعضكم الى 
بعض ) ٠‏ وقد شرح ابن فارس هذه الكناية فال في المقاييس ( ويقولون 
أفضى الرجل الى امرأته باثرها » والمعنى فيه عندنا أنه شبكه مقد“مجسمه 
بفضاء ء ومقدكم جسمها بفضاء » فكأنه قد لاقى فضاءها بفضائه ) ٠‏ 
وأشار الى ذلك الزمخشري في كشافه فقال : ( لما كان الرجل والمرأة 
بعتنقان وشمل كل متهما الآخر ٠)‏ ومتى استبان أن في الرتفّث معنى 
الافضاء 00 الانتهاء والإواء » فلا خفاء أن هناك جنسآ من المعنى , 


واذا كان ظاهر كلام ابن جني أن الفعل قد استعمل في معنى الآخرء . 


وكان قد سبق بعض الأثممة الى الاستظهار به لاعتداد ماجاء من قبيل هذا 
المجاز تفسميناً دون اشتراط انطوائه على معشين » فانه قد اتضح بأزشاهد 
أبي الفتيح صريح بأن الر#فث قد استعمل فيسا وضع له وفي معنى الفغعل 
الآخر + وأن قوله أنه استعمل في معنى الآخر انما يراد به استعماله فيمعناه» 
ومعتى الآخر جميعاً ٠‏ ش 

وقد أورد ابن جني في الخصائئص (5/ه.") مثالا آخر فقال : (وكذا 
قوله عز” اسمه : هل لك الى أن تتزكتى ‏ النازعات/8١‏ - وأنتتقول: 
هل لك في كذا ٠‏ لكنه لما كان : على هذا » دعاء منه ى ص صار تقديره: 
أدعوك وأرشدك الى أن ت زكتى ٠)‏ 

أقول لاجرم أن في قولك ( هل لك في فعل كذا ) مابفيد سترالك 
المخاطب هل يرغب ف فعل هذا الامر » وأنت تعني أن تشعره بأنك راغب 
ف أن شعله + فاذا أريد أن يساق :الى هذا هزه ) الى قله #«علن شيل 
التضمين » قيل ( هل لك الى فعل كذا ) ٠‏ فالتضمين قد ضم” الدعوة الى 
الرغبة » وبين المعتين تغاير وتناسب ٠‏ فانظر الى قول ابن جني في المحتسب 
(1/+0) : ( وأنت انما تقول هل لك في كذا » لكنه لا دخله معنى أجذيك 
الى كذا وأدعوك اليه » قال : هل لك الى أن نز كتى ) ٠‏ أو “ليس فقول 
ابن جني ( لكنه لما دخله معنى أجذبك ) اشارة صريحة بأن هناك معنى في 
الاصل دخله معنى آخر بدلالة الحرف ( الى ) » فاجتمع بذلك معنيان ؟ 
وقوله ( دخله ) لابعني بحال أن المعنى الطارىء قد تسخ الاول فحل” 
محله » ومن ثم كان تأويل قول أبي الفتتح ( ان الفغل قد استعمل في معنى 
الآخر ) أنه استعمل - كما ذكرنا ‏ في معناه ومعنى الآخرء وأما التناسب 
بين المعتيين فواضح في أن إشعار صاحبك أنك راغب في الامر يعني دعوتك 


“ التضمين 


الى فعله ضمناً ٠‏ فاذا عمدت الى التضمين فقد قصدت دعوته الى فعله 
صراحة ٠‏ فالمعنيان متدانيان بحيث ينتميان الى جنس ٠‏ ففى رغبتك في أمر 
دعوة الى تحصيله وتحميقه ٠‏ 


هذا وقد رأى أبو حيان ف قوله تعالى ( إذهب الى قرعون انه طغى 
ققل : هل لك الى أن مر زكتى ) لطفاً فى في الاستدعاء » كما أوضحه في البحر 
ا كا عامل توا هذا السؤّال بنعم ) ٠‏ أو لبس هو 
دعوة الى التْهر من الرذائل واتحاش بالفضائل ؟ اقول إن في سيقة 
السوّال ( هل لك ف كذا ) أو ( الى كذا ) توقعاً للاستجابة » يناسب لطف 
الاستدعاء الدي أشا, ر آليه أبو حيان ٠‏ 


ومن شواهد ابن جنى قول الفرزدق ( قد قتل الله زياداً عني ٠)‏ قا 
ابن جني في الخصائص : ( للا كان معنى قد قسثله قد صرفه عدتاه بعن ) 
وقال فى المكين( 01 ) : ( فاستعمل عن »ء هاهنا : لا دخل من معنى 
قد صرف الله عنى : لانه اذا قتله فقد صرف عنه ٠)‏ 


أقول اذا كان ابن جنى قد قال أولا ( لان معنى قد قتله قد صرفه ) 
فذلك لايمنى أن القتل هو الصرف ء وإنما بثراد” به أن في قتله صرفآ لهء 
ولذا قال ثانيا ( لانه اذا قتله فقد صر ف عنه ) ٠‏ وهكذا قولك : اذا بكيت 
فقد حزنت + فانه لابعنى أن البكاء والحزن سواء ٠‏ فالحق إذآ أن القتل 
غير الصرف : تحن فى التتل ضرفا + فحين أريد الاشارة الى عذا المعنى 
عثدةي” القتل ب ( عن ) » وأصبح معنى ( قتل الله زبادآ عني ) قتل الله 
زياد قصرفه عني + وهذا تأويل قولهم ان المضمكن يودتي معنيين ٠‏ وقد 
جاء ف مجاز القرآن لابن عبد السلام ( ويضمن فعل معنى فعلءفتعد” نه 
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أيضا تعديته في بعض المواضم كقول الشاعر : قد قتل الله زيادا عني » 
ضُمكّن قتل معنى صرف لإفادة أنه صرفه حكماً بالقتل » دون ما عداه من 
الاسباب » فأفاد القتل والصرف جميعا ) ٠‏ ولا شك أن بين المعنيين(القتل) 
و( الصرف ) من المناسية بحيث يُعزوان الى جنس » فالاول محتو للآخرء 

فثبت يما أسلفنا أن الفعل المضسكن في شواهد ابن جني لم يُستعمل 
في معتى الآخر » وانما جاء في معناه ومعنى الآخر ٠‏ لكنه اتفق أن كان 
قيها من تناسب المعنيين » ما اتسع له جنس واحد من المعنى ٠‏ 

ومما نحن بسبيله ما حكاه الاستاذ حسين والي عضو مجمع 
اللغة العربية القاهمريى » مما ذكره العلامة باسين في حاشية 
التصريح ء قال ياسين : ( واعلم أن كلام المصتف في المغني » 
في تقريره التضمين في مواضم » يقتضي أن أحد اللفظين مستعمل في معنى 
الآخر » لانه قال في وما يفعلوا من خير فلن تكفروه ‏ آل عمران / 
6 - أي فلن يحرموه ٠٠‏ » وحيئذ فمعنى قوله ‏ إشراب لفظ معنى 
نفظ آخر ‏ أن اللفظ مستعمل في معنى الآخر فقط ٠‏ فان هذا هوالموافق 
لذلك التقرير » وان احتمل أنه مستعمل في معناه ومعنى الآخر ) ٠‏ حكى 
الاستاذ حسين الوالي هذا ء ثم جاء بما ذكره ابن جني في الخصائص 
حين قال ( إن العرب قد تنوسع فتوقم أحد الحرفين ٠٠‏ ) فاكد أن قول 
ابن جني صريح في أن الفعل مستعمل في معنى الآخر فقط » وأردف : 
( وعلى هذا فالتضمين مجاز مرسل لانه استعمال اللفظ في غير معناه » 
لعلاقة بينهما وقرينة » كما سيتضح ذلك » وهو أحد الاقوال فيه) ٠‏ 

أقول قد بيتك فيما سلف أن الفعل المضمكن في شواهد ابن جني قد 
استثعمل ف معناه ومعنى الآخراء أما الجواب عما جاء في حاشية التصريح 


اف التضمين 
وما تلاه من تعليق عضو المجمع القاهري فذلك أن صاحب المغني قد ذكر 
أن التضمين إشراب لفظ معنى لفظ آخر + لكنه أردف : ( وفائدته أن 
تؤدى كلمة مؤدت ى كلمتين) «وهذايعنى أن إشراب اللفظ يقتضى استعساله 
ف معناه ومعنى الآخر جميعا ٠‏ أما قول ابن هشام ( فلن تكفروه أي فلن 
تحرموه ) فانه حكاية لما قاله الزمخشري ٠‏ قال صاحب الكشاف :)١١5/1(‏ 
( قان قلت" لم" عتدةي” الى مفعولين - وشكر وكفر لا نتعديان الا5 الى 
واحد » تقول شكر النعمة وكفرها + قلت ضمّن معنى الحرمان » فكأنه 
قيل فلن تحرموه بمعنى فلن تحرموا جزاءه ) ٠‏ 
أوضح الزمخشري بقوله هذا كيف عدل بالتضمين الى تعدية كفر 
جسعا » خلافا لا فعل في أمثلة كثيرة من التضمين بعد أن أشار الى أنالغرض 
مته اعطاء مجبوع معتيين ٠‏ 


وعندي أنه لا شك أن ( تكفروه ) قد ضم في الآنه بتضميته معنى 
حرم » معنى الجحود الذي هو معناه + ومعنى الحرمان الذي أ“شرنه 3 
قال القرطبي في تفسيره ( ومعنى الآبه » وما تفعلوا من خير فلن تجحدوا 
ثوابه بل يشكر لكم ) وهذا معنى لن تكفروه » وأردف : (وتجازون عليه) 
وهذا ممؤدتى ( لن تحرموه ) ٠‏ كذلك كانت شواهد أبي الفتح يانطوائها 
على المعتيين » كما قصلتاه ٠‏ 


وقد رأت” أنا حمان يول : ( ولا حاء وصفه تعالى آنه شكون 


في معنى توفية الثواب » تفى عنه تعالى تقيض الشكر ) ٠‏ ولا يخفى أن 
نقيض الشكر هو الكفر » قال صاحب المفردات : ( الشكر تصوتر التعمة 


واظهارها 323 أي الكشف »؛ ويضاده الكفر وهو نسان التعمة وسترها ) 
فنقي الكفر اذأ مقصود في الآبة » على أن أبا حيان يختم كلامه فيقول 


فما الذي أتاح للزمخثري اذآ أن يقول ( فكأنه قيل فلن تحرموه ) 
وأتاح لأبي حيان أن يقول ( كفر الثواب أي حرمانه ) وأوحى لابن جنى 
أن يعبر عما بريد بقوله ( ٠.٠‏ فتوقع أحد الحرفين موقم صاحبه ايذاة 
بأن هذا الفعل في معنى ذاك الآخر ) ؟ 


أقول الذي بعث الأئمة أن يفسروا الفعل المضمكن بما آشرب من 
معتى وأن سسكتوا عن معناه » أن المعنبين في أمثلة التضمين هذه » قد جاءا 
متدانيين بحيث يعزوان الى جنس » قيبدوان وكأنهما قد تعاقبا على دلالة٠‏ 
وقد أوضحنا هذا فيما تقدتم من شواهد ابن جني » أما قوله تعالى ( وما 
تفعلوا من خير فلن تكفروه ) فالكفر هو الححود » والحرمان الذي ضحيئّته 
هو غير الححود ٠‏ ولكنك اذا جحدت رجلا حقه فقد حرمته اناه » واذا 
حرمته حقكه فقد جحدته هذا الحق » فالمعنيان قد تفرعا على أصل واحدءه 


وجاء في كتاب الفروق لاسماعيل الحقي ( أن تعدية سأل + في قوله 
"تعالى » سآل سائل بعذاب واقع » بالباء » من قبيل التعدية بحمل النظير على 
النظير » فان نظيره : دعا » يتعدى بالباء » لا من التعدية بالتضمين كما زعم 
صاحب الكشاف حيث قال : ضدُكّن سآل معنى دعا فعئدتي تعدته » كأنه 
قيل : دعا داع بعذاب واقم » لان فائدة التغمين على ما صمر“ح بذلك 
الفاضل في تفسير سورة النحل » اعطاء مجموع العنيين ٠‏ ولا فائدة في 
الجمع بين معنى سآل ومعنى دعا » لان أحدهما معني عن الآخر )! أقول 


هرب التضمين 

اذا صح أن ( دعا ) بمعنى ( سآل ) كما دل” عليه ظاهر كلام الزمخثري » 
فلا وجه لتغمين هذا معنى ذاك ؛ على ما جاء في الفروق .و لكن هل بتعاقفب 
المعلان على معنى ويتواردان على دلالة واحدة حقاً ؟ 

ان من المفسرين من جعل تعدية ( سأل ) بالياء في الآية » كتعديته ب 
هه ) أى قاسأل عنه خبيرا ٠‏ فيكون معنى التكرال هنا هو الاستعلام : 
والآمر فيه واضمم” جلي” « قال الجوهري : ( سآل ساكئل دعداب واقع : 
أي عن عداب واقع وقال الاخمش : دقال خرجنا نسآل عن فلان وبفلان). 


وفي تفسير القرطبي عن ابن عباس أن ( السئرال بمعنى الدعاء » أي 
دعا داع بعذاب +١‏ يقال دعا على قلان بالويل ودعا عليه بالعذاب ٠)‏ 

أما الزمخشري فقد ذهب مذهاً آخر » إذ قال في كشافه (207/9:): 
( ضْكّن سآل معنى دعا فتعتدتي تعدته ء كأنه قيل دعا داع بيعذاب واقم 
من قولك » دعا بكذا اذا استدعاه وطلبه ٠‏ ومته قوله تعالى : يدعون فيها 
بكل فاكهة ‏ الدخان / هه ) ٠‏ ففكر الآبة تفسيراً آخر بتضمين ( سأل ) 
معنى ( دعا به ) فهل يتوجه على هذا التضمين أن الفعلين قد تورادا فيه على 
معنى بخلاف شرطه » وأنه لا بد من حمل الآية على وجهة ثانية كحمل 
النظير على النظير » كما ذهب اليه صاحب الفروق ؟ 


أقول ان الفعلين لم يتعاقيا على معنى » وأن تضمين أولهما معنى 
الآخر » سائغ مقبول ٠‏ فالسؤال هنا بمعنى طلب الثيء أو التماسه » وهو 
تعدقئى ماشرة الى مفعولين » تقول ( سألته حاجة ) ء أما ( دعا 6 
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فالدي قصد اليه الزمخشري من معناه هو الاستدعاء والاستحضار «قال 
الزمخشري ف كشافه ( دعا بكذا اذا استدعاه وطليه ) ٠‏ وقال في الاساس 
(دعا بالكتاب استحشره + يدعون يها بكل فاكهة _ الاية) ٠‏ وقالالقاخي 
الجرجاني ف الوساطة (245) : ( قإتما يقال دعا بكذا اذا كلب أن شوّتى 
بذلك الشيء كقول الفرزدق : 
دعوت27 بقضبان الأراك التي جنى2 لها الركب” من نعما نآبامعرتفوا) 
فسال معاد طلت القىء + أو طلن تحتيق الول وقضاء: الحاجة > 
وذما و ميناء اتعطفار الحو و اتن قي ميا متخاو اق مر قاذ قلت 
(سألت به) حملا على ( دعوت به ) تضمينآً ضكمّتت” المعتيين : طلب> 
الشيء وتحقق الول “ ثم استدعاءه ٠‏ وهو ما أراده ال ميخفري ف 
تفسيره ٠‏ ستقول : ولم قال الزمخشري إذاً ( كأنه قيل دعا داع يعذاب 
واقع ) أواليس يعني هذا أن ( سأل ) قد أنزل بعد تعديته بالباء منزلة 
( دعا به ) فانسلخ عنه معناه ليؤدي مؤدكى هذا الفعل ؟ 
أقول قد رأينا أن معنى ( دعا به ) يغاير معنى ( سأله ٠)‏ وقد أوضح 
الزمخشري في غير موضع أن غرض التضمين اعطاء معنيين » صسراحة أو 
ايماء ٠‏ فاذا صح> هذا كان مراد ‏ جار الله أن ( سأل به ) قد غدا يميد 
معنى ( دعا به ) الى معناه ٠‏ أما الذي أتاح للزمخشري أن يقول ( كأنه قيل 
دعا داع بعذاب واقع ) وينتوي المعشين » فهو ما بعثه أن يقول ( فكأنه 
قيل فلن تحرموه ) ويضمر الجحود والحرمان » كما ذكرناه في تفسير قوله 
تعالى ( وما تفعلوا من خير فلن تكفروه ٠)‏ ف ( سأل:الشيء ) بمعنى التمسهء 


: وقيل البيت‎ ٠ في ديوان الفرزدق : « دعون » بنون الاناث‎ )١( 
وان نبهتهئن” الولاشد يسعنما تصعّد يوم الصيف أو كاد ينصفب‎ 


م التضمئ 


و ( دعا به) بسعنى طلب احضاره + والمعتيان متجانسان بحيث يتفرعان 
على جنس ٠‏ ففي قولك ( دعوت بالثيء ) طلب” على كل حال ٠‏ قال 
البيضاوي في تفسير قوله تعالى ( يدعون فيها بكل فاكهة آمنين ) : (يطلبون 
وبأمرون باحشار ما يشتهون من الفواكه ) ٠‏ وكذلك بيكّنا أن في جحودك 
حق رجحل حرماناً لحقه : فاذا ححدت رجلا حقه فقد حرمته اباه ٠‏ 

فتأويل قوله تعالى ( سأل سال بعذاب واقم ) : سآل سائل أو التنس 
ملس داعياً بعذاب واقع : أو التسى ملتمس ودعا بعذاب واقع : وقد 
حذف متعول الفعل الاول في العبارة الاولى فدل عليه متعلق الفعل في 
الغبارة الثاقة .وهو ما سكن ب (الاحتاك)ء 

ويسدد قولنا هذا معنى الآانة : ذلك أن فيها ( سؤال السائل ) على 
جية الحاجة من جانب : وطلبه استنزال العذاب أو استسطاره عليه أو على 
الكافرين : من جانب آخر ٠‏ فى الال طلب للسؤول : والسؤل كما قال 
صاحب المغردات ( الحاجة التى 092 النقس* عليها ( ٠‏ أما طلب استنزال 
بن الحارث 7 فأمطر علينا 
حجارة من الساء آو اثثتنا بعذاب ألم  )‏ ( الاتمال/؟م) كسا أشار 
اليه الزمخشري ٠‏ وقالى البيضاوي : ( والسائل هو النضر بن الحارث انه 
قال : ان كان هذا هو الحق من عندك تأمطر علينا ححارة من السماء ؛ أو 
أبو جهل فانه قال : أسقط علينا كسفاً من السماء » سأله استهزاء ؛ أو 
الرسول صلى الله عليه وسلم : استعجل هذا بهم ٠)‏ وقال أبو حيان في 
البحر المحيط ( وقيل السائل نوح عليه السلام»سآل العذاب عل ىالكافرين» 
وقيل رس ول الله » صلى الله عليه وسلم : سأل الله أن بشدتد وطأته على 
مضر_ الحديث ‏ فاستحاب الله دعوته ٠)‏ 


* * * 


العدذان جهو صر يح تقول السائل وهو النقشر 
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هذا وقد بحث مجمع اللغة العربية في القاهرة ( التضمين ) فعرفه 
يقوله )16-/١(‏ : ( التضمين أن يودي فعل أو ما في معناه في التعبير : 
مؤد”ى فعل آخر أو ما في معناه » فيعطى حكمه في التعدية واللزوم ) ٠‏ 
وأقر المجمع قياسه بشروط ثلاثة : 

الاول : تحقيق المناسبة بين الفءلين + والثانى : وجود قرينة تدلعلى 
ملاحظة الفعل الآخر » ومن معها اللبس ء والثالث : ملاءمة التضمين 
للذوق العربي ٠‏ 

وأردف المصع ققال : ( وبوحي المجمع ألا” يلجا الى التضمين الاة 
لغرض بلاغي ) ٠‏ وشرح الشيخ آحمد الاسكندري عضو المجمع القاهري 
شروط التضمين هذه » وذكر ما يقصد بالمناسية بين الفعلين » ققال : ( بل 
لابدة أن كلا المعنيين ينطودان تحت جنس يتسلهما ٠‏ بل زعم بعضهم أنهما 
قد يتساويان حتى كأن5 فعلا قد تضكن لفظ فعل آخر ) ٠‏ 

أقول أمكا تعريف المجمع القاهري للتضسين فقد جاء مجمع بين تعريفه 
البياني وكثير مما قبل في النحوي٠.وهولم‏ سنع » على كل حان + أنمجتمع 
للتضمين معنى الفعل المضدكن : ومؤدتى الفعل الآخر ٠‏ ولو قيل :(التضمين 
أن سُضسكن فعل أو ما في معناه : معنى فعل آخر )٠٠‏ أو ( أن تُشرب فعل 
أو مافي معناه معنى فعل أو ٠٠‏ ) لكان أدل” على ارادة المعنيين » لاشتراط 
ذلك عند الاكثرين ٠‏ ففي لفظ التضمين احتواء شيء شيئا آخر : وفي 
الاشراب جردان شىء في ثىء ٠٠‏ أو يضاف ما يفيد ذلك ٠‏ 

أما قول الششيخ الاسكندري ( بل لابد من .أن كلا المعنيين ينطويان 
تحت جنس شملهما ) فانه يلفت النظر وبدعو الى التدكر ٠‏ ذلك أنه 
اذا اتفق أن نداتى المعنيان فاعتزيا الى جنس ف كثير من الشواهد » على 

2) 
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ما فصكلناه : فان ذلك لا يطترد ولا يستمر' ٠‏ بل كفي آن توكد المناسبة 
علاقة من علاقات المجاز ٠‏ قال الشيخ محسد الخفر حسين في كتابه 
( دراسات تي العربية وتاريخها ) : ( قاذا لم توجد بين الفعلين العلاقة المعتمرة 
في صحة المجاز . كان التسين باطلا ) ٠‏ فالعلاقة المطلوبة بين المعنيين هى 
العلاقة -- المجاز ٠‏ وقد ذه النناء التاؤنات المكنة: 
لامتعنال : قأوصلها بعضهم الى سبع وعشرين وزادها آخرون : 
ا 

ذلك أن ثة فرقاً بين اتتماء المعنيين الى جنس : وبين تلازم صورتيهما 
على شكل من الاشكال ٠‏ ففي الاول اشتراك للسعنيين في ناحية مسن 
تواحي الدلاله وللم ى ف الثاني مثل هذا الاشتر تراك ٠ ٠‏ قبين الرغبة ف أمر 
والدعوة اليه اشن تراك ء وكذلك بين الرتفّث والافضاء وبين القتل والصرف 
وبين الكفر والحرمان وبين سكؤالك حاجة وأن تدعو بها » على ماشرحناه 
فيدا تقدم من شواهد التضمين ٠‏ وليس في كثير من أمثلة التضمين نحو من 
هنا الاشتراك ٠‏ 

فسما ذكروا من الامثلة وأتى به الاسكندري قوله تعالى ( وآتوا 
اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب » ولا تاكلوا أموالهم الى 
أموالكم ‏ النساء/؟ ) فقد قدر السعد ( ولاتاكلوا أموالهم الى أموالكم): 
ولا تأكلوا أموالهم ضامّيها الى أموالكم : وقدرها الزمخشري : ول 
تضتُوها اليها آكلين ٠‏ وقال الامام البيضاوي : ( ولا تاكلوها مضمومة 
الى آموالكم أي لا تتفقوها معا » ولا تسو”وا بينهما » وهذا حلال وذاك 
حرام ) فهل يدخل ( الضم” ) و ( الأكل ) الذي هو الانفاق » فيجنس من. 
المعنى ؟ فالواضح أنه ليس بين الاكل أو الاتفاق » وبين الضم اشتراك -- 
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وكل ما ف الامر أن في تكرر حدث الفعل ما يقتضفي تعدد محل وقوعه » 
وضم محل الى آخر » فتقول : ( أكلت هذا الى ذاك ) فتتلازم الصورتان ٠‏ 
ونظير هذا قوله تعالى ( ولتكبتروا الله على ما هداكم ‏ البقرة/ 125 ) 
أي لخكيروا الله حامدين على ما هداكم » وقولك ( أحمد اليك فلانا ) أي 
أحمده منهياً اليك حمده ٠‏ قفليس بين التكبير والحمد ما تيح اعتزاءهما 
الى جنس لكن هناك تصورا لتلازم صورتيهما » وكذلك ما بين الحسد 
والانهاء » فان في حمدك تطلعاً لان بحمده سواك فتنهي الحمد اليه فتتلازم 
الصورتان حمدك وإنهاؤك هذا الحمد ٠‏ 

وشاهد آخر ٠‏ قال حميل بن عبد الله بن معمر : 

ما أتيك كي تزداد لما الألاام من أيك ولا أذلاه 

قال المرزوقي في شرح ديوان الحماسة ( 915/ 5١س‏ ) : ( يقول لا 
أبرمك من أبيك طلبآ لان أنسبك الى من هو آلأم منه وأذل” » فتزداد ذلاه 
ولوماً ٠‏ لأن أباك النهاية في هذين ٠‏ واتتصب لما على التسيز ٠‏ واللام 
من : لأ”لأ“م » تعلكق بفعل مضير كأنه قال : ما رأتفيك من أبيك وأدعوك 
الألأ>م منه ء لانه اذا تفاه من أبيه فقد جعله لغيره ٠‏ ويجوز أن يحمل 
الكلام فيه على المعنى فيكتصور أنفيك بأدعوك ويُعد”ى تعدبته ٠‏ ومثله 
قوله عرز وجل : هل لك الى أن ت ركتى ) ٠‏ فتأويل ( ما أنفيك .. لألأم 
من أبيك ) ما أبرمك من نسبك لأعزوك أو أدعوك لرجل آلأم من أبيك 
فما العلاقة بين ( النفي ) و ( العزو ) » أو بين قطم السب ووصله ؟ انها 
علاقة تلازم أيضا ٠‏ فما دام لابد من الاتتساب في الاصل + فقطع النسسب. 
من جهة يستلزم وصله بجهة أخرى ٠‏ أو هي علاقه تقابل بين نقيضين : ولا 
شيء غير هذا ٠‏ 
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فثبت يما قدتمنا أنه لا يلزم من تحقيق المناسية بين المعنيين » أن يفغي 
أحدها الى الآخر بحيث بلتقيان في جنس واحد ٠‏ بل يُجتشزأ” من هذا 
بأن تقوم بينهما علاقة من علاقات المجاز ٠‏ وقال الشيخ أحمد الاسكندري: 
( الشرط الاول : وهو تحقق المناسية بين الفعلين » حاجز مانع من تحميل 
النعل معنى بعيداً عن معناه الوضعي بحيث تثفغي تعديته بحرف ذلك 
الفعل اليعيد المعزى الى فساد الكلام ٠.٠‏ فلا يجوز : أكلت الى الفاكية, 
علق :أن كن مشكي يفن كال #:وكاولك عن افون «وعتكا قفي 
رميت ٠)‏ وكلامه هذا وجيه ظاهر الاستقامة ٠‏ لكنه أردف : ( بل لا بد 
من أن كلا المعنيين ينطويان تحت جنس يشسملهما ) ٠‏ وهذا ما لم تشايعه 
فيه بالحجة . اذا كان قد حدث أن تداخل المعنيان فأقضى أحدهها الى 
الآخر والتقيا في جنس فقد اتفق أن لم يكن بينهما غير علاقة من علاقات 
المجاز كما بيتاه ٠‏ وتابع الاسكندري كلامه فقال ( بل قد زعم بعضهم أنهما 
قد يتساويان حتى كأن فعلاك تضمن لفظ قعل آخر ٠)‏ لكنه فتكد هذا 
بقوله ( ومن الثاني المزعوم فيه تساوي المعنيين قوله تعالى / وقد أحسن 
بي بوسف ثر ١٠١١‏ / قالوا أنه ضكّن معنى لطف فعدتي بالباء ٠‏ وزعم 
الدسوقى والامير أن معنى لطف وأحسن واحد ٠‏ ولكن المعحمات مجمعة 
على اختلاف المنيين » وان تقاربا ٠‏ ولم يصرءح معجم منها في مادةرع 
الاحسان بسعنى اللطف » ولا العكس + حتى الاساس الميز بين الحقيقة 
والمجاز ٠‏ بل صرحوا أن معنى اللطف الوضعي هو صغر الجسم ودقته» 
وعدم الجفاء والضخامة » وأنه قد يخرج الى معنى مجازي هو الرفق٠٠٠‏ 
والحق ان المناسبة اشتدت بينهما حتى آشيها المتمائلين وآنهنا تجبعهما 
جنس قريب هو : عثني به ) ٠‏ ش 
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أقول لابد في التضمين من ارادة معشين: قال السيد : ( ان التضمين 
يجب فيه القصد الى المعنيين ) ٠‏ فاللطف هو الرفق » كما ذكر الاسكندري» 
يقال لطف به وله بالفتح يلطف لطقفاً اذا رفق به » هذا ما صركتح به ابن 
الاثير في النهاية والفيومي في المصباح ٠‏ 

أما الاخسان فأحد معانيه الإفضال والإنعام والايلاء » لكنه أعم من 
ذلك وأشمل ٠‏ قال صاحب المفردات ( والإحسان أعم من الإنعام ٠‏ قال 
تعالى : إن أحستتم أحستتم لأتفسكم » وقوله تعالى : إن الله يآمر بالعدل 
والإحسان » فالإحسان قوق العدل ٠‏ وذلك أن العدل هو أن يُعطى ماعليه» 
والالحساق أن حل امنا علد عه اقل ما 0ه هالابان رامق 
على العدل ) ٠‏ ثم قال : ( ولذلك عتم الله ثواب المحسنين ) ٠‏ قاذا أنت 
ضكّنت الاحسان معنى اللطف فقد قصدت بذلك الى معنى الاحسازعامة» 
والإلحاح على ما يتسع له من اللطف خاصة ٠‏ ْ 

لكن ملاك الأمر آلا" يمزع الى التضمين اذا أمكن حمل الكلام 
أصله ء قال الجوهري في صحاحه : ( أحسنت اليه وبه ) ٠‏ وجاء في الأشباه 
والنظائر للسيوطي ( 176/8 ) : ( قال أبو نزار ٠٠»‏ واتما حمّكك على 
ذلك أنك وجدت ‏ أحسن ‏ يتعدكى بإلى في مثل قول القائل : أحسنت 
اليه » ولا يقال : أحسنت به » وجهلت أن الفعل قد بتعد”ى بعدةة من 
حروق الجر" ء على مقدار المعنى المراد من وقوع الفعل ٠‏ لان هذه المعاني 
كائتة في الفعل » وانما بثيرها ومُظهرها حروف الجر ٠٠‏ ) ثم قال : (فيكون 
التقدير في الآية # أحسن الصنع بي » ثم حذف المفعول لدلالة المعنىعليه 
++ فيصير المعنى : أوقع جميل صنعه بي » واذا عد”يت بإلى » يصير المعنى 
فيه الابصال ء كأنه قال : أوصل احسانه الي> » والمعنى متقارب وان كان 
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تقدير كل منهما غير تقدير الآخر ) » وختم كلامه فقال : ( قليس ينبغي أن 
بحسل قعل على معنى فعل آخر الا عند انقطاع الاسباب الموجبة لبقاء 
الثيء على أصله ) ٠‏ 

على أنهم يذكرون ( للتضمين ) في المعنيين المتدائيين مشلا آخر هو 
قوله تعالى : ( وكان بالمومنين رحيما / ٠ ) 1١‏ قال القرطبي في تفسيزه 
حول تأويل قوله تعالى ( أحل لكم ليلة الصيام الرتفث الى نسائكم ‏ 
البقرة 1407 ) : ( وأنت لاتقول رفث الى النساء ولكنه جيء به محم و لاعلى 
الإفضاء الذي يراد به الملاسة ) ٠‏ وقال : ( ومثله قولة تعالى : وكان 
بالمؤمنين رحيما » حمل على رؤّوف في نحو بالمؤمنين رؤوف رحيم » آلا 
ترئى أنك تقول روّفت به ولا تقول رحمت به » لكنه لما وافقه في المعنى نزل 
منزلته في التعدية ) ٠‏ 

أقول في الرفث والافضاء اشتراك في المعنى » فقي كل منهما ملابسةء 
وقد عثدتي الرفث تعدية الافضاء بالتضمين » كما فصكلناه ٠‏ 

وكذلك الرحمةو الرآفة» فالذي يتبين بمراجعة الامهاتءأنبينهماتداخلافي 
المعنى ٠‏ فف يكل متهما (رقةوإحسان) «على أن الرآفة أبلغ فيالر قةءو الرحمة أ بلغ 
في الإحسان ٠‏ فأنت إذا أردت أن تقسو في تربية ولدك تأدياً له فقد تسعك 
الرأفة به أن تقو عليه ٠‏ لكن الرحمة توجب التصرف في مصلحته فلاتحول 
دون ما قد يمليه التأديب من القسوة ٠‏ قفي النهاية ( والرأفة أرقة من 
الرحمة » ولا تكاد تقم في الكراهة » والرحمة تقم في الكراهة للمصلحة ٠)‏ 
موف الممردات ( آن الرحمة منطوية على معنيين : الرقة والاحسان ) عوفيه 
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( والرحمة رقة تقتغي الاحسان المجرئد عن الرقة ) ٠‏ ولما كان الغالب على 
( الرآفة ) هو الرقة والر”فق فان ( تضسمين ) الرحمة معنى الرآفة يعني 
الالحاح فيه على هذا المعنى دون الاتمكاك عن المعنى الآخر ٠وهذا‏ مؤدتى 
قول القرطبي ( ولا وافقه في المعنى نزل منزلته في التعدية ) ٠‏ والموافققة 
عندي في محل اشتراك المعنيين » لا فيهما جميعا كما رأيت» 


واذا كان قد تسمح بعض اللتويق كتيلوا النينة وار اقة ننواء + 
. فقد عمد كثرة المفسرين الى التمييز ٠‏ وقد قال الجوهري ( الرأفة أشد” 
الرحمة ) وذكر أبو هلال العسكري في فروقه ( الرأفة أبلغ من الرحمة ) » 
وكأن المعنى أنها أرق ٠‏ ففي المقابيس ( الرآفة مدل على الرقة والرحمة ) 
وفٍ اللسان ( الرأفة أخص من الرحمة وأرق ) وكذا في القرطبى ٠‏ وانظر 
الى قوله تعالى ( الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد متهما مائة حلعة غ ول 
تأخذكم بهما رأفة في دين الله النور / ٠‏ ) قال الزمخشري ( والمعنى أن 
الواجب على المؤمنين أن يتصكبوا في دين الله ويستعملوا الجد” والمتانة 
. فيه ء ولا بأخدهم البن والهواةة فى انشقاء هدوده )+ 


اد و#د #ر 


هذا ويتصل بما نحن فيه قولهم سكت عنه وعليه » وخرج عنهوعليه 
. ونا عته وعلبه ٠٠٠‏ فما تأويل ذلك ؟ أقول أما السكوت فهو الصمت ٠‏ 
فاذا قلت ( سكتة ) فآنت تعني أنك سكت عن الكلام ٠‏ وقدءتكون هناك 
حاجة الى التصريح يما يسكت عنه » ولو كان قولا آو كالقول » فتقول : 
سكت" عن الجهر وعن القراءة وعن القول » كما جاء في النهاية حول 
- حديث ( ماتقول في إسكاتنك ) ٠‏ أما اذا توقفت عما سوى ذلك قلا بد لك 


حم التضمين 


أن تفصح عن المسكوت عنه ٠‏ تقول : سكت عن هذا الامر » تعني أنك 
أغفلته أو تجاوزته أو تغاضيت عنه مجازاً ٠‏ واستعمال ( عن ) هاهنا انما 
يجري فيسا يطكرد من معانيها » وهو المجاوزة ٠‏ 

وقد جاء في نهج البلاغة ( “/ 174 ) : (ان الله افترض عليكم الفرائض 
فلا تشضسيع وهاه هوسكت لكم عن أشياء » ولم بدعها تسسات م قلاتتكلفوها) ٠‏ 
وفيه ( لا خير في الصمت عن الحكم : كسا أنه لا خير في القول بالجهل ٠)‏ 
وفيه أيضا ( 526/5 ) : ( وخرسوا عن جواب السائلين عنه ) ٠‏ 

على أنهم لم يقفوا في ( سكت ) عند هذا الحد » بل الوا ( سكت. 
بالبادية فاسترشدته الى مكان فأرشدني وأنشدني : 
ليس العبى طول السئوال وانما ١‏ تسامالعبى طولالسكوت على الجهل) 

فما تأويل قوله ( السكوت على الجهل ) ؟ أقول قد شاع قولهم 
( سكت عن الامر ) حتى أصبح كالاصل » فضدُئّن ( سكت ) معنى (صبر) 
وبينهما اشتراك في المعنى ٠‏ فاذا قلت ( سكت على الجهل ) فتأويله : سكت 
عن الجهل صابرا عليه ٠‏ 
قيل ( نمت عن كذا ) في حديث الإفك قول بريرة تخاطب الرسول (ص): 
( لا والذي بعثك بالحق » ان رآدت منها أمرآ أغمصه ‏ أي أعيبه ‏ عليها 
في تفسير ( تنام عن العجين ) : ( لأن الحديث السن” يغليه الوم ويكثر 
عليه ) ٠‏ هذا هو الاصل ٠‏ ثم قيل ( نام عنه ) مجازاً اذا غفل أو تغافل . 
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بي ) ٠‏ وفي نمج البلاغة ( 78/1١‏ ) : ( لإنام عنكم » وأتتم في غفلة 
ثم اشتهر هذا فقيل حل عليه ( نام عليه ) » وتأويله ( غفل أو تغافل 
صابرا عليه ) ٠‏ قفي نيج البلاغة ( 7/0 ) : ( ينام الرجل على الشكل ولا 
ولا يصبر على سلب الاموال ) والحتراب بالتحريك سلب المال. 


ومثل ذلك ( خرج عنه ) ٠‏ ففي نهج البلاغة ( //ه ) : ( فان 
خرج عن أمرهم خارج” بطعن أو بدعة : رد”وه الى ما خرج عنه ) ٠ومعتاه‏ 
خرج عن أمرتهم وطاعتهم ٠‏ وقد استعمل ( عن ) فيما اطترد من معانيه 
وهو المجاوزة ٠‏ ولما شاع استعماله في هذا » حملوا عليه قولهم ( خرتجوا 
عليه ) ٠‏ قال المرزوقي في شرح الحماسة (538): (أما مشاقتك ومجاهدتك 
وركوب صعب وذلول في الخروج عنك وعليك : وأما الرضا بالدنيكة 
والدخول تحت العار والهضيمة ) ٠‏ وقد نصكت المعاجم في الحديث عن 
الخوارج (سسُسوا بذلك لخروجهم على الناس) أو (الخروج على الأئمة)- 
واذا كان معنى ( الخروج عنه ) هاهنا ترك الطاعة والامر » فان معنى 
( الخروج عليه ) القصد الى مشاقة صاحب الطاعة أو الامر ومجاهدته 
بالثورة والعصيان ٠‏ 
وقد قيل ( خرج فلان على القانون ) اذا ترك اتباعه وقصد الى 
مخالفته » وهو نظير قولك ( خرج على السلطان أو الإمام أو الخليفة ) اذا 
تمنتع عليه وعصاه ٠‏ قفي محاضرات الادياء ( 6/8" ) : ( وكان عبد الله 
ابن علي خرج على المنصور فوجه اليه آبا مسلم فهزمه ) ٠‏ فحلكت (على) 


محل ( عن ) هنا في كل مجاهدة لصاحب سلطان ٠‏ والقانون تمسهء أليس 
ذا صولة وقوة ؟ وقد قيل قديما للحق دولة » والقانون دعامة هذا الحق٠‏ 

والغريب أن الدكتور مصطفى جواد عضو المجمع العلمي العراقي 
قد أقر ( خرج فلان على الدولة ) وأتكر ( خرج فلان على القانون ) . 
وهسا متفر'عان على أصل » ذلك لشيوع استعمال ( خرج على هذا الامر) 
اذا( جرى عليه وعمل به ٠)‏ 

والجواب عن ذلك أن جواز هذا وصحته واطراده : لاتمتع من صواب 
ذاك ٠‏ قال الإمام المرتضى في أماليه ( وهذا القول خارج على طريق المجاز) 
يسعنى جار عليه ٠‏ وف الاساس (ناقة مخترجه خرجت على خلقة الجمل)أي 
صوترت على هذه الخلقة » واستعمال ( على ) هاهنا انما كان فيما اطترد من 
معانيها : وهو الاستعلاء ٠‏ فقولك ( خرجت الصورة على أصلها ) مثلا 
معناه جاءت أو بثنيت أو قامت أو استقرت على هذا البناء ٠‏ ولا يمنع من 
صحة هذا صواب قول القائل ( خرج على القانون ) بمعتى امتنع عليهء 
خفي نهج البلاغة (/175):( نوم على دقين خير من صلاة في شك ) أوليس 
معناه ( نوم استقر” على يقين خير من صلاة في شك ) ؟ فهل منعم هذا أن 
يقال ( ينام الرجل على الشكل ولاينام على الحترتب ) بمعتى تتغافل صابرا 
على الشكل ٠١‏ : فالقرينة هي المعيار والفاصل في الحكم٠‏ 

وقد خرتج الاستاذ محمد العدناني في معجمه ( خرج على القانون ) 
على أنه مجاز من ( خرج على الدولة ) وعندي أن يخر“جا جميعا على 
تضمين ( خرج عنه ) وهو الاصل : معنى ( ثار عليه أو تمركد ) » فيكون 
تأويل كل منهما ( خرج ثائرآ أو متمردآ عليه ) ٠‏ وبين المعنين اشتراك فقي 
الثورة أو التمرد أو الامتناع خروج على كل حال ٠‏ والمحاز الذي يعتينا 
هتا هو محاز الفعل لا مجاز إسناده ٠‏ 
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ومن ذلك قولهم ( نبا عنه ونبا عليه ) ٠‏ فقد جاء في النهج :)1٠١1/(‏ 


ومنه قولهم ( أغضى عنه وأغفى عليه ) » فقي التمج ( ٠١1/7‏ ) : 
( أآغض على القذى والالم » ترض” أبداً ) ٠‏ فالإغضاء على أمر كنايقعن 
تحمل أذاه والصير عليه » ومن لم نتحمل يعش ساخطاً » كما جاء في 


لقسسكره + 


ومنه (شرد عنه وشرد عليه) ٠‏ قفي النهاية (لتدختثن” الحتة أجمعون 
أكتعون الاك من شرد على اله ء أي خرج عن طاعته وفارق الجماعة ) ٠.ولو‏ 
كان الشرود هاهتا روعي * تلان الاصل با ورور 1 
جاء في الاساس » لكنه تفور وعصيان ٠‏ 


ومنه ( نشز عنه ونشز عليه ) ٠‏ قفي الاساس : ( نشزت المرآة على 
زوجها ونشز عليها نشوزا ) ٠‏ وفي الافصاح : ( الناشز المستعصية على 
زوجها المبغضة له ) » وهكذا ٠.٠٠‏ م 


ولكن هل يُشترط في كل ما عْدتي من الاقعال بعن و على أن 
تخرج تعديته بأحد اعرف على اللشمن © كال ( مان علي وصيير 4 ) 
فصكبتر” في الاصل حتبتس” ٠‏ ففي النهج ( */154 ) : ( الصبر صبران 
صيبر على ما قر واعي نعنا قي )ونا محاضرات الادباء )1٠١(‏ : 
( الصبر حبس النفس على المكروه وعما تدعوك اليه ) ٠‏ وهو متعد” في 
الاصل » تقول ( صبثرت” نصي ) كقولك ( حبست نسي ) ٠‏ ففي التنزيل: 
( واصبر تفسك على الذين يدعون ربهم بالغداة والتقيت ) . قال 


َك التضمين 


البيضاوي في تفسير الأية / 5ه / من ا لكهف : ( واصبر تفشسك 
احبسها وثيتها ) ٠‏ ْ 
على أن ( الصبر ) ليس حبسا وحسب ء ففي الصير احتمال للمكروه 
وثبات لايشترطان في كل حيس ٠‏ قال صاحب المفردات ( الصبر امساك 
في ضيق ) ٠‏ وف نهج البلاغة ( ؟/08) : ( قل يارسول الله » عن صفيكتك 
صبري + ورقة عنها تجلشّدى ) » فان معناه قل صبري عن قراقها بوفاتها : 
وقصد بالصفيئة فاطمة عليها السلام ٠‏ 
ومادام ( صبر ) يجري مجرى ( حبس ) فان تعديته ب ( على ) اذا 
أريد به أمساك النفس على حال أو استساكها إزاء حال دون جين أو 
جتزع ء ودون ضعف أو ختورء ونعديته ب (عن) اذا نعي به جصس 
النفس عما تحب في ثبات أو انصرافها دونه في تجلد » تعديته في هذا وذاك 
صحيح ء قد أ”نزل ( على ) و ( عن ) بهما الموضع الذي ألفاه في الاصلء 
هذا وقد قيل ( نصرته من فلان ) وهو على تضمين ( نصمر ) معنى 
على تضمين ( الفوز ) معنى ( النجاة ) ٠‏ وتأويله ( تمام النعمة دخو ل الجنة 
من العذاب ؛ من آل عمران /186 ء فهي مصدر قاز والاسم الفوز » أي 
1 #د كد ور 


وبعد فهل عزا النقاد الى ( التضمين ) ما استوجب حاله آن يُحمل 
.عليه » بشروطه التى أوضحنا ؟ أقول قد أقر الاستاذ الغلاستى ( قبل به ) 
حملا على ( رضي به ) لكنه أتكر ( أهداه ) فهلا" حمله على ( أعطاه ): 
وهو ف إغفاله غرض التضمين كسابقه سواء ٠‏ وكنا قد أبينا تضمين (قبل) 
معنى ( رضي ) لانه لايزداد بهذا التضمين معنى على معناه ٠‏ كذلك القول 
في ( أهداه ) فأي غرض نبتعيه بتضميته ( أعطاه ) ٠‏ قال الاستاذ العلاينى 
( أهدى له الثشيء وأهداه اليه » لا أهداه إكاه ) ٠‏ ونحن تشايعه في اتكار 
( أهداه إياه ) كما قلنا » لاننا لا نستسيغ مثل هذا التضمين » ذلك آنه مادام 
أشعر اشتراط الاتحاف بعضص الاكرام ) 5 وأما تعدية الفعل باللام والى 4 
الى من أريد حمل الهدية اليه » فذلك آت من أن في ( الإهداء ) غير 
الاتحاف » معنى الإرسال م6 والبعث والتقديمرء قال صاحب المقايس 
( الهاء والدال والحرف المعتل أصلان أحدهما للارشاد » والآخر بعثة 
وف الاساس : ( ومن المحاز أهدى له واليه هدية لانها تقدم أمام الحاجه 
في _مهتدثى : في طبق ) ٠‏ 

ويقول الاستاذ الغلايني : ( ومتى “شرب الفعل معنى فعل آخر » 
الناسبة بينهما » تعدتى تعديته أو لزم لزومه كما قد>مناءفلا نرى من يقول: 
نعهكد له بكذا معتى ضمن له به مخطناً » لان ضمن يتعدى بالباء أيضا 


55 التغفسين 


فيقولون : تعيكد الشيء” بسعنى ضسنه ء وتعوكد له نجاح العمل أي ضمن 
له تحاحه ) ٠‏ 

وقد أورد الاستاذ محمد العدناني قِ معحمه قولا كهذا أو قل انه 
حكاه عن الغلابيتي فقال ( ٠٠‏ مدو ذا إن نقول : تعهكدت له بزيارته : 
أو تعيكدت له أن أزوره ء لأن الفعل ضمن- يتعدتى بتفسه وبالياءء٠)ء‏ 
اقول لعن 'اننتعمالك ( تموكد. ) .ميعتى (ضين) وتينرئة يند جه من التسيين 
في شيء ٠‏ فتعيتد الشيء بمعنى تفتكده وجدءتد العهد به » ففي المصباح 
( تعهتدت الثنيء ترددت اله وأصلحته » وحقيتقته تحديد العهد به » 
وتعهدته حفظته ) ٠‏ قال ابن منظور ( وتعهكد الثيء وتعاهده واعتهده 
تفقده وأحدث العهد به ٠) ٠٠‏ أما ( ضمنت الال وبالمال ) فمعتاه أنك 
الترمته أو ألزمت تفسك إّاه ٠‏ فاذا أنت أشربت ( تعهكد ) معنى ( ضمن) 
أو ( كفل ) لزمك أن تستأدي ( تعهد ) أو التضسين جملة » دلالتين : دلالة 
تفقد الشيء وزعاقه وتخديت النهد تنه وؤلالة القزامك اام فهل رط 
الكتاب بقولهم ( تعهد لهم بالمال ) مشلا غير ضمان المتعمد لهذا المال 
والتزامه إياه » بل هل في قولهم ( تعمد لهم بزيارته ) معنى غير إلزام تفسه 
أن يزوره ؟ فالككاب على هذا لايرومون من قولهم ( تعمكدت بكذا ) أن 
يتشربوا ( تعهكد ) معنى ( ضمن ) لييكون له دلالة الفملين » وانما يقصدون 
أن يجردوه من معناه الذي وضع له ويحلوا محلئّه معنى ( التزم أو ضمن 
أو كفل ) ليغني مغناه ٠‏ وليس هذا تضمينا بحال » بل ليس هو بسائتم أو 
جائز » وانما هو تصر”ف بالفعل في غير ما وضع له » وعدول به عن معناه 
الاول الى سواه دون مسو”غ من تضمين أو مجاز ٠‏ بل هو تحكتثم في. 
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تصريف الفعل وتجاوز لحدود تعديته دون ضابط يقتاس به ٠‏ أوليس 
هذا عرثاً باللغة واشاعة للخلل في أقكيستها ؟ 

والغرب أن مل الاستاذ العدنانى لتعدية الفعل بالياء وبنفسه » 
يقوله : ( تعهدث له بزيارته»وتعهدت له أن أزوره ) » ذلكآن الجملةالثانية 
ليست صريحة بتعدية الفعل بنفسه : لجواز حذف الجاز قبل أن # 
وهو قياس مشهور ٠‏ 

واذا كان الاستاذ العدناني قد ارتضى » في غير موضع » أن يعدي 
اس اع كا او ل مر ول عدا لا 
ولايرى أن يضم" الفعل المضدكن الى معناه الوضعي معنى +ديدآ مغايراً 
ا ا ل و(حاز عليه ) حملا على 
( منعه من ) و ( حصل عليه ) ٠‏ قبا باله بأباهما ويجعل الصكواب فيهما 
( حرمهحقه ) و(حازه) ؟ 

على أنه اذا خلت كتب اللغةمن(حاز عليه)و نصسّتعلى(حازه)ءفا نهاحكت 
( حرمه إيكّاه » وحرمه منه ) خلافا لما ذهب اليه العدتاني » وهو ما نود 
اثياته ٠‏ واذا صح أن ( حرمه إنّاه ) هو نص” المعاجم جميعاً » فان الاستاذ 
أحمد العوامري عضو مجمع اللفة العربية القاهري قد أكد حكاية 
( حرمه منه ) أيضا ء اذ قال ف مجلة الرسالة القاهرية :)55١(‏ ( ان الفعل 
12 عد ااي ع ا ا ا 

تي للاغاني ٠٠‏ وبينما كنت ”جيل الطرف أمس في كناشتى عيء اذا أنا 
جرد ا ار م 


وصرت” كأني ذيالة نصست نصيء للتناس وهي 0 تحترق ) 
قآن" بحكثر م من صالحى الأعوان .٠‏ ) » كما رأيت الحاحظ يقول في 
( فضل هاشم على عبد شس ) : ( فأمرنا بإخراجه وما زال الى أن مات 
محروماً منه ) ٠‏ 

وقد منم الاستاد معحسد العدناني ( أرجوك الصمفح عني ) وجعإ 
الصواب ( أرجو صفحك عني ) أو ( أرجو منك الصفح عني ) فقال في 
الذكر الحكيى 8 كما استظهر صوص المعاجم ٠‏ ولا شك أن كتن اللعة 
كا تقول ( رجوت خلا ) : ولا تقول ( رجوت قلانا الخير ) ٠‏ ولكن ما 
الذى سنم من تفسين ( رجا ) معنى ( سآل ) وإكسابه معنى جديداً الى 
معناه للكون مرادك من قول ) أرجو رفيقي الصفح ) أنك سوقع الصفح 
من رفيقك وتريده : وتسأله أن بقوم به قعلا ٠‏ وبين الفعلين تغاير فيالمعنى 
ككل تمدحة:: وكون مضاء الرجاء طن نجية الال آو الظلب والاشباسه 


قال ايخ محمد الخفسر حسين في كتابه ( دراسات في العرية 
وتاريخها ) : ( فان صدر مثل هذا أي التضمين ‏ من عامّي أو شبيه 
بعامي” + أي ممن يدلك حاله على أنه لم بين كلامه على مراعاة فعل آخر 
مناسب للفعل الملفوظ » كان لك أن تحكم عليه بالخطاء فلا جناح عليك 
أن تحكم على قول العامة مثلا: أزجو الله قضاء حاجتي » باللحن » والخروج 


عن قانون اللغة الفصحى » لأن معنى الرجاء لا يتعددى الى مفعولين ٠‏ 
وليس لك أن تخر"جه على باب التضدين » كآن تجعل أرجو » مُشرباً معنى 
أسآل : ناء على أن بين الرجاء والسؤال علاقة السيبية والمسببية » قان 
هذا الوجه لم ينظر اليه أولئك الذين استعملوا فعل ‏ أرجو ‏ متعد”يا 
الى المفعولين ) *٠‏ 

ومؤدتى قوله أن لاتسراب ‏ أرجو ‏ معنى : أسأل ؛ وجهاً 
حي لكنة زو اتن ااستمالة من عاق أو مكلة كان عطا + وهو فول 
غريب ! وإلا” فهل يصم أن يكون الكلام صوابا وخطاء معأ ء وآن يختلف 
الحكم عليه باختلاف قائله ؟ وما الذي نقوله للكاتب الميتدىء اذا حاكى 
في كتابته عالما من العلماء ؟ أفنرد” عليه كلامه وتحمله على الخطأً حتى تكون 
كاتباحقاً يعرف بالحدق ومشهد له بالعلم؟ هذا وقد جرت تعدية أرجو_ 
مجرى تعد يق (أسآل)في كلام البلغاءءفانظر الىماجاء في نهجالبلاغة(181/1): 
(وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة) وهو صريح بتغسمين 
قعل الرجاء معنى السترال وتعدته تعدية فعله ٠٠‏ وقد “ريد بالنص أنه 
( راج من الله أن بدلته على الاعمال التي تثرضيه سبحانه » ويستوجب بها 
الرحمة والمغفرة وكأنه جعل تلك الاعمال التى برجو أن بدل عليها ذخائر 
للرحمة وكنوزا ) كما يقول شارح النهج الاستاذ ابن أبي الحديد » سائلا 
.ركه أن يحقق له هذا الذي رجاه ٠‏ 

وقد عاب الشيخ ابراهيم اليازجي قول القامل ( أرجو اليه آن بفعل 
كذا ‏ أي أرغب ) » وجعل صوابه ( أرجو منه ) » وقال ( على أن الرجاء 
بمعنى الامل » واستعماله بمعنى الرغبة عامي ) ٠‏ ونحن تشايع الشيخ فيما 
عابه » لان قولك ( أرجو اليه أن يفعل ) لايمكن أن يخر”ج على تضمين 

مع (١7ع)‏ 


فعل ‏ أرجو ‏ معنى ‏ آرغب اليه ٠‏ فقد يأتي الرجاء بمعنى الارادة في 
في الاصل بلا تفسين ٠‏ فاذا قلت ( أرجو اليه أن يمعل ) فأنت لا تعني غير 
ا مو ل ل 
( أرغب اليه ) ٠!‏ 


والذى يؤوكد أن الرجاء يحتمل معنى الارادة ماجاء في المصباح ٠‏ 
قال 0 أرجوه رجو”أ على فعول أمكلتثه أو 5 
تعالى : اللاتى لا يرجون تكاحا » أي لا يرد"ته ء والاسم الرجاء بالمد )+ 
وقال 0 ادق في تفسير قوله تعالى ( والقواعد من النساء اللاتي. 
لايرجون تكاحا _ النور / 50 ) : ( لا يطمعثن فيه لكيرهن ) ٠‏ بل إن 
في ( رغبت اليه ) معنى الرجاء أيضا ٠‏ قال صاحب الكليات ( ولم تشتهر 
تعديتها # أي رغب - بإلى : إلا" أن تتضتّن معنى الرجوع أو يكون. 
معنى الرغية : الرجاء والطلب ) ٠‏ 


قلا وجه إذآً لقول اليازحى ( على أن الرجاء سسعنى الامل عواستعياله. 
سعنى الرغية عامي ) ! ْ 

ونظير تعدية ( رجا ) الى مفعولين يتضمينه معنى ( سأل ) + كسا مره 
في تخريج قول صاحب النهج ( رجوتك دليلة ) » تعدية ( تشغحد) الى. 
مفعولين بتضميته معنى ( سآل ) آيضااء٠‏ فأنت اذا عد”يت” ( تثسد ) الى 
مفعول واحد كان معناه طلب غالبآ ٠‏ قال صاحب المصياح: ( نشدت الضالة. 
نشداً من باب قتل طليتها » وكذا اذا عرفتها ) واذا عدتيته الى اثنين كان من. 
أفعال اتأيمان ومعناه استحلفتك به وذككرتك اباه ٠‏ ققى اللسان : ( يقَال. 
تشدتك الله وأنشدك الله » وبالله : أي سألتك وأقسمت عليك +٠٠‏ وتعديته 


صلاح الدين الزعبلاوي 64 


الى مفعولين إما لأنه بمنزلة دعوت حيث قالوا : نشدتك الله وبالله : كما 
قالوا دعوتك زيداً ويزيد ٠‏ أو لأنهم ضمنوه معنى ذككترت ٠230)‏ وقال. 
صاحب المصباح ( ونشدتك الله وبالله أتشدك ذكرتك به واستعطفتك 
أو سألتك به مقسسساً عليك ٠)‏ 


وقر اس كعف الع اال تولك ور تماد الب انول 
ليس في نصوض المعاجم ما سُسعف ذلك ويشهد بصحته ء لكنه جاء في 
كلام البلغاء ٠‏ قفى نهج البلاغه ( 58/9 ) : ( فمن نشدناه شهادة ء فليقل. 
بعلمه فيها ) ٠‏ ومعناه ( من سألناه أن يشهد فليقل بعلمه ) ٠‏ فما تخريج 
ذلك ؟ الذي عندي أنه يحمل على باب التضمين أيضا ٠‏ فقد أ*شر ب 
( تشدته ) المتعد”ي الى واحد معنى ( سألته الحاجة ) المتعدمي الى اثنينء 
فعدتي تعديته ٠‏ واذا كان معنى ( نشد الضالة ) في الاصل ( رفع الصوت 


بطلبها ) كما ورد في المظان » كان معنى ( نشدتك الحاجة ) مثلا ه رفعت. 
صوتي بطلبها سائلا إباك قضاءها ٠‏ فقي اللسان : ( وقولهم نشدت الضالة 
أي رفعت نيدي أي صوتي يطلبها ) * وقال 'صاحب المقايس ( النون 
والشين والدال » أصل صحيح يدل على ذكر شيء وتنوبه ٠‏ ونشد فلان. 
فلالا قال : نشدتك الله » أي سألتك بالله ٠‏ وتلخيصه ذككرتك الله تعالى ٠‏ 
ومنه إنشاد الشاعر » وهو ذكره والتنونه به ٠‏ وأما تشّدت الضْحَالئة يعني. 
طلبتها » فلرفم صوته ) ! 


وهناك ( أدمن الامر ) يعنى أدامه ولزمه ٠‏ قفى اللسان : ( قال قلان. 


٠ وهي عيارة ابن الاثير في النهاية‎ )١( 


١٠+‏ التضماين 


دمن كذاء أى يديمه » ومدمن الخمر الذي لا مقلم عن شربها » يقالفلان 
مدمن خمر أي مداوم شربها ) ٠‏ وقد جاء ف معجم المتن ومعجم الوسيط 
١‏ أدمته وأدمن عليه ) » فعاب الاستاذ محمد العدنانى قولهما وقال : (وقد 
المحيط : والعامة تقول أدمن على الامر أي اعتاده ومرن عليه ) ٠‏ أقول ان 
(المتن والوسيط) لم خطنا وانما أنيتا ما جاء ف آأساس البلاغة واعتمداه٠ء‏ 
شربها ٠‏ وأدمن الامر وأدمن عليه : واظب ) ٠‏ 


ولا هو من خط الكتاب كما قاله الشيخ ابراهيم اليازجى ٠‏ وقد نبهنا على 


ووحه العجب ]د ستظهر الاستادذ العدناني بالتضصمين قٍِ أقرار 
(أدمنعليه)كما استظهر بهلتسو يغ نظيره»فمادامقد أجاز تعد يةالفعل تعدبةماهو 
يمعناد وسساه تضسميئاً » قما باله لم بحمل ( آدمن عليه ) على ( واقفب 


عله ) مثلا ؟ 


وأبلغ في العجب وأذهب » أن سفضي الاستاذ العدناني في استحسان 
إنابة حرف مكان حرف » في استعمال كثير من الافعال + وكأنه قياس ع 
ثم يختم كلامه على التضمين بقوله : ( من هذا كله نرى أن إنابة حرف مكان 
حرف آخر جائزة في كثير من الاحوال » لكنها لا تطترد في كل موضع » 
وشترك الامر فيها الى السماع لا القياس ) ! 
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عدكى ( واظب ) بنفسه في مادة ( دام ) وب ( على ) في مادة واظب » فقال: 
( ومثله تعدية صاحب المصباح واظب بنفسه في تفسير داوم وب - على 
في ماد“ته ) ٠‏ أقول ان ( واظبه ) لم يرد بمعنى ( واظب عليه ) فيما تهيآ من 
نصوص المراجع » وانما جاء ( وظببه ) ٠‏ قفي اللسان ( ووظببته وظوياً 
وواظب لزمه ) ٠‏ فقد يكون كلام المصباح قد حثر”ف والاصل فيه (وداوم” 
على الشيء مداومة وتظبه ) لا ( واظيه ) ٠‏ آما (واظبه) فقد جاء في حديث 
أنس ( كن” أمهاتي يواظبنني على خدمته ) ٠‏ قال صاحب النهاية ( أي 
محملتي وبعثني على ملازمة خدمته والمداومة عليها ٠)‏ 


عا كا عر 


ومما نحن يسبيله ما بحثه الشيخ الدكتور عبد الرحمن تاج . عضو 
مجمع اللغة العربية القاهري في مجلة المجمع للبحوث والمحاضرات لعامي 
(155 و1957 ) حول ما جاء عن زيادة ( لا ) في التنزيل الحكيمء 

فقد أورد آبة ص ( 7 ) : ( قال دا ابليس مامنعك أن تسجد لما 
خلقته بيدي » أستكبرت أم كنت من العالين  )‏ وقال ان السترال فيها قد 
كان عن المانع الذي منم ابليس من السجود ء وقد أتبع السوال سؤالات 
آخر عن حقيقة هذا المانع » أهو الكبر والتعالي » آم آنه من العالين ‏ فلم 
ينطو على شيء غير السئرال عن المانم وحقيقته ٠‏ 

وجاء بآية الحجر ( + ) : ( وقال يا إبليس مالك آلا تكون مع 
الساجدين) وقال انها تضمنت سؤالا » لا عن المانع من السجود » بل عن 
السبب الباعث على تركه ٠‏ فهو في معنى أي شيء حصل لك حتى حملك 
على ترك السجود مع الساجدين ء وأردف : ( ولا شك” أن السبب الباعث 


١‏ التضمين 
والدافع على ترك الفعل أقوى في التأثير من محرد المانع من الفعل ٠فهما‏ 
أمران متغايران وان كانا متقاربين ٠)‏ 1 
ثم أتى بآية الأعراف )1١١(‏ : ( قال ما منعك آلات تسجد إذ أمرتك ٠‏ 
قال أنا خير منه » خلقتني من نار وخلقته من طين ) فقال انها انطوت على 
سوال عن المانم من السجود : وآخر عن الباعث على تركه + وكأنة تقدير 
الكلام ( ما منعك من السجود » وما حملك على ألا تسجد ) ٠‏ 


وقد دعا ذلك الشسيخ عبد الرحمن أن يحمل هذه الآنة على التضمين» 
إذ قال : ( إن الآبتين من سورة الحجر وسورة ص » تشيران الى ذلك المجال 
ارحب : وتوجتّهان لذلك الوجه السديد السهل » وترشدان الى سر ذلك 
التعبير الخاص الذي جاءت عليه آية الأعراف ) ٠‏ وأردف : ( ان التضمين 
الذي هو من أقوى ما امتازت به بلاغة القرآن + وأجمله وأبرعه ٠‏ ذلك 
التضمين قد جحّمعت به آبة” الأعراف ما اشتملت عليه الآنتان الأ”خريان 
من المعنى ٠‏ جتسّعت السترال عن المانع من السجود » والئرال عن الباعث 
على ترك السجود » بطريقة يدركها من مُعنى بمراعاة الدقة والتعمق في 
"نفوتم الآيات القرآنية ولاسيما في هذا المقام ) ٠‏ 

وعيدا متت بل زبن | عنن رضل ) وعدي عدن يع 
بالتضمين الى معناه معنى هذا الفمل ٠‏ وكأن تقدير الكلام كما أسلفنا 
( ما متعك من السجود وما حملك على آلا” تسجد ) ٠‏ فالفعل الاول لم 
يقد معناه ولا عمله ( وبذلك يتعدكى الى مفعوله الخاص الذي كان له 
خبل التضمين ٠‏ ويتعدكى أيضاً الى مفعول آخر يناسب معنى الفعل الثاني 
بسيب التضمين ٠‏ غير أن التضمين يقتضي طيت المفعول الذي كان للفعل 
الاول » للعلم به ء ودلالة المقام عليه + كما يقتتضي التصريح بالمممول الذي 
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تطلبه الفعل الآخر » بعد أن سُطوى هذا الفعل ويحمل الفعل الاول 
معناهء٠٠)٠‏ 


وأوضح الشيخ تاج ما ذهب اليه ققال : ١‏ أن التضمين الذي معنا 
هنا ف آبة الاعراف قد اشتمل على ما يسمى الاحتباك » وهو أن يكون 
في الكلام عبارتان بحدف في كل منهما ما ترشد اليه الأخرى ) ٠‏ 

هذا وأما تقدير 30 الاعراف هذه ع على التضمين البياني فذلك 


ولكن ما رأي المتقد”مين في تأويل مجىء ( لا ) في آية الأعراف هذه ؟ 

ذفي ميض النجاة البصروق واتكوفييق الى القول يؤيادةة ( له) + 

وقال آخرون بأصالتها ٠‏ والقائلون بالزيادة يلتمسون معنى لذكر الحرف» 

إذ لا قائل من النحاة بأن في القرآن حرفا جيء به لغير فائدة ٠‏ وعلى رأس 

من أخذ بالزيادة جار الله الزمخشري » إذ قال في كشافه ( إن لا في: 

آلات تسجد صلة ؛ بدليل قوله : ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي عومثلها: 

لثلا يعلم أهل الكتاب » يمعنى : ليعلم ٠٠‏ فأن قلت مافائدة زيادتها قلت 

لتوكيد معنى الفعل الذي تدخل عليهوتحقيقه» كأنهقيل: ليتحقق علم أهل 
الكتاب » وما منعك أن تحقق السجود وتلزمه تفلك ) ٠‏ 


ولم يرتض الشيخ تاج آن ترد اداة للنفي » لتأكيد ما هو مثبت أو 
: تحقيقه ٠‏ والنفى والاثبات متعارضان بل متناقضان » وقال : ( إن هدا 
الذي ذهب اليه الإمام الزمخشري » لا يسلم له ذليل » ولا ينهض لهشاهد 
من لغة أو عرف ء بل إن الشواهد كلها واللغة والعرف على خلافه ) ٠‏ 
د وعندي أن ما ارتآه الشيخ لا يجاني الصواب » والا” فكيف يكون قولك 
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( أن لا تسجد ) أبلغ في تحقيق الجود من قولك ( أن تسجد ) » فيآتي. 
تحقيق الاثبات في صورة النقى ؟ 

قال الإمام الزمخشري ( إن لا ف : أن لاتسجد » صلة ٠‏ بدليل 
قولك : ما منعك أن جد ) ٠‏ وقال أبو حيان في البحر المحيط ( قوله 
تعالى : ما منعك أن تسجد : وسقوط _- لا ف هذا ء دليل على زيادتها 
في : آلا جد ) ٠‏ أقول قد أصاب الإمامان وجه الرأي إذا ثبت أن آبة 
الأعراف التي جاءت على النفي بمعنى آية (ص) التي قامت على الإثبات» 
وأنزلت منزلتها من كل وجه ٠‏ ولكن ما الدليل على ذلك ؟ 

وظاهر“ أن آنتي الأعراف )1١١/1١(‏ قد انطوتا على أمر الله الصريح. 
( ثم قلنا للملائكة اسجدوا فسجدوا ء الا" ابليس لم يكن من الساجدين٠‏ 
قال ما منعك آلا تسجد إذ أمرتك »: قال أنا خير منه » خلقتني من نار .. 
وخلقته من طين ) ٠‏ واقتضى عدم الانقياد لأمر الله ورفض طاعته » البحث. 
عن علة هذا العصيان بالسئؤال عن المافع من الامتثال لأمر الخالق مو الباعث. 
على تركه , وذلك بالتضمين ء وقد خلت آية ص (ه7) من مثل هذا الامرء 
قال تعالى ( قال يا إبليس ما منعك أن تسجد ل خلقت بيدي » أستكبرت 
أم كنت من العالين ) * فانطوت على الترال عن الماتع من السجود ؛ ولم 
تتجاوزه الى الباعث على تركه ٠‏ ذلك ( أن الباعث والدافع على تر كالفعل. 
أقوى في التأثير من مجرد المانم من الفمل » فهما متغايران » وان كانا 
متقاربين ) كما تقدم ٠‏ 

على أن كثيرا من الأئمة المفسرين قد عرضوا لا قاله البمسربون. 
والكوفيون على زيادة ( لا ) » ثم استصويوا القول يأصالتها » كما فصله. 
الشيخ تاج ٠‏ ومن هتولاء ( ابن جربر الطبري ) وقد أوكل آبة.الاعرافعلى, 


تقدير ( ما منعك من السجود فأحوجك ألا” تسجد ) ٠‏ والفخر الرازي » 
فقال : ( ان الله ذكر المنع » وآراد الداعي » فكأنه قال : مادعاك الى آلا” 
تسجد ) ٠‏ ذلك ( لأن مخالفة أمر الله تعالى حالة عظيمة متعحب منها 
وثثاأل عن الداعي اليها  )‏ ونظير هذين الإمامين » آبو السعود : إذ 
قال ( وقيل الممنوع عن الثيء مصروف اليه ٠‏ فالمعنى ما صرفك الى أن 
لاتسجد). 

ويسكن أن حمل كلام هثولاء جميعاءعلى أن في الآآية نوعا من المجاز 
المرسل ء علاقته اللزوم ؛ وقد ردده السكاكي في باب المجاز المرسل ٠‏ 

أما أبو حيان في البحر المحيط فقد قال بزيادة ( لا ) ء وذكر القول 
بأصالتها على أنه وجه آخر ٠‏ قال : ( وقال قوم لا في : أن لاتسجد» 
ليست زائدة ء واختلفوا ٠‏ فقيل يقدر محذوف يصح” معه المعنى » وهو 
ما منعك فأحوجك أن لاتسجد ٠‏ وقيل يحمل قوله ما منعك معنى بص" 
معه النفى : فقيل معنى ما منعك من أمرك » ومن قال لك آلا” تجد ٠.)‏ 

هذا وقد نقل الشيخ الآلومي في (تفسير روح المعاني) عن السكاكي 
وغيره»أنفعل المنم فيالآئة مجاز عن الحم لأو مجاز عن الإلجاء والاضطرار» 
فلم يرتض الششسيخ تاج ذلك فقال : ( فان المجاز كما هو معلوم ء لا يصح” 
فيه ارادة المعنى الحقيقي للفظ : بل لابد أن تكون هناك قرينة تمنع من 
إرادة هذا المعنى ٠)‏ 

ثم أردف ( واذاً يكون الصواب هو ما أفادته عبارة الالوسي ٠٠٠‏ 
أن يكون ذلك من باب التضمين ) ٠‏ أقول إذا ذ”كز ف تأويل الآية أذفعل 
المنم قد قصد به الحمل على تقدير ( ما حملك على آلا" تسجد ) فهو مجاز 
لا شك فيه ٠.‏ ولكن اذا ذكر المنعم وقصد به حقيقة معناه مع إرادة الحمل 


١١5‏ التضسن 


على تقدير : ( ما منعك أن تسجد وحملك على تركه ) فهل ثمة ما يحول 
أن يصح فيه المجاز أيضا ؟ 

يبدو أن الشبيخ يعارض في هذا كما مر" » ويعلل فيقول : ( فان الحجاز 
لا يصح فيه إرادة المعنى الحقيقي ) ٠‏ ومن ثم يحمل التأويل على التضمين 
دون المجاز ٠‏ وعندي أن ارادة المعنى الحقيقي للفعل المذكور مع معنى 
الفعل الآخر قد يتفتكر بأنه مجاز أيضا ٠‏ ذلك أن المجاز انما بمنع من 
ارادة المعنى الاصلي وحده » وقد امتنع هذا المعنى فعلا » لا بانسلاخه عن 
النفظ ؛ بل باتفسام المعنى الاخر اليه ٠‏ فلو كان الفعل المذكور مستعملا 
فيمعناه الحقيتيءفلا دلالة على الفعل الآخر ٠‏ وعلى هذا يندرج التضمين 
في مطلق المجاز كسا يقولون ٠‏ 

وقد جاء في حاشية الامير على المغني ( ١35/1١‏ ) : ( قوله مامنعك » 
قال الدماميني يحتمل عدم الزيادة بتفسين منع معنى حمل أي حملك على 
كذا ) ٠‏ أقول ليس هذا تضمينا اذا كان التأويل ( ما حملك ) » ولو سّى 
كذلك ٠‏ بل هو مجاز لان في التضمين عند الاكثرين إرادة للمعنيين جميعا 
على تأويل : ( ما منعك وحملك ) ٠‏ وجاء في مفردات الراغب ( ما منعك 
آلا” تسجد أي ما حملك ) ٠‏ وهذا مجاز ٠‏ لكنه أردف : ( وقيل ما الذي 
صدآك وحسلك على ترك ذلك ) » فاستوفى بقوله هذا حد” التضمين ٠‏ 

هذا وقد عرض الدكتور علي العماري لكلام الشبيخ تاج » في مجلة 
الازهر ( لربيع الاول عام 295 ) قاستبعد أن نيد ( منعه ) معتى (دعاه) 
أو ( حمله ) مجازاً » أو شرب تحوا من هذا المعنى على سبيل التضمين » 
والمعنيان متضادان + ققال : ( أما أن يضكن الفعل معتى فعل مضاد له » 
قلا نكاد تسمعه ) ٠‏ ثم آثر أن يذهب مذهب بعض المسكّرين في تفسير 
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( منعه ) معنى ( حماه ) » فيكون فحوى الآية ( ما حماك وجعلك في منعةر 
مني في ترك السجود ) ٠‏ ْ 
والجوان عن ذلك أنه قد يتفق في التضمين آن يتضاد المعنيان»فيكون 
التناسب في تلازمهما ٠‏ قال المرزوقي ف قول الشاعر ( ما أتفيك .. لألام- 
من أبيك ) : ( كأنه قال ما أتفيك من أبيك وأدعوك لألأم منه + لأنه اذا تفاه 
من آبيه فقد جعله لغيره ) ٠‏ وقد سبق أن بِينكا العلاقة بين ( النفي )و(العزى) 
أو بين قطع النسب ووصله » على تضادهما » فأوضحنا أنها علاقة تلازم ٠‏ 
فقطع النسب من جهة يستلزم اتصاله بآخرى » كما لمح اليه المرزوقي ٠‏ 
أولا ترى أن ما بين ( أتفيك ) و ( أدعوك ) في البيت » مثل مابين ( منمك ) 
و ( دعاك ) في الآبة ؟ فاذا صح> التضمين في البيت فقد ثبت في الآية ٠‏ 

أما إيثار العماري مذهب بعض الممثّرين في أن ( منعه ) يمعنى 
( حماه ) فلا نستجيزه ٠‏ ذلك أن ( منعه ) قد جاء بمعنى ( حال دونه ) في 
قوله تعالى ( ما منعك أن تسجد ) باتفاق ٠‏ وقد زيد التفى في قوله تعالى 
( ما منك آلا" تسجد إذ أمرتك ) » وقد بيكا وجه دخول هذا النفي ٠‏ 

+ جا عام 

فتبيكن يما بسطنا القول فيه وفصكلناه » أن ملاك الامر ف هذا الباب أن 
حمل الفعل في تعديته ولزومه على أصله ٠‏ قاذا تعدذر ذلك لقرينة مانعة » 
حمل على وجه من المجاز بشروطه المصححة لاستعماله»أو التضمين بمراعاة 
حد"ه وتحقيق غرضه ٠‏ 

ولابدء في كل ذلك من إنعام الفكر وإعمال الرويئة » ليخلص الرأيمن 
كل شائبة » ويصفو من كدر أو معاية ٠‏ 


والا” فقد جرنا عن قصد السبيل ؛ وجرينا في الحكم بلا دليل ء 
ْ صلاح الدين الزعبلاوي 


ا ش : 
عام نقيت عر 
قطعة من التاريخ سقطت من نسخه المعروفة وثبتت في مختصره لابن منظور 
الاستاذ محمد أحمد دهمان 


يسألني كثير من الناس في بعض الاحيان عن تاريخ ابن عساكر كم 
مجلداً هو تأجيب بأنه ثمانون مجلداً » وأزيد في التوضيح بأن أقول اذا 
وضعت على الارض مجل دا ثم وضعتت” فوقه بقية المجلكدات فان 
آخر مجلئد يلامس السةف وبعيارة ثانية يحتاج هذا الكتاب الى رف 
طوله أربعة أمتار ٠‏ ثم يسائلونني لاذا تقول هذا العدد وهو في المكتبة 
الظاهرية بضعة أجزاء فأجيبهم بآن الموجود منه ناقص وهذا ما يدفعني لان 
أذكر بعض النقص فيهءءان الأعلام الواردةفي الاجزاء الموجودةفالظاهرية 
تبتدىء «بأحمد بن عتة» فآين أحمد بن أحمد وأحمد بن ابراهيم وأحمدين 
بشر وأحمد بن ثابت الخ.ءحتى نصل الن أحمد بن عتبةء إن هذا يدعو 
الى التأمل والتفكير وهذا ما دعاني لأن أراجع في مختصر هذا التاريخ لابن 
منظور الموجود في الاستانة ٠‏ وحينما زرت الاستانة كان أول تفكيري في 
هذا الموضوع فذهبت الى مكتبة طوب قبو سراي والى غيرها من المكتبات 
وراجعت الاسماء الموجودة ف أول الاعلام فاذا همي تزيد عن نساخة 
الظاهربة نحو مائتي اسم وقد كنت نسختها وقتثد ٠‏ وها أنا أقدم مانسخته 
الى القراء الكرام راجيا منهم أن ينشروا في هذه المجلة الغراء تراجم ما 


لسد4ء*اس 


محيد أحت د دهمان بق٠١‏ 


يطلعون عليه في الكتب التاريخية وغيرها لنستدرك ما سقط من تاريخ ابن 
عساكر » ولو كان غير منقول عنه ء وبهذا نستطيع أن نرد الى هذه الموسوعة 
الضخمة عدداضخحآ من الاسساء الفارة منه والناقصة ٠‏ وفيما يلي أقدم 
هذه القائمة الناقصة التي تبلغ نحو المائتين من مكان واحد وهي تبلغ ثلاث 
مجلدات ونصفاً » وليس ما ذكره ابن منظور في مختصمره هو كل ما في 
“ناريخ ابن عساكر بل إنه أسقط بعض تراجم لم ترق له لانعرف مقدارهاء 
وهذا ماورد في مختصر ابن منظور : 


من اسم أبيه على حرف الأللف 
أحمد بن أحمد بن وركشين 
أحمد بن أبى أحمد الجرجانى 
الحتدين ان اعد ين ارزافى :زو شين القدادي 
أحمد بن ابراهيم بن الحداد اللاسدي 
أحمد بن ابراهيم بن أحمد الاصبهاني الشاهد 
أحمد بن ابراهيم الرازي المعروف بابن«الخطاب 
أحمد بن ابراهيم بن أدوب أبو بكر الحوراني 
أحمد بن ابراهيم بن نمام بن حبان أبو بكر السكسكي 
أحمد بن ابراهيم بن الحسن بن محمد بن شاذان 
أحمد بن أيراهيم بن سعد الخير بن عثمان بن يحيى 
أحمد بن ابراهيم بن عبد الله القرثي 
أحمد بن ابراهيم بن عبد الوهاب بن يشير بن عبد الله بن الحسن 
ابن يزيد بن عبد الله أبو الطيب المعروف باين عباد الشسيباني ٠‏ 
أحمد بن ابراهيم بن فيل أبو الحسن البالي 


١١ 


"١ 


نهنا 
او 
5 
5 
55 
يذ 


حم 


أذ 
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من أعلام الأحمدين ف تاريخ ابن عساكر 
أحمد بن ابراهيم بن محمد بن عبد الله بن بكار بن عبد الملك بن 
الوليد بن بسر بن أبي أرطأة ٠‏ 
أحمد بن ابراهيم بن محمد بن صالح بن سئان أبو جعفر بن أبي 
اسحاق القرشي مو لى بني مخزوم 
أحمد بن ابراهيم بن محمد بن أبراهيم بن على بن بندار 


أحمد بن ابراهيم بن هشام بن يحيى بن يحيى أبو حارثة 
أحمد بن ابراهيم بن بوسف ين داود بن سليمان بن أيوب 


الخزرجي ويعرف باين اللحياني 
أحمد بن ابراهيم بن يونس بن محمد بن بوتس أبو الحسين 
النسي القليث 


أحمد بن ابراهيم أبو جعفر الحلواني 

أحمد بن ابراهيم أبو العياس البغدادي المقرىء 

أحمد بن أبراهيم أبو سليمان الحراني 

أحمد بن ابراهيم أبو بكر البيروتي المؤدب 

أحمد بن ابراهيم أبو بكر الصوفي 

أحمد بن ابراهيم أبو العباس الخلبي الصفار 

أحمد بن ابراهيم أبو بكر السميري بن الازهر منيع بن سليط 
أبو الازمر 

أحمد بن اسحق ين ابراهيم بن محمد بن سلم أبو بكر الملحمي 

أحمد بن اسحق بن أبراهيم أبو الطيب الربعي الدمشقي 


محمد أحيد دهمان ١١١‏ 
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وذ 


أحمد بن اسحق بن صالح بن عطاء أبو بكر الوزان 
أحمد بن أسحق بن محمد بن أحمد بن اسحق يبن عبد الرحمن 
بن يفتك 
أحمد بن أسرائيل بن الحسين أبو جعفر الكاتب 
أحمد بن اسماعيل بن القاسم بن عاصم آبو جعفر وقيل أبو 
بكر الصدفي 
أحمد بن أسماعيل بن محمد بن عبد الله بن أبي البحتري وهب 
أبن وهصب ْ 
أحمد بن أصرم بن خزيمة بن عباد بن عبد الله بن حسان ٠.٠٠‏ 
المغفلي المز ني 
أحمد بن أصرم بن طاهر بن محفوظ أبو حامد السجستاني 
أحمد بن أنس بن مالك أبو الحسن الدمشقي 
من اسم أبيه على حرف الباء 
أحمد بن بحر اللحمي 
أحمد بن بشر بن حبيب بن يزيد أبو عبد الله الصوري التميمي 
المؤدب ١‏ 
أحمد بن بشر بن عبد الوهاب بن بشر أبو طاهر 
من اسم أبيه على حرف التاء 
أحمد بن نبوك بن خالد بن يزيد بن عبد الله 
من اسم أبيه على حرف الثاء 
أحمد بن ثابت بن عتاب ويقال عيكاث وعراب أبو يحيى الرازي 
الناهلى ‏ كذا ١‏ 


525 


مف 


مه 


١١ 


من اسم أبيه على حرف الجيم 
أحمد بن جعفر بن الحسن أبو بكر البلدي الواعظ 
أحصسد بن جعقر بن محمد بن على أبو الحسن البعدادي 
أحسد بن جعفر أبو جعثر الهلالي أي من جبل بني هلال : الزاهد 
من اعمال سرخد ٠‏ 
أحسد بن جواد بن قطن بن كثير بن سويد بن جعفر التميسي 
النيسابوري 


أحمد بن حبيب بن عبد الملك بن حبيب 


أحمد بن حجيل بن يونس أبو عبد الله الغوثي 
أحمد بن حسن بن أحمد بن خميس بن أحمد يبن الحسين 


السلمامى القاضى 
المعروف باين الطيان 


الوراق 


محمد أحيد دهمان ج١١‏ 


المعروف باللباد 
أحمد بن الحسن بن روزية أبو بكر البصري الفارسي 
أحمد بن الحسن بن زريق أبو محمد الحراني 


اأحمد بن الحسن بن هرون بين سليمان بن يحيى بن سليمان 


المعروف بالصباحى البغدادي 

أحمد بن الحسن أبو بكر الاحنف البغدادي 

أحمد بن الحسين بن أحمد بن طلاب بن كثير بن حماد المشغراني 

أحمد بن الحسين بن أحمد بن على بن محمد العقيقي بن جعفر بن 
عبد الله بن الحسين بن أصعر بن علي بن الحسين بن علي بن 
ابي طالب آب و القاسم'الحيبيتى المقيقي كان من وجوه الاش را 
يدمشق ومدحه أبو الفرج محمد بن أحمد الغساني الوأواء 
.وهو صاحب الدار والحمام بنواحي باب البريد ٠‏ قال محمد 
ابن المكرم : هو صاحب الدار التي كانت تعرف بدار العقيقي 
وهي الان تربة ومدرسة للملك الظاهر ركن الدين سيبرس 
البندقداري دفن بها هو وولده الملك السعيد ونيت تريبة 
ومدرسة ٠‏ قال الشريف أبو القاسم العقيقىي سمعت في قول 
الله عرز وجل ف قصة بوسف وخطابه لاخوته : انه من اق 
ويصبر » قال : يتقى الله في جميع أمورهويصبر على العزوية كما 


' حبر يوسف عن زليخا » وعزوبته في تلك الستين كلها 5-057 
عم(82) 


كلا 


بلا 


م7" 


هلا 
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من أعلام الأحمدين ف تاريخ ابن عساكر 
الشريف العقيقي المذكور بدمشق يوم الثلاثاء لأربع خلون من 
جمادى الاولى سنة ثمان وسيعين وثلثمائة بين الظهر والعصر 
وأغلقت المدينة يوم الاربعاء وأحرفت جنازته ضحوة نهار الى 
امسلى وكشن سر واسكانة وف الاخراقم حلفت جره 
خارج باب الصعيرء 

أحمد بن الحسين بن أحمد أبو الحسن البغدادي 

أحمد بن الحسين بن أحمد بن القاسم .٠‏ الثغري الصوري 
المعروف باين أخت الكاملي 

أحمد بن الحسين بن الحسن به ن عبد الصمد أبو الطيب الجعني 
الشاعر المعروف بالمتنبي من أهل الكوفةقدم دمشق ومدحبياء 

أحمد بن الحسين بن الحسن بن على أبو بكر الانصاري البروجردي 

أحمد بن الحسين بن حيدرة المعروف باين خراسان الاطرايلسي 

أحمد بن الحسين بن داتاج أبو العباس الزاهد الاصطخري / 

أحمد بن الحسين بن على بن ابراهيم أبو العباس مولى بنيهاشم 

أحمد بن الحسين بن علي بن ابراهيم بن الحكم بن عبد الله آبو 
زرعه الحافظ الرازي 

أحسد بن الحسين بن على بن مهدي بن علي بن جابر الاطرابلي. 
المعروف بابن الشماع 

أحسد بن الحسين بن مهران أبو بكر الاصبهاني المقرىء 

اميد عن الحست: آلو العين بن قاذ للأذن' نؤةق نهد 
جامع دمشق 


أحمد بن الحسين آبو الحسن اليغدادي البزي 


محمد أحمد دهمان ناا 


.م أحمد بن.حفص بن عمر بن صالح بن عطاء بن السايب البلقاوي. 

9 أحمد بن حفص بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم 

؟م 2 أحمد ين الحكم أبو جزيه ويقال أبو حرب البلقاوي 

0-6 أحمد بن حمدون بن أسماعيل بن داود أبو عبد الله الكاتبالشاعر 

4 أحمد بن حمزة بن محمد بن حمزة بن خزيمة أبواسساعيل النهروي 
الحداة الضرق العروقه بسورية 

مم أحمد بن حميد بن سعيد بن خالد بن حميد بن صهيب بن طليب. 
ابو الحسن الازدي المعروف باين أبى العجاكز . 


.م أحمد ين خالد رجل من أهل دمشق 
.4م أحمد بن خلف 
6ه أحمد بن خلف الدمشقي نزيل بخارا ‏ 
أحمد بن الخير الانطرطوسي الامام 

من اسم أبيه على حرف الدال 
ايه أحمد بن داود من العياد 


و6 أحيد سن أبي دواد العاضي 


احلدل 


ك3 


9332 
م3 
هه 


من أعلام الأحمدين في تاريخ ابن عساكر 
أحمد بن ذكوان امام مسجد دمشق 
00 من اسم أبيه على حرف الراء 
أحمد بن ربيعة بن سليمان بن خالد بن عبد الرحمن بن زيد 
أحمد بن روح بن زياد بن أيوب أبو الطيب البغدادي 
كسد سان و عدات ]ا الليت اذاف 


من اسم أبيه على حرف الزاي 
أحمد بن زكريا بن بحيى بن يعقوب أبو الحسن المقدسي 


من اسم أبيه على حرف السين 
أحمد بن سالم المري » ويقال أحمر بالراء 
أحسد بن سباع أحد المتعبدين 
أحمد بن سعد بن ابراهيم بن سعد بن ابراهيم بن عبد الرحمن 
ابن عوف 
أحمد بن سعيد بن الحسن بن النضر أبو العباس الشيحي 
أحمد بن سعيد بن سعد أبو الحسين البغدادي المعروف بالذهبي 
أحمد بن سعيد بن عبد الله أبو الحسن المودبٍ الدمشقي 
أحمد بن سعيد بن محمد بن الفرح 
أحمد بن سعيد أبو بكر الطائى الكاتب 
أحمد بن أبى السفر و يقال ابن أبي العسر 
تسد تنليةاين الفئالة 
أحمد بن سلمة بن كامل بن ابراهيم ابو العباس المري 
أحمد بن سلمة الانصاري ابو موسى 


محيد أحمد دهمان ١١7‏ 
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أحمد بن سليمان بن ابوب بن داود بن عبد الله بن حذلم 

أحمد بن سليمان بن زان بن الحباب 

أحمد بن سليمان ابو بكر الزنيقي الصوري 

أحمد بن سليمان البغدادي 

أحمد بن سهل بن بحر ابو العباس النيسابوري 

ا 00 ن أبو الحسن المرزوي. 


من اسم أبيه على حرف الشين 
أحمد بن شعيب بن على بن سنان بن بحر أبو عبد الرحمن النسائي, 


اصداين ات ا اين رعو البزاز 
أحيد م المكي ا السواق 
يكم تي 
أبو العلاء الأثط" 


١14م‎ 


7 


أحمد بن ضياء وقيل أحمد بن زياد بن ضباب 
أحمد بن طاهر بن عبد.اللّه بن يزيد أبو علي النيسابوري 
أحمد بن طولون ابو العباس الامير 
أحمد بن العباس بن محمد بن الحسين بن عمرو بن توح بن عمرو 
بن جؤي الكندي 
أحمد بن العباس بن الوليد بن مزيد ابو العباس العذريالبيروني 
أحمد بن عبد الله نن أحمد ابو منصور الفرغاتنى 
لرملي 


أحمد بن عبد الله بن حميد بن زررق 


أحمد بن عبد الله بن سليمان أبو على العبدي 


3 


الدمشقى 


أحيد بن عبد الله بن على أبو العباس المقرىء البعدادى 


أحمد بن عبد الله بن الفرج بن عبد الله ابو بكر القرثي 
عبد الله القرمطى تابعه القرامطة بعد قتل أخيه ٠‏ 


أحمد بن عبد الله بن مرزوق ابو العباس الاصبهاني 

أحمد بن عبد الله ابي الحولدي بن ميمون بن عباس التغلبي 
العطفاتنى 

أحمد بن عبد الله بن نصر بن هلال ابو الفضل السلمي 

أحمد بن عبيد الله بن الحسن بن سفيان أو العلاء البعدادي 

أحمد بن عبيد الله بن فضال ابو الفح الحلبي 


أحمد بن عبد الباقي بن الحسن ابو الحسين القيسي 


من أعلام الأحمدين في تاريخ ابن عساكر 
أحمد بن عبد الرحمن بن أحمد 
أحمد بن عبد الرحمن بن بكار بن عبد الملك بن الوليد بن بسر 
بن أبي أرطاة أبو الوليد القرثي العامري البسري 
أحمد بن عبد الرحمن بن الحسن ابو الحسين الطريفي 
أحمد بن عبد الرحمن بن ابي الحصين أبو بكر الاتطر سوسي 
جد بن عند الرنسن. ب .حتهات بن العانسم وق ممروقه بن حنمت 
أحمد بن عبد الرحمن بن علي بن عيد الملك اللخمي 
أحمد بن عبد الرحمن بن قابوس الاطرابلسي 
أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن الجارود ابو بكر الرقي 
أحمد بن عبد الرحمن بن واقد التنوخي البيروتي 
أحمد بن عبد الرحمن بن يحيى المعروف يابن ثرثار 
أحمد بن عبد الرزاق 
أحمد بن عبد الصمد بن محمد بن غانم بن الحسن أبو الحسين. 
السنن 
أحمد بن عبد العزيز بن محمد بن حبيب ابو الطيب المقدسي 
أحمد بن عبد العزيز ابو عمرو 
أحمد بن عبد القاهر بن الخيبري اللخمي 
أحمد بن عبد الملك بن على بن أحمد بن عبد الصمد التيسابوري. 
أحمد بن عبد الملك بن مروان ابو بكر البيروتي 
0 
أحمد بن عبد الواحد بن أحمد ابو بكر البجلي 
أحيد بن عبد الواحد بنمحمد بنأحمدبنعثمانين الحكم السلمي. 


محمد أحمد دهمان 11 


كما 
بالا 
مها 
لحيل 
.15 


حل 
يذل 


ا 
ول 


أحمد بن عبد الواحد ين الموحد بن البري أبو الحسينالسلمي 
أحمد بن عبد الواحد بن واقد ابو عبد الله التسيى 

أحمد بن عبد الواحد بن يزيد ابو عبد الله العقيلي الجوبري 
النيد "قد الوزهات بن عوك ين, اببتاعيل آبو الحسين احرف 
أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن الحسين بن أحمد 


الغنى اللهسى 

أحمد بن عبد الوهاب بن نجدة أبو عبد الله البجلي الحمطي 

أحمد بن عبيد بن أحمد بن عبيد بن سعيد ابو بكر الصفار 
الرعيني الحسمي 

أحمد بن عتاب ابو العباس الرفني 

أحمد بن عتبة بن مكين ابو لاسن السلامي الجوبري 


بن مد 


هذا آخر ماورد في مختصر تاريخ ابن عساكر لابن منظور حتى اسم 


« أحمد بن عتية بن مكين ابو العباس السلامي الجوبري » وهو أول اسم 
ورد ف النسخة الخطية الظاهرية ٠‏ ل 


محمد أحمد دهمان 


الدكتور محمد خير الحلواني 


لم يخطىء القدماء حين وصفوا كتاب سيبويه بأنه قرآن النحو : فقد 
وجدوا الخالقين من النحاة ينهلون منه بلا تحفظ + ويحكمونه فيما شجر 
بينهم ؛ وليس بسستنكر أن يطل عليه المعاصرون هذا اللقب » لان كثيراً 
م آزالة ودراته دولك تؤديدة كدنا اذ يوا الدنان ست لديا 
معالم واضحة من بحوث علم اللغة الحديث ومدارسه » بل تصادف في 
أسلوبه ومعالجته للظواهر اللغوية رؤية تكاد تتسم بالشسول والتوحد ء 
على الرغم من أن المسهمين فيه ليسوا سواءت في أسلوب الدرس اللغويء 
ولا سواء في أصالة التفكير النحوي ٠‏ 

والحق أن هؤؤلاء المسهمين يتتظمون في اتجاهين : يمثل الاول منهما 
عبد الله بن أبي اسحاق الحضرمي ( 117 ه ) » وعيسى بن عمر (149١ه)‏ 
والخليل بن أحسد ( ١7١‏ ه ) وسيبويه ( 18١‏ ه ) + ويل الثاني أبو 
عبرو بن العلاء ( 164 ه ) ويوتس بن حبيب (؟185 ه) ء أما الاتجاه الاول 
كان ينحو نحواً قياسياً عقليآ في تعليل ظواهر اللغة » وينحو الثاني نحواً 
هو الى الوصفية أقرب منه الى التعليل والتأويل ٠‏ 1 

ولم يطلعنا « الكتاب » على آراء هتولاء جميعا في الضرورة الشعرية» 
مل اكتفى بنقل ثيء بسير من كلام يونس ء ثم فرغ للافاضة ينقل رأي 
الخليل بن أحمد خاصة » وهو الذي حدد نظرية الضرورة في تاريخ 

١‏ تبات 


محمد خير الحلواني وفداا 


النحو العربي » أما سيبويه فيبدو لنا أنه لم يضف شيئاً الى مفهوم الضرورة 
بل اكتفى بما اتنهى اليه فهم شيخه » فمضى في « الكتاب »6 يطبق هذه 
النظرية بذكاء تادر : وبصر نافذ في تراكيب اللغه » مثله كمثل عالم الكيمياء 
الذي لم يصنع قانون المادة » ولكنه يملك من القدرة ما يكفيه لممارسته 
في المخضرء٠‏ 

وترتبط نظرية الخليل في الضرورة برؤيته العامة للغة » ومستوءاتها 
التعبيرية » ولا يستطيع الباحث أن يَفذ الى جوهرها الا اذا أحاط بهذه 
' الرؤية التي يجسدها سيبويه في كثير من صفحات الكتاب»ه 


١‏ الضرورة قبل الخليل 


الاستقراء اللغوي شوطاً بعيداً » إذ لايمكن أن تتضح للنحاة الا بعد أن 
تتجمع لديهم الاصول الاولى » وتستقر في أذهانهم القوانين اللغوية » 
«ويغلب على الظن أنها ترجع الى المرحلة النحوية التي خلفت تلامذة أبي 
الأسود الدولي » وهي التي يمثلها نحاة « الكتّاب » وأعني بهم الحضرمي» 
وعيسى » وأيا عمرو » غير أنها لم تصر نظرية واضحة المعالم الا في تناج 
الخليل وتلميذه سيبويهء 

ففي مرحلة الحضرمي وصاحبيه ظهر الفرق بين لغتي الشعر والنثرء 
وقد اتضح لهؤلاء أن اللغة الاولى قد تخرج على الاصول العامة » بل ان 
أبا عمرو من دون صاحبيه كان يجمع اليها بعض اللغات التي قرىء بها 
القرآن ٠‏ 

وعلى الرغم من أن الحضرمي كان يلتمس الحيلة أحياة في توجيه 


1 نظرية الضرورة في كتاب سسبو له 
بعض الظواهر الشعرية لانحد له فيما رواه الرواة ‏ نظرية واضحة فه 
الفرورة عفكل ما وصل الينا من آراثه أنه كان نسب الى الخطا تلك. 
أما بونس بن حبيب فقد ظل مفهوم الضرورة عنده على ما كازعليه 
قبل الخليل . إذ لم يكن يلتمس وجهآ ما كما كان يفعل معاصره الخليل » 
بل كان نكتفى بمثل هذا القول : «آكه نوكن مضطر](؟2 ٠»‏ 
 "‏ الفرورة عند الخليل وسيبويه 
ظل إذن مفهوم الضرورة غير واضح حتى جاء الخليل ووضع له 
أسساً نظرية وعاها تلميده سيبويه وعناً عميقاً » فأحسن نقلها عنه » وأحاد 
وف هذه المرحلة كان التفاعل الثقائي في الحياة العلمية قد امتد الى 
النحو » وكان علم الفقه خاصة يسود سائر العلوم » وقد اتتقل منه الى 
الدراسات التحوية بعض أساليبه وطرائقه » كالقياس 3 والإجماع والعلة» 
وما يمكن أن نسميه « نظرية الأصل »© » فقد كان المقهاء ‏ كأبى حنيقة 
وأصحابه ‏ يبحثون في « الرشختص » » وما يباح أحيانة من تجاوز أصل 
كلى » أو قاعدة فقهية » اذا دعت الى ذلك ضرورة » كما كانوا يبحثون في 
ماهية الاشياء والافعال من حيث تحليلها وتحريمها » والاصل في التحليل 
والتحربه( : كما بحثوا في حدود الضرورة فرأوا أن من شروطها « آلا 
بخالف المضطر مبادىء الشريعة الاسلامية الأساسية ..©2© م ٠‏ 
)١(‏ كتاب سيبويه ( طبعة عارون ) ؟بر 5١‏ 9.؟ 


: (؟) نظرية الضرورة الشرعية - للدكتور وعمية الزحيلي ص 758 دمشق 1975/1581 
1 (9) نفسيه : /10- ١‏ 


محمد خير الحلوانى ١‏ 

وقد كان الخليل تابع الحركة الثقافية ف شلعبها الثلاث » الفقهية» 
والكلامية 4 واللعوية 4 وساعده على بناء نظربة الضرورة أن الاستقراء 
اللعوي لزمنه قد حدد الضوايط العامة » ووضح النشظم الكلية »وأشار 
الى المستودات اللغوية المتعددة إشارات لا تفتقر الى المزيد » ومن أجل 
ذلك كله صار مفهوم الضرورة عنده جزءآ من وعيه لبناء اللغة العام » 
وإحاطته بدقائق التعبير » وصارت الضرورة تمسها مقرونة الى مستويات 
آأخرى كالرديء ع والقبيح » والضعيف » وأشباه ذلك٠‏ 

١‏ الفرورة والرؤية اللغوية 


وأول ما نلاحظه فق دراسة الخليل وتلميذه للغفسرورة أنها ترتبط 
ارتباطا محكما بروؤيتهما للغة » بحيث لايسكن فصيها عنها ؛ فهما يريان 
اللغه بناء” بالغ مهندسه في إحكام صنعته » أو هي عندهما مجبوعة من 
الاساليب تحكمها قوانين دقيقة ليست مستقلة تام الاستقلال » ولكنها 
متفاعلة بحيث تتقارض الأحكام طوراً » وينوب بعضها عن بعض أحيانا ٠‏ 

وقد نشآ من هذا التفاعل بين أنظمة الاساليب ما ظاهره خروج على 
النظام العام » ولذلك كان من اللازم أن تدرس الظواهر الشاذة هذه» 
ليعود” الى بناء اللغة وحدته المتكامله » ولتبرز فيه ظاهرة التفاعل بين 
وتحداته التى تكو”نه ٠‏ 

ويبرز لنا في كتاب سيبويه ضريان من الظواهر اللغوية التي تخرج 
على النظام العام : 

الاول صدر عن الجماعة اللغوية كلها » وصار حزءا من نظام اللعة 


كا نظرية الفرورة في كتاب سبيونة 


الاسم الممنوع من الصرف » والاسم المبتي + وإعراب الفعل المضارع 3 
وعسل ( ما ) عمل ( ليس ) » وحذف الواو والنون من ( يكون ) في حال 
الجزم » واستعمال بعض الكلمات استعمالا2 خاصآ في تراكيب محدودة 
لاتعدوها : مثل : لدن”* غثد”وة” : وعسى الغوير” أنوساً ٠‏ فهذه الظواهر 
خرجت على الأصول : لأنم« الاصل » في الاسماء أن تنوتن وأن تدخلها 
حركة الجر : ولهذا صار المنوع من التنوين مخالفاً للاصسل ٠‏ كما أن 
الاسماء معربة“ في أصل اللغة العام » وبهذا يكون ما بني متها على سست 
آخر ء وكذلك « الأصل » ف الأفعال أن تبنى » ولذلك كان إعراب 
المضارع خروجاً عليه ٠‏ وهكذا نرى في تحليل هذه الظواهر مخالفة” 
صريحة للأصول ٠‏ 

أما النوع الثاني فلم يصدر عن الجداعة اللغوية كلها » ولم يصرعادة 
كلامية خاضعة للعرف + بل صدر عن اتسان واحد ء في حالة واحدة ء ألجأته 
اليه رغبته في الإفصاح المباشر عما ف ذهنه » وحالت قيود الشعر دون أن 
بأتي التعبير مستوءاآً مراعيآ النظام الاساسي العام » وهذا هو الذي سمي 
بعد سيبويه بالضرورة الشعرية ٠‏ 

والذي يدل على ارتباط النوعين في ذهن الخليل وسيبويه أنهما 
يفسران الظواهر فيهما تفسيراً واحداً يقوم على ملاحظة العلاقة الوطيدة 
بين اللغة والفكر » أو بين الكلام والمتكلم + ففي ذهن الانسان شختتزن 
جميع النظم اللغوية الخاصة » وتجتمع كل التراكيب التعبيرية » وهو على 
هديها يركب ملادين العبارات السليمة » ولكنه في بعض الاحيان دقيم نظام 
مقام نظام » ويجعل صيغة في موضع صيغة » مستهدياً بحسه اللغوي 
العفوي » فإن رضيته الجماعة واستخدمته صار جزءاً من اللغة » ودخل في 


محمد خير الحلوانى يفن 


أساليبها ونظمها » وإن رفضته ظل حالا” فردية » أو ظاهرة خارجة عسن 
النظم السائدة » والامر في النوعين كليهما واحد » لأن المتكلم يصدر فيهما 
عن تفاعل المخزون اللغوي في ته »أو إن شئت ‏ يصدر عن 
« قياس » عفوي يقوده اليه تفاعل النظم اللغوية في ذهنه » وتداخل بعضها 
في بعض آخيانا ٠‏ 

وهذا « القياس » بختلف عن قياس الفقهاء والمناطقة : لأنه قياس 
المتكلم » وان شئت 2 شئت هو ما سلكه الانسان من قدرة على تركيب ملابين 
الجمل بحسب النظام اللغوي الذي اكتسيه من البيئة اللغويةء 

وبهذا تكون ظاهرة الممنوع من الصرف قائمة على « القياس » أو 
على تفاعل النظم وتناويها » فالاسم الممنوع من الصرف مقيس على الفعل» 
فكما أن الفعل لا ينون ولا يجر كذلك الاسم الممنوع من الصرف » وهذا 
القياس لايقوم في تمس المتكلم اعتباطاً بل يقود اليه تشابه الصيغ ؛ أو 
تشانة الظواهر » وهذا واضح فيما قاله سيبويه » وما نقله عن الخليل : 
« اعلم أن ( 1فتعتل ) اذا كان صفة لم ينصرف في معرفة ولا قكرة » وذلك 
لأنها أشبهت الافعال » نحو أذهبي” » وأعلم” » » قلت : قما بالهلا منصرف 
اذا كان صفة وهو نكرة ؟ فقال : لأن الصفات أقرب الى الأفعال »فاستثقلوا 
التنوين فيه كما استثقلوه في الافعال » وأرادوا أن يكون في الاسشثقال 
كالفعل اذ كان مثله في البناء والزمادة وضارعه7؟ ٠6‏ 

آأما الأسماء المنية فقد خالفت الاصول العامة » لأن الأصل في الاسم 
أن يكون معرياً » ولكن هذه الاسماء ضارعت الحروف”2”© في بنائها » أو 


(؟) نفسه : ؟/رءم؟ وما بمدها ٠‏ وانظر : ١يره١‏ 


2 نظرية الشرورة في كتاب سييويه 


في دلالتها الوطيفية » والفعل المضارع أعرب لأ في صيفته يشبه اسم 
التاعل(2 ( يخثتر ج ‏ مُخررج ) » ويشبهه أيضا في تأثره باللواصق وف 
مواقعه من التركيب ِ 


على مثل هذا الأساس تشفتكر ظواهر اللغة التي تخرج على 
« الأصول » العامة التي لاتوافق القياس ء أو النظام العام للعربية » و كثيراً 
ما تحد في الكتاس مثل هذا امك ا ا ويل 
موضع على غه غير حاله في سائر الكلا م(" » أو : م وقد يشيهون الشبيء 
بالثيء وليس مثله في جميع أحواله©» » ومثل هذا المدأ بأتى أحيااً 
في كلام الخليل . وبأتي طورا في كلام سيبويه » وذلك يجزم بآن الاصول 
انتى و“جكهت سيبويه في الكتاب كله هى مسا اهتدى اليه الخليلدو زغيره» 


ب مفهوم الضرورة في الكتاب : 


خحراجحت 5 الشعر على الأصول العامةلة 2 رى ؟ واحداً هه 5 يها استخدم 0 6 
« ضرورة » : ولكتهما كانا ستخدمان ألفاظاً من الحذر نفسه»كالاضطرارء 


و مغطر : أو اضطر2؟؟ : أو يكتفيان بالقول : يحتمل الشعر : أو «حجوز 
وكثيراً ما نجد عندهما مْقَابَلة صريحة بين لغة الشعر ولغة الكلام » 


)١(‏ تمه : ارا 

(؟) نقفسهة : آاكيره١‏ 

(©) نفسه : ا/رك4ماء وانظر : ؟رداه 

(ع) أنظر : ارلاء؟ ء لا6 ل ىر 1 م ا تك كليم 
زه) أنظر : ا/ر1؟] 64 م24 533-- ام كرتا ملم 


محمد خير الحلواني ب4؟ ١‏ 


بومصطلح « الكلام » عندهما يعني ما يقابل « الشعر » + وهما يسُتفران في 
:الشعر ما لايغتفرانه في الكلام » وهذا واضح في مثل قول سيبويه : 
37 اعلم أنه تجوز في الشعر ما لابجو ز في الكلام317) « وف قوله : م وهذا 
.تيل في الكلام » كثير في الشعر”"" ٠‏ 

وتقوم النظرية عند الرحلين على تحاذب الأنظمة أو تماعلها فيأذهان 
المشعلنين + وهذا يست أنه لاحترج على اأصول الأشانية للثة كلب 
.مثل الغرورة الشرعية التي لايسكن أن تخرج على مبادىء الدين الأولى٠‏ 

أما أساس هذه النظريه فقد صاغه سنسموانة بقوله : « وليس شىء 
يشطرون اليه إلا وهم يحاولون به وجها”©». 

وقد تفرع هذا المبدأ في تطبيقاته ثلاثة فروع : 

١‏ الاول : الر بط دين لغة الفرورة ولغة أخرى قياسية تشيهها في 
الشكل أو في المعنى + وهو ما يعبر عنه الخليل وسيبويه ب « الشكّبّه ٠6»‏ 

له والثانى: العودة الى النظام العام للعةء)وهو ما سمأ نه« الااصل» ٠‏ 

م والثالث : التماس وجه قياسي بسو”غآن به الظاهرة ٠‏ 

وسنتحدث عن كل من هذه الفروع حديثا موضحا ء 


: النشابيه بين ظاهر تين‎ ١ 


والخليل بن أحمد هو صاحب هذه النظرية » فهو » يرى أن الشاعر 


)١(‏ انمه : كارا؟ 
(5) تفسسه: كايره؟١ ٠‏ وانظر : رأ ه؟ , 5 كلاه 
«<5) انفسة : اراك 
م(2ه5) 


ل نظرية الضرورة في كتاب سيبويه 


حين يضطر الى تركيب ما يسوقه الاستغراق النضي أحيانا الى أن ينيب 
م مناب بشكيئة : وهذه العسلية وان قستفيجومن الاستغر اق تقومء 
تداعي الصيغ وتفاعلها ‏ كسا قلنا ب وتقوم على احدى ركائز ثلاث : 


التركيب ء والصيغه : والمعنى ٠‏ 


قي توجيه لجزه الفعل المضارع ب « إذا » يقول : « وقد جازوا بها 
في الشعر مضطرين : شبهوها ب « إن" » ». حيث رأوها لما يستقبل » وأنها 


لا بد لها من جواب7© » 


ومن كا القتل وكيش يفة نه الله اكوانا مح نخؤان العرية فاق 
سيبويه : « وسألته عن قوله : إن تأتني أنا كريم ٠‏ ققال : لا يكون مذا 
إلا أن يضطر شاعر ؛ من قبل أن ( أنا كريم ) يكون كلاما مبتتدا » والفاء 
و اذاه أكون الك ملعن نا قينا : تكرهيا أن أكون هذا هرانا 
حيث لم يشبه الفاء ؛ وقد قاله الشاعر مضطراً » شبهه بها شكلم به 
من الفعل 493 بخ 

في النصين كليهما نجد الخليل يبني توجيهه للظاهرة على العلاقة بين 
اللغة والفكر + فللغة تراكيب خاصة بكل معنى»كتراكيب الشرط » وتراكيب 
الاستفهام : وتراكيب الت وكيد » وهذه التراكيب تقوم في النفس والوعى » 
وهي على استقلالها يختلط بعضها ببعض أحيائ » أو تتناوب » ولكن في 
حال نفسية خاصة هي حال الاستغراق ٠‏ ومن هتا اختلط في ذهن الشاعر 
تركيب « إذا » بتركيب « إن” »6 » وكلاهما للشرط » واختلط التركي الذي 


)١(‏ افيه كيرا 


(5) تفسسه : 5/9 ء وانظر آيضا : ؟/رءلالا 


محمد خير الحلواني اا 


يحتاج الى فاء في الجواب بالتركيب الذي لابحتاج اليها » كما في مثل: إن 
تعمل تربح + والخليل حين يقول عن الشاعر : شبه كذا بكذا ٠‏ يريد هذا 
اللون من التناوب ف التركيب الذي تسرب الى الشعر في حال الاستغراق٠‏ 

هذه هي الركيزة الاولى ٠‏ 

أما ركيزة الصيغة فتظهر لنا جلية فيما رواه عنه تلسيذه سيبويه بقوله: 
«ر وسألت الخليل عن : ثلاثة كلاب ٠‏ ققال : يجوز ف الشعر ٠‏ شسيهوه 
د « ثلاثة قرود » ء ونحوها(20) ٠.‏ 

وجه المخالفة للامل العام هنا أن « ثلاثة » عدد قليل : و ( كلاب ) 
أسطر ٠‏ ولكن يجوز في الشعر أن تخاتف هذا الاصل من قبيل تفاعل 
القلة » ف ( قرد ) مثلا » ليس له الا جمع كثرة » هو ( قرود ) : ولا يقال: 
أقش”داء ففى حالات الاستغراق تنوب الصيغة ( فثعول ) أو ( فعال ) 
مناب ( 1 فتعثل ) » قيقال : ثلاثة كلاب » وثلائة سطور ء 

ومما اعتمد فيه ركيزة المعنى قوله : « وقد جاء في الشعر : قطى » 
وقدي »ء فأما الكلام فلا بد فيه من النون ء وقد اضطر الشاعر ققال : قدي٠‏ 
شبهه ب ( حسبي ) »لأن المعنى واحد9؟ 6 ٠‏ 

ولاشك أن اعتماد الخليل للركيزتين الاوليين أكثر توفيتا من اعتماده 
ركيزة” المعنى أن تداخل الكلمات والعبارات المتشابهة قي الشكل أقرب. 

12 سه : عا/ر‎ )١( 


9) سه : كالم 


هل نظرية الفرورة في كتاب سيبويه 
الى الواقع من تداخل الكلمات المتفقة في المعنى : المختلفة في الصيغة 
واللفظء٠‏ 

كاف شزدد 0 7 55 ع 4 55 7 5 
الركائز الثلاث . ولكنه لم يستطع أن بحافظ على المستوى الذي كان عليه 
الشيخ + بل انحدر به الى ضرب من التمحل أحيانا بحيث يستحيل 
«العياس » العفوى الذي بجري قِ نفس المتكلم الى قياس واعر هو الى 
قياس العلناء أقرب مته الى قياس المتكلمين » حتى ليخيل النك أن المتكلم , 
هو سيبوله ته * 

ولكنه الى ذلك وفق في تفسير بعض الظواهر » فاعتمد التركيب * 

والصيغة : والمعنى : وقد يجمع أحيانا بين المعنى والتركيب في تفسير واحد 
كما ف تحليله لظاهرة أفعال الرجاء والمقاربة » تقول : « واعلم أن من 
أنعرب من يقول : عسى يفعل » يشبهها ب « كاد يفعل » ويقول : « وقد 


هذد هى نظرية الشبه عند الخليل ؛ ولا جاء تلسيذه سيبويه أَخدذ بهده 


جاء في الشعر : كاد أن فعل ٠‏ شيهوه د : عسى » ويقول : « وقد محور 

في الشعر أضاً : لعلى أن أفعل ٠‏ بمنزلة : عسيت” أن أفعل ٠277‏ 

جاب التفاعل بين الاساليب المتشابهة في التركيب والدلالة » فا متكلم 

يستسل 81 ( عسى ) في موضع ( كاد ) » ويجعل طوراً أسلوب ( كاد ) 

كأسلوب ( عسى ) » ولاشك أن هذا التفاعل مبني على توافق ( النثظكم ) 
ونراه في موضع آخر يفسر الضرورة بركيزة الصيغة ء» قال :« وقد 


137١ -ا١هراريا‎ : قفسسه‎ )١( 


محمد خير الحلواني اا 

اضطر فقال في « الرجال » وهو الفرزدق : 
لأنك تقول : هى الرحال » كما تقول : هى الحمال » فثسه بالجمال(62. 

غير أن سيبويه أسرف في التماس الشبه ونسبته الى المتكلم » حتى 
ندا التمحل واضحا في بعض تفسيره وتوجيهه للضرورة » قفي حديثه عن 
لام الامر سوق هذا الكلام : « واعلم أن هذه اللام قد يجوز حذفها في 
الشعر » وتعمل مضمرة » كأنهم شبهوها ب ( أن" ) اذا أعملوها مضمرةء» 
ثم يقول 2 والجزم في الافعال نظير الجر في الاسماء » فليس للاسم في 
الجزم نصيب ء وليس للفعل في الجر تصيب » فمن ثم لم يمروا الجازم 
القسم » في كلام بعضهم9؟ 6 ٠‏ 
ب ( آن ) المضمرة العاملة » ومرة أخرى ب ( رب ) وواو القسم » من دون 
أن يكون هناك تركيب واحد » أو صيعة واحدة » بحيث تقود الى اختلاط 
الظاهرتين بعضهما ببعض » وبهذا يستحيل الامر الى قياس مجرد يمكن 
أن يفكر فيه العالم » ولا يمكن أن يصدر عن المتكلم » فمذا التناظر بين 
الجازم وجواز حذف الجار » ولا يمكن أن يكون هذا كله مبا يحصل” 
عنفوا في تمس المتكلم7© ٠‏ ش 

(1) تقسيه : ارك 


90) ننسه : أكرم- و9 
5) انظر مثل هذا : 53/1١‏ 7" 


نكينا نظرية الشرورة في كتاب سيبويه 


الحق أن سيبويه حاول أن يحاكي الخليل في تطبيق نظرية الشبه » 
فلم يكم الى منزلته » ولم يلح ف بعض الاحيان » بل نراه نتخذ مسن 
تفاوت الشسه معياراً لمستوئ الضفسرورة » قكلما كان الشسِه أكبر كانت 
الضرورة ذات مستوى عال وهذا واضح في حديثه عن توكيد المععفل 
المضارع بنون التوكيد : يقول : « وقد تدخل النون بغير ( ما ) في الجزاء : 
وذلك قليل في الشعر : شيهوه بالنهى حين كان محزوماً غير واأجحب « ٠‏ م 
أورد شاهدا أ*كدّد فيه المعل بعد ( لم ) » وهو : 

يحبه الجاهل ما لم يلما 2 شيخ على كرسيه معمما 

ثم قال : « شبهه بالجزاء حيث كان محزوما » وكان غير واجب عوهذا 
لانجوز الا في اضطرار : وهى في الجزاء أقوى 227 » 3 

ف هذا القول ملاحظتان : الاولى أنه ليس بين الجزاء والنمي من 
شبه واضح الا في جزم الفعل » وبهذا تضعف فكرة التشبيه » لأنها لاتقوم 
من الاصل ؛ وهو المثشيه به » وذلك على الشكل الاتي : 

١‏ النهي هو الاصل في التوكيد 


؟ ل يُشبكه به الجزاء فيجوز التوكيد 


م يشسيه المضارع بعد ( لم ) بالجزاء فيجوز التوكيد 


ولذلك تراه تقول : « وهي في الجزاء أقوى »٠‏ 


(41 نقسه : ؟/رهاه 511 


محمد خر الحلوانى 1 وما 


ولا شك أن الفرق بين صنيع الخليل وصنيع سيبويه في مقولة الشبه 
قد بان واتضح : فالخليل يقيمها على العلاقة الوثيقة بين اللغة والفكر » 
لا على محرد التناظر بين المتباعدين وتفسرها عنده العلاقة بين الكشم 
اللغوية المتشابهة التى تنداخل وقد تتناوب ف حالات الاستغراق + وقد 
وفق تلميذه سيبويه في بعض ممارساته الذكية لهذه النظرية » وجانبه التوفيق 
في مواضع أخرى ٠‏ ش 

وهاهنا يجب أن نذكثر بما مق أن فصلاه من أمر الظواهر التى 
خرجت على نظام اللغة العام » كا ممنوع من الصرف ع وأشباهه » فالخليل 
وسيبويه نقرنان الشرورة الشعرية الى همذه الظواهر » لانهما يسرانها 
جميعا تفسيرا واحدا » قوم على الشبه الذي بحس به المتكلم بينظاهرتين» 
أو بين أسلوبين من التعبير » فكما أن الممنوع من الصرف فتكّسر يشبه 
الفعل » فدسّرت الضسرورة بالمقولة تمسها » وعلى هذه الصورة تتفاعل 
الظواهر ؛ وتتقارض النظم والاساليب ء 

إلا أن الفرق بين الضرورة والظواهر “الاخرى هو أن الاولى ظلكّت 
حالا” فردية لم تسا لها الجماعة أن تنضم الى نظام اللغة » أو تحثدرث 
لنفها نظاما خاصا ضمن النظام العام » على حين صار للظواهر الاخرى 
أنظمة يخضع لها المتكلم » بل صارت وحدة ضمن وحدات كثيرة ٠‏ 

"' - العودة الى الاصل : 

وهذا وجه آخر من توجيه الضرورة ف ذهن الخليل » وذهن تلميده 


.سيبويه »وهو في جوهره لا يكاد يختلف عن الوجه الايق » فهو يصدر 
-مثله عن العلاقة بين اللغة والفكر » أو عن احساس الشاعر بحقائق الظواهر 


اللغوية وبواطنها » فهو يتصرف معتمدا عليها اعتمادا نظريا » إنها كالنظم 
اللغوية العامة » فكما يرفم الفاعل وينصب المفعول لإحساسه بهذه النظمء 
بعود الى الاصل بهديها آيضا ٠‏ 

والذى اهتدى الى هذا الوجه هو الخليل » وآمن به تلميذه وطبقه. 
في مواضم كثيرة من كتابه » فمن كلام الخليل فيه ما نقله سيبويه في قوله: 
« ويقول بونس للمرأة تسمى ب « قاض » : مررت” بقاضي” قبل" » ومررت. 
بأعيمى”> منك ٠‏ فقال الخليل : لو قالوا هذا لكانوا خلقاء أن يلزموها الجر 
والرقع كما قالواحيناضطروا فبالشعر فأجررو*ه على الاصل قال الشاعر: 


أببت على معاري” واضحاتر بهن* مثُلوتب” كدم العباط 
وقال المفرزدق : 
فلو كان عبد الله مولى هجوثه ولكن عبد الله مولى مواليا 
على الاصل20 » ٠‏ 


وقد استعان سيبويه بهذا الاصل غير مرة » وساق بعض عباراته فيه. 
على صورة قانون لغويى » كقوله : « وقد يبلغون بالمعتل الاصل + فيقولون: 
رادد : في راد” » وضتنوا » في ضنوا » ومررت بجواري” قبل "0" ٠.6‏ وعاد 
الى مثل هذا القول في موضع آخر » ققال : « واعلم أن الشعراء اذا اضطروا 
الى ما يجتمع أهل الحجاز وغيرهم على إدغامه » أجرو”ه على الاصل ؛ قال 
الشاعر » وهو قعنب بن أم صاحب : 


)١(‏ نفسه : ,9059-5115 . وانظر : ك/ره1؟ 
(9) تتفسه 597/١‏ 


محمد خير الحلواني بم 
معلاة أعاذل”> قد جربتر من خلقي أني أحود لأقواءر وان ضننوا! 
وقال : 


تشكو الوجى من أظكل وأظلل 
وهذا في الشعر كثير(١2‏ م ٠‏ 
الى حسنة وقبيحة » فكلما كان الاصل الذي رجحم اليه الشاعر واضحاكانت 
الضرورة حسنة » واذا اتعدت عنه كانت قبرحة ٠‏ 


؟ ‏ التماس وجه : 


ويأتي هذا التوجيه ليكمل الاسس التي تنهض عليها نظرية الضرورة 
وهو أيضا لايختلف عن الاساسين السابقين من حيث صدوره عن العلاقة 
بين اللغة والفكر ب انه ليس شبها بين ظاهرتين » ولا عودة الى أصلمتروك» 
ولكنه ملاحظة دقيقة تصدر حينا عن تداخل العادات الكلامية أو سيطرتها 
على فكر المتكلم » وتصدر حينا آخر عن ختصائمص المفردات ووظائفها في 
التركيب » وقد تصدر عن القضايا الصوتية ونيابة بعضها عن بعض ٠‏ 

ولنضرب مثالا على تداخل العادات الكلامية وتقارضها : 

يقول سيبويه : « ومن العرب من ,ثقل الكلمة اذا وقف عليها » ولا 
يثقلها في الوصل » فاذا كان في الشعر فهم يجرونه في الوصل على حاله في 
الوقف » نحو : سبسبكاً » وكلكلاء , لأنهم قد ثقلونه في الوقف9© 6. 


زقة نقسه "ره 6ه وانظر : ا/ره1؟ مع م ©٠ه‏ 
(5) نفسه: 596/1١‏ . وانظر : *07/١‏ 


يل نظرية الضرورة في كتاب سيبويه 

صحيح أن العملية هنا تقوم على التشبيه » غير أنها تختلف عما سبق 
أن رأيناه : قالمتكلي هنا لاتتفاعل في ذهنه التراكيب أو الصيغءب لتتفاعل 
العادات المتبعة في الوقف والوصل : فتثقيل الكلمة في الوقف عادة كلامية» 
بحتاج اليها الشاعر في حال الاضطرار » ثم انها لاتخضع للحظات الاستغراق 
كسا رأينا من قبل : بل انها تجري في جو طبيعي واع. * 

ونجد اعتساده خصائمص” المفرداتفي العربية في حديثه عن امتناع الجزم 
بالشرط بعد الادوات : إذ » وما وأمكا ٠‏ تقول : « وانما كرهوا الحزاء 
هاهنا لانه ليس من مواضعه » ألا ترى أنه لا تحكسئن” أن تقول : أتذكر 
إذ إن تأتنا تأنك ١‏ كما لم يجز أن تقول : إنك إن تأننا نآنك ٠‏ فلسا 
ضارع هذا الباب باب « إن » و «كان» كرهوا الجزاء فيه ٠‏ وقد يجوز 
في الشعر أن بجازى بعد هذه الحروف : فتقول : أتذكر إذ من بأتنا نأته. 
فاننا أجازه لأنت « إذ » وهذه الحروف لا تغيتر ما دخلت عليه عن حاله 
قبل أن تحيء بها » فقالوا : ندخلها على : من بآتنا نآته ٠‏ ولا تغير الكلام » 
كآنا قلنا : من بأتنا تأته ٠‏ كما أنا اذا قلنا : إذ عبد” الله منطلق” ٠‏ فكأما 
قلنا : عبد الله منطلق ٠‏ لان « إذ » لم تحد ث شيئا لم يكن قبل أن 
تذكرها(عم. 

وينبغي هنا آلا يذهب بنا بعيدا أسلوب سيبويه في التعليل » فمو 
كما ترى ‏ ينسب المحاكمة الى المتكلمين » ويظهر من كلامه أن 
احساسهم بخصائمص المفردات واستخدامهم لها يجري ف جو من الوعي 
واليقظة » والحق أن هذا أسلوبه وأسلوب من تقيكل ظلاله من الخالفين» 
ولكنه لا يعني قطعا ما بدل عليه ظاهر العبارة » بل يريد أن يبين أنخصائخص 


)١(‏ اسه : رولا 


محمد خير الحلواني أخين 
المعردات تقوم في تفس المتكلم » وأن احساسه بها احساس“ فطري عفوي» 
فهو يستخدمها بوحي من هذا الاحساس » ويضعها حيث يسكن أن توضعء 
وننتقل الان الى توجيه الضرورة ملاحظة القضاءا الصوتية » وسترى 
فيها ضربين من التعليل » ضربا تقبله النفس + وتطمئن اليه » لأنه واقعي 
طبيعي » وضرباً آخر تجد فيه من التمحل ما ينأى به عن واقع اللغة 
وقوانيتها الصوتية ٠‏ 
تحد الضرب الاول في هذا النص » يقول : « واعلم أن الشعراء اذا 
اضطروا حذفوا الهاء في الوقف » وذلك لأنهم يجعلون المدة التي تلمق 
القواقي بدلا منها » وقال الشاعر ابن الخرع : 
2002 فأولى فزارة أولى فزارا(© » 
قألف المد هنا تحل صوتياً محل الهاء في « فزاره » لانهما صوت من 
طبيعة واحدة » غير أن سيبويه يسوق كلاما في موضع آخر لايمكن أن 
دكون له وجه صوتي مقبول » كقوله : « وأما قوله » وهو رجل من بني 
لها أشارير” من لحمر تتشمثّر”ه من الثعالي ووخز من أرانيها 
فزعم أن الشاعر لا اضطر الى الياء أبدلها مكان الباء » كما يبدلها 
مكان الهمرة9© »٠‏ 
فالثعالي » هنا يراد بها الثعالب » والأراني » الارانب » ولكن الشاعر 
اضطر فاستغتى عن الباء في كل منهما » وآحل محلها الياء ٠‏ غير أن البعد 


528- اسه : كيركة؟‎ )١( 
587 سه : ك5 د‎ )9( 


1 نظرية الضرورة في كتاب سبيبويه 
الصوتي بين الياء والباء يرفض ذلك ء والاقرب الى واقع اللغة أنالشاعر 
اضطرء فحذف الباءفي كل من الكلمتين»ثم مد ح ركةالكسر التي تسبقها ليقيم 
عوج البيت : وليستوي له الايقاع » ولم يبدل حرفا بحرف* 
يد فن 

تلك هي الاسس الثلاثة التي تقوم عليها نظرية الضرورة في كتاب 
سيبويه » وفق فيها الرجلان توفيقا حسنا » وصدرا فيها عن وعي كامل 
لنظم العربية وادراك ذكي للصلة بين اللغة والفكر ؛ وان كان لسيبويهخاصة 

الضرورة ومعيار الصواب 


مر بنا من قبل أن الضرورة الشعريه في نظريه الخليل وسيبويه تثشبه 
الضرورة الشرعية من حيث مراعاتها للمبادىء الاساسية للغة » فمي وان 
جاتيت النظام العام تبقى في حدود المبادىء الاولى لا تتجاوزها ولا تخرج 
عليها » بل حسبها أن تستبدل نظام في التركيب أو في الصيغة بنظام آخر 
يجاري القياس العام » أما الخطا فما خرج على تلك المبادىء الاساسية 
خروجا ناما ء ولم يسلك مسلك وجه من وجوه القياس* 

وقد أعطانا سيبويه مثالا دقيقاً عن الفرق بين الفسرورة والخطأ » 
فالمعروف أن الكاف الجارة لا تجر الضمائر في لغة الكلام » ولا في لفة 
الشعر الفصبيحةءاذ لاثقال : كلتك ء ولالكه* ء ولاءكى ء بل يقال: مثلك 
ومثله » ومثلي ٠‏ ولكن اذا اضطر شاعر جاز له ذلك » لانه حينئة يرجم 
الى أصل متروك » هو أن حروف الجر جميعا تجر الضمائر + ولكنينبغي 
للشاعر في هذه الحال أن يكسر الكاف » وان كانت أبدا مفتوحة » وعلة 


محمد خير الحلواني ل 


ذلك أن كسر الحرف قبل ياء المتكلم من مبادىء العربية الاولى + فاذا فتتم 
الكاف قبل باء المتكلم بخرج من اطار الضرورة الى اطار الخطأ ٠‏ تقول 
سيبويه : « ولو اضطر شاعر فأضاف الكاف الى تفسه » قال ما أنت كيء٠‏ 
وار كتن") نشكا من قبل 1ن لمن اق الترينة نرف مشر قال واه لتيل اكوم 

فالضرورة اذن تبقى محصورة ف إمكانيات اللعهة » واستعمالاتها » 
وعاداتها الكلامية ٠‏ 

وعلى الرغم من هذه التفرقة الواعية بين الضرورة والخطا في نص 
سيبويه نجده وشيخه لا ينظران الى الضرورة الا” نظرة هي الى الإزراء 
والاستهجان أقرب ؛ فهما وان عللاها يجدانها مستوى من التعبير لايرقى 
الى مرتبة المقبول في الكلام ٠‏ 

بيد أنها ليست سواء عندهما » بل تتفاوت يتفاوت قربها من اللعة 
السوية وبعدها عنها » ولعلتا لانبعد عن الصواب اذا تحن جعلتاها في 
قسسمين كبيرين : الاول : أسلوب في التعبير لا يجوز في الكلام » والآخر 
الى مرتية المقبول في الكلام ٠‏ 5 

: القسم الاول‎ ١ 

والقسم الاول كثير جدا » افتتح به سيبويه حديثه عن الضرورة في 
بداية الكتاب » فقال : « اعلم أنه يجوز في الشعر ما لا يجوز في الكلام٠»‏ 
وعد منه صرف ما لا يتصرف » وحذف ما لا يحذف »؛ ومد” ما لا يمد» 
وبلوغ الاصل في 0 والمعتل » وتثقيل ناكد شقلن 
أحمانا في الوقف9"© ٠‏ 


2١١2‏ فيه : اكرةم؟ 
(9) تسه : 506/١‏ ومابعدها 


15 نظرية الضرورة في كتاب سيبوبه 


وقد تنوع التعبير الدي استخدمه الخليل وسسبويه ف هذا القسم» 
الكلام : الخ ٠٠‏ وحينا آخر يستخدمان عبارة أقل صراحة كنعتهنا لغة 
الضرورة بالرداءة : أو المبح 3 

فمن الظواهر الكثيرة التى وقعت ف الشعر + ونعتت في الكتاب بأنها 
لاتجوز في الكلام ما أورده سيبويه بقوله : « وليس بمستنكر في كلامهم 
ما لاستعمل قي الكلام. 237 « وهذا في الكتاب كثير7؟) 5 

وقد ينعتان الظاهرة بالخطأ » كما فعل الخليل في حديثه عن جزم المعل 
المضارع ب « إذا » قال : « هذا اضطرار ‏ وهو في الكلام خطاء9؟ » 

آما مانعته سيبويه بالقبح » ولم يجزه الا في الشعر فكثير » منهالفصل 
بن المضاف والمضاف الله + قال : « ولا دحوز : باسارق” الليلة” أملٍ 
الدار : إلا في شعر كراهية أن نفصلوا بين الجار والمحرور » ٠‏ ثم أورد 
مجموعة من الشواهد الشعرية وقال : « فهذا قبي-0؟» » » وقال في موضع 
آخر : « كما لا بجوز لك أن تفصل بين الجار والمجرور بحشو الا في 
شعر 6202 ٠‏ ومن قوله في الموضعين على تباعدهما في الكتاببتاككد عندك 


أن القييح وغير الحجائز عنده سواء ٠‏ 


وله في موضع آخر تعبير يختلف في اللفظ » ويتمق في الدلالة على 


)١(‏ تسله: 6ا//رثى.؟ 

زقة أنظر: ؤولت 20# . ك/516 , 5 , اللا اال ار 2 الى 1١1١6111‏ 
(5) اسه : كرا وانظر : لرا١‏ 

(؟) نفسه: اركلاا ١4-١‏ 

(5) ننفسه: ك/را١اا‏ 


محمد خير الحلواني ع١‏ 


ما تقدم » فقد ذكر أنهم يحتملون في الشعر أحيانا «قبح الكلام حتىيضعوه 
في غير موضعه(١©‏ »6 فوضع الكلام في غير موضعه لا يختلف في الدلالة 


عن غير الجائز ٠‏ وقال أيضا : « فان قلت : هل زيداً رأدت ؛ وهل زيد” 
ذهب ء قتبتح ؛ ولم يجز الافي الشعر » ٠‏ 

وقد يتناوب على الظاهرة الواحدة في نص واحد مصطلحان: القبيح» 
والضعيف » ثمت يتْصّرتح بأنها لا تجوز في غير الشعر ٠‏ قال سيبويه : 
« واعلم أنه قبيح أن تقول : مررت برجل, لافارس ٠‏ حتى تقول : لافارس 
ولا شجاع ... وقد مجوز على ضعفه في الشعر”"؟ ٠»‏ 

أما ما استخدم فيه لفظ « رديء » فقليل » كقول سيبويه : «وقد 
جاء في الشعر: حسنة و>جثههاء شبهوه بحسنة الوجه ٠‏ وذلك رديء”؟ ». 

؟ ‏ القسم الثاني : 

ويغلب على الظن أن سيبويه كان يرى في هذا القسم ضرياً خاصاً 
من مستويات اللغة » فهو عنده لغة خاصة بالششعر » ولكنها وقعت فيالكلام 
أبشا ء ولعله كان بحاكى شيخه الخليل0* » فيراها لون من ألوان التفاعل 
بين لغتى الشعر والنثر ع لان لغة الشعر ح لكثرة سماعها وانشادها # 
فرضت بعض العبازات الخاصة على لغة الكلام نفسهء 

والذي يرجح هذا الظن حتى يجعله قريبا من اليقين أن ظواهر اللغة 
هنا تختلف عما رأيناه في القسم الاول » وعما سبق أن تحدثنا عنه وعرضنا 


)١(‏ اتفسيه : تإذالننا 

(9؟) نفسه: ١ا/ةة‏ 

(5*) كا/روء؟ وانظر : ؟/ر3/4 158١,‏ 5/-/ا 
(؟) نمسه: ١955/١‏ 

(ه) أنظر : كرع؟١ ١١6‏ 


4 نظرية الضرورة في كتاب سيبوبه 
أمثلة منه : فهي لون من تراكيب الشعر اتخذت مسا لا يخلو من انحراف 
عن التراكيب المألوفة الموافقة لأعراف العربية » ولكنها مع ذلك لم تبلغ 
مبلغ « حستة وجهها » » ولا مبلغ « مررت برجل لا فارس » وأمثاليساء 

من هذا الشرب عند سيبويه أن تقع النكرة مبتدأءلأن في ذلك لبساء 
وهذا الاسلوب « قد يجوز في الشعر : وف ضعف من الكلام20.» ل 
كسا يقول ‏ وذكر منه أيضا أن يقع الخبر فعلا دون أن يذكر فيه ضمير 
المنتدأ منصوبا : مما بجعل الفعل عاملا في المتدأ تفسه على أنه مفعول بهء 
تال : م ولا يحسن ف الكلام أن يجعل الفعل مبنياً على الاسم : ولا يذكر 
علامة إضمار الاول حتى يخرج من لفظ الإعمال في الاول : ومن حال بناء 
الاسم عليه : ويشغله بغير الاول حتى ستنع من أن يكون يعمل فيه ء 


. 


ولكنه قد يجوز في الشعر : وهو ضعيف ف الكلام : قال الشاعر : وهو 
أن ال 


فهذا ضعيف : وهو بمنزلته في غير الشعر » لان التصب لا يكسر 


حم © . 


البيت : ولا بخلة به نمراك إظهار الهاء » وكأنه قال : غير مصنوع ء وقال 


قا كك 3 . ا على الركيتين فثوب” ٠.‏ عت وثوب” أجر” 


وقال النمر بن تولب : 


محمد خير الحلواني ‏ - 7 


سمعناه من العرب ينشدونه ٠‏ يريدون : ثاء* فيه وتسر فيه ٠‏ 
.وزعموا أن بعض العرب يقول : شهر ثترى » وشهر* ترى » وشهر مرعى٠‏ 
برهد : ترى فيه ء قال : 

ثلاث” كلشهن قتلت” عمداً فأخرى الله رابعة” تعود* 

فهذا ضعيف : والوحه الاكثر الاعرف النصب » وانما شبهوهيقو لهم: 
الذي رأدت فلان : حيث لم يدكروا الهاء » وهو في هذا أحسن0(7) 3-4 


فعلى الرغم من أن الشاعر الاول يستطيع أن بقول : كلكه لم أصنع »ينصب 
( كله ) وأن الآخر قادر على القول : فثوباً نسيت وثوياً أجر ؛ وكذلك 
الشاعران الآخران : الا أنهم جميعا ركبوا متن اللغة الشعرية الشائعة 
بومئذ + وآثروها على النظام الآخر الذي يجعل الاسم تابعاً للفعل بدلا من 
أن تنعكس الصورة فيقع الفعل مخبراً عن الاسم » بل أن هذا السمت من 
التراكيب اتتقل الى النثر » فقال القامل : وشهر“ ترى ٠‏ فآثر أن يُلحق 
ثانية العيارات الثلاث بأختيها المكتنفتين لها في الإعراب » ولم يقل : شهراً 
ترئ ٠‏ كما يقتضي النظام العام في العربية » لأنه حاكى في ذلك لغة الشعرء 

وفي موضع آخر نجد الاتجاه نفسه » اذ يحدثنا سيبويه عن تداخل 
اللغتين : الشعرية والنثرية » كحديثه عن قول العرب : مثر”م* تحفرها ٠‏ 
قال : « وقد جاء رفعه على شيء هو قليل في الكلام » على : مثر"ه” أن 
وهو في الكلام قليل » لايكادون يتكلمون به » فاذا تكلموا به فالفعل في 


)١١‏ ننمسه : اردم- الم 
م( 2)٠١‏ 


1 نظريه الضرورة في كتاب سيبوبه 

فى موفعه : وقد جاء في الشعر » قال طرقة بن العبد : 
آلا أيهذا الزاجري أحغشر” الوغى وأن أشهد اللذات هل أنتمخلدي 

وسألته عن قوله عز وجل : قل أْفَغيئر” الله تأمروتى أعبد” آبها 
الجاهلون »٠‏ فقال : تأمرو نى » كقولك : هو يقول ذاك بلغنى ٠‏ ف« طلغنى» 
لغو : فكدلك « تأمرونى » كأنه قال : فيما تأمرونى ٠‏ كأنه قال: فيسا بلغنىء 
وان شتت كان سنزلة :. 

آلا أبهدا الزاحرى أحض ر* الوغى ٠62١0‏ 

إن الظاهرة هنا غنية الدلالة على ما نذهب اليه » فالعيارة المدروسة. 
هي من « الكلام » لا من الشعر » والى جانبها آية قرآنية وبيت من الشعرم 
وقد اشترك في تحليلها الخليل وسيبويه + ويغلب على الظن أن المسألة في 
جدورها من مذاهب الخليل ؛ وأن سيبويه يعرضيها كما وعاها منهء 

غير أننا نرى الخليل يلتمس للاية القرآنية وجهاآ آخر ء كانه يريد أن 
شأى بها عن « القليل من الكلام «6 الدي ذكره تلميده في مطلع التحليل : 
ثم لاطبث أن يردها الى حدف (أن) وارتفاع الفعل المضارع من جراء ذلك+ 
نظرة ضضيقة » ذلك أن الخليل وسببويه يحكمان على ظواهره بالقله أو 
بالشعف + مستهديين بما وقعم لهما من المادة اللغوية المجموعة لزمنهما : 
ومثل هده النظرة تنسى التطور اللغوى : اذ يحتمل أن تكون هنه الظواهر 


١٠١ الشهسله: كثيرةة‎ )١( 


محمد خير الحلواني ١7‏ 
التركبية من بقايا العرية القديمة : ولكنها أخذت تنضاءل على الزمن 
لظهور تراكيب آخرى تزاحسها ف التعبير » غير أنها لم تنقرض تماما بل 
بقيت آثار لها قليلة تظهر بين حين وآخر في نظم شاعر : أو في أسلوب ناثر ء 
فاذا وافقنا الخليل وسيبويه في الحكم عليها بالقلة : كان قبول الحكم 
عليها بالضعف لايخلو من عسر ٠‏ 


الخشساتمة 


نخلص من جسيع ما وقفنا عليه من نظرية الفضرورة عند العالمين 
الجليلين بمجموعة من الملاحظات » هي : 

١‏ انها دراسة واعية لمستويات التعبير في اللغة العربية : تكشف عن 
الرؤية اللغوية الشاملة عند الخليل وسيبويه ؛ فهي تختلف عن الخطأ ء 
وتثباين اللحن” » لانما تساير أنظمة اللغة الاساسية : وان خالفت النظم 
السائهدة المرعية » وقد قامت على أسس ثلاثة من التوجيه ترجع في حقائقها 
الى العلاقة بين اللغه :والفكر » هي : الشسبه » والعودة الى الاصل ء 
والتماس وجه من وجوه العلة أو القياس ٠‏ 

؟ ‏ وهي أيضا ضرب من ضروب الخروج على نظم اللغة الشائعة» 
كالممنوع من الصرف » والاسم الميني » وإعراب الفعل المضارع » ولكنها 
مع ذلك تختلف عن هذه الظواهر بأنها ظلت ظاهرة فردية لم يكتب لها أن 
تحظى بقبول الجماعة اللغوية لتغدو نظامآ خاصآ ضمن النظم الكثيرة ٠‏ 

م # وهي كذلك مستوى من التعبير لايسيو الى منزلة اللغة 
الفصيحة » تضطر الشاعر” فيها قيود الشعر الكثيرة » من وزن » وقافية» 


4 نظرية الشرورة في كتاب سيبويه 
بغيرما عبارة .فاكثرا من استخدام الالفاظ المشتقة من الجذر «ضء*رءرء» 
وقرناها الى مستويات لغوية غير مستحبة ء كالتبيح » والرديء » وغير 
العميات : 

5 سا ر كلام سيبو نهو شييخه مصدر النحاةالخالفين ف دراسةالفرورة» 
وسبب” اختلافهم ف تحديدهاء وقد رأينا ألا نعرض شيا منذلك في هذا 
البحث ء لان الغابة منه هى الكشف عن « النظرية » تمسها » قلا يهمنا أن 
كون المتآخرون كلهم أو بعضهم فهموها أو لم يمهموها » ولذلك اعتمدنا 
كتاب” سيبوبه وحده » ولم يحثنا شيء على التماس ال مراجع ٠‏ 

وتأمل أن تكون قد بلغنا من ذهن الخليل وتلميذه مبلعغا صحيحا في 
هذا البحث ؛ والله من وراء القصد ٠‏ 


محمد خير الحلواني 
أستاذ اللغويات الساعد في جامعة محمد الاول 
وجدة ‏ ال مفرب 


اللرر_هالسٌر 


بل هو تهذيب التحبير 
الأستاذ مطاع العلرابيشي 


ترجع قصة هذا الكتاب الى بضم سنوات خلت ؛ٍ حين نش رالاستاة 
حمد الجاسر حفظه الله بحثاً في مجلة العرب ( ج١١/س8"‏ ؛ حزيران 1976م 
ص “وا # لاما ) حول نسخة في الظاهرية مخرومة الاول والآخر تضم 
مشسيخة أبي سعد السمعاني » واتتهى في ختام بحثه الى طرح السترالالتالي: 
هل هي كتاب التحبير للسمعاني ؟ 

وأجبت” على السؤال فيمقال نثشر في مجلة مجمم اللغة العربيةبدمشق 
( ج "رمج +: ؛ نيسان 7و١‏ ؛ ص ١يم‏ ٠م‏ ) قمت فيه بالمقارنة بين 
بخلوطة القاعرة وتيك أخرى اكساهها 2 متوطة' فى خزانة مكعية 
« أحمد الثالث » بالقسطنطينية » تحمل عنوان : « المتتخب ‏ وهو المعجم 
لأبي سعد السمعاني » » خلصت” فيه الى أن مخطوطة الظاهرية هيتهذيب 
للتحبير بخط الضسياء المقدسي وتعليقه » وأن التحبير في المسجم الكبير 
للسمعاتي ما زال في عالم الغيب ء 

وصادف أن كانت الباحثة العراقية منيرة ناجي سالم قد تقدمت بهده 

ةس 


6 بل هو تهديب التحبير 

اننسخة محتئقة” الى كلية الاداب في جامعة بغداد لنيلدرجة ماجستي رآداب 
في التاريخ الاسلامي ؛ فنشرت في مجلة « المورد » العراقية ( مج/ عم 
عباية ١‏ م ص 70085007 ) تعقيبا على مقالى ؛ اتتهت فيه الى عدة تتابيج ء 
كان أبرزها ‏ وهذه عبارتها ‏ ( ص )©1١‏ : 

م اعتبار النسخة الظاهرية تهديباً لكتاب التحبير للسمعاني » بخط 
الضياء المقدسي ٠6»‏ 

ثم أكدت" ذلك ني ( ص #١5١‏ ) بقولها : « ان كتاب التحبير قالمعجم 
الكبير نسخة فريدة من مخطوطات المكتبة الظاهرية بدمشق » تقع في 
١15 (‏ ) ورقة ؛ ناقصة من طرفيها » وهي تمثل نسخة مختصرة ومنتسخة » 
ويسكن اعتبارها تهذيباً لكتاب التحبير للسسعاني بخط الضياء المقدسي 
المتوفى سنة 4ه » ٠‏ 

واعتقدت” آنذاك أن المسألة منتهية : فضربت صفحاً عن الكتاب 
ا 

ثم تابعت الزميلة الفاضلة عملها فنشرت الكتاب في سلسلة إحياء 
التراث الاسلامى الصادرة عن رئاسةديوان الاوقافف الحمهورية العراقية» 
وذلك في سنة ( ه140 م ) في جزأين » ولم أطكلع عليه مع الاسف ‏ الا 
من أمد قرب + فحمدت” للآنسة جهدها القيم في اخراجه + وأثنيت عليها 
بالتى هى أهله » غير أنه لفت اتنباهى العنوان المثبت على الغلاف وهو : 
« التحبير في المسجم الكبير » » فظننتثها أشارت الى جلية الامر في المقدمة 
خلم أظفر بغير اشارة مققتضبة في (ص +4) ذكرت” فيها أن « نسخة الظاهرية 
التى وصلت الينا عن كتاب التحبير ليست النسخة الاصلية التى كانت بخط 
المؤلف » ولكتها مُنتسخة عن الاصل » ١ ٠‏ 


مطاع الطرابيشي 6 


قلت : ان الاماتة العلمية تقتضي التصريح بأن هذا العتوان لا يُعير 
البتة عن حقيقة الكتاب : وأن هذا الكلام لابفيد شيئا عن هذا الفرع ومدى 


إحاطته بأصله ولا أود” اعادة الكلام قِ همذا ا موضوع وانما حسبي 
التنسه الى أن العنوان كان هدي الى الحقيقة والصواب لو “ضيف اليه 


.من فوقه » كلمة ( من ) أو ( مختصر ) أو ( تهذيب ) ليكون القراء على 
بين من أمر الكتاب ٠‏ 


وليس هذا قحسب ؛ بل بحب أن تبسط المحققة في المقدمة كل 
الاسباب التى دعت الى اعتبار همذه النسخة مختصرا أو تهذيبا لكتاب 
التحبيرء 


ثانياً# قمت بقراءة عشر ورقات من أول نسخة الظاهرية وقارتتها 
سعوترة المنتخب الموجودة في المجمع بدمشق » ثم عارضت” النسختين سا 
. مكون فيها شيء من الفائدة » وأبادر الى التنبيه على أن هذه المستدركات 
الخير ونسآل الله السداد ٠‏ 

ويتابذا بذك أرقام التعفات مد الاسفان: مك الشرة الأول ليوح : 
0 بليها ذكر الخطأ كما ورد + د ثم أذكر الصواب مع الاشارة الى موضعه من 
: السختين المخطوطتين ين »> مستعينا بالرموز التالية : 

غل : تسخة الظاهريه 

م : مصوكرة ا متتخب 

٠‏ س : سطر 


نفل بل هو تهذيب التحبير 

أعب: وجه الورقةءقفا الورقه ( ويحسن الاتتياه الى فرق الترقيم 
بين أوراق النسخة وألواح التصوير ٠)‏ 

: * أبو إسحاق إبراهيم بن سهل بن محمد بن مندويه الصالحاني٠‏ 
في العبارة سقط بين محمد ومندويه » وتمامها : محمد بن عثمان 
ابن ملدوبة ء* 
(:١أ/رس‏ 44م ةا 

0 [ من ]| إحدى محالتها 
هذه الزيادة من المحققة لاتتناسيومقدار الطمس الذي أحدثته 
الرطوبة فٍ هذا الموضع من الورقة ٠‏ والصواب ما ورد في 
المتتخب ء قفيه : « وصالحان » إحدى محالتها ٠‏ 
(:١آ/رسه»م:‏ م مأ/رس4) 

٠ :‏ ٠ءشجاع‏ بن أبي بكر بن إيراهيم 
سقط اسم أبي بكر بعد كنيته ؛ وتمام الكلام : شجاع بن أبي. 
بكر محمد بن إبراهيم ٠‏ 
(ظ:١11/رس‏ /اءم: خسم رس ؟١١1)‏ 
قلت : الكلمات بعد « العياس »© غير واضحة في الاصل يسبب . 
امّحاء تتمة السطر » لكنها واضحة ف المنتخب تماما » وفيه: 
« سمع أبا العياس أحمد بن محمد بن أبي يكر الرازي »6 ٠‏ 
وقد أشارت المحققة في حاشية الصفحة الى مكان الترجمة في. 
المنتخي » لكنها كما ظهر لم 7 تستعن به ف قراءة هذا السطر. 


يم 


” 4 


وم 


م 


2:08 


هلا : 


1 


مطاع الطرابيثي عن ١‏ 


واكتفت بالتخمين ب وإن الظن” لا يني من الحق شيئة ٠‏ 
(ظ:١1آ/رس‏ 6٠1ءم:‏ «مب/رس١)‏ 
كان فقيهاً عفقاً ٠٠‏ 

سقط ما بين الكلمتين الاخيرتين » والاصل : كان خقيها ورعا 
(ظ:١أ/رس‏ واءم:تمب/س١١)‏ 

وهو والد شسخنا محمد ومحمود 

الصوان : « وهو والد شيخينا محمد ومحمود »6 ٠‏ فقهما 
اثنان وليسا مقرداً ٠‏ 

)١سر/ب‎ ١ (ظ:‎ 

** بن علي بن القاسم 

السواب ذف ين ) لقة باؤلاناشرة لأن 1 العنين هد 


على حت 


)7 ب/س بماءم : بم آرس‎ ١ (ظ:‎ ١ 


أخو الفضل كان مقدتم الأصحاب” 

الصواب : أخوه الفضل كان ٠٠‏ 

(ظ ١:‏ ب/س 01م : بساب/رس 1 ) 

ثم تخيكر وترك الاشتغال 

الصواب : وترك ايأشغال ٠‏ 

(ظ: ١‏ ب/رس 15ءم: هرأك/رس .)١١‏ 

تهايته في وقعة الغز” ٠٠‏ ورغبت” في القراءة عليه 

الصواب : رآيته” في وقعة الغز” +٠‏ ورغبت” ٠‏ ولا بد" من 


1 


قا : 


: م١‎ 


6 


بل هو تهذيب التحبير 
التوقف قليلا عند الكلمة الاخيرة » فقد وردت في الاصل 
بإثيات الهاء في آخرها « ورغيته » + واسترجحت المحققة أنها 
هو « ورغكبثه” » بالتشديد ء قكان الأولى اثياتها في المتن » 
مع الاشارة في الحاشية الى الرواية الثانية الواردة في المتتخب 
ا 
(ظ:١اب/س‏ ١١41م‏ الل 1 
أنأنا إسساعيل بن أحمة هه سروم وأنناة أبن النانن 
الصنواب : « أتبأنا » بحذف واو العطف ٠‏ 
(:اب/رس ؤواءم:معأ/س١٠١)‏ 
وظهر له العز” والجاه والثروة والتجميل 
الصواب : والتجمثل ٠‏ 
(ظ : ؟آ/رس5عم :مم ب/رس 17 ) 
وتوف ف جمادى الآخرة 
تمام الجملة : وتوفي بها في جمادى الآخرة 
(ظ : ؟ ب/رس ١ءم:‏ وم أ/رس قبل الأخير ) 
نف وتسعين وأريعمائة 
الصواب : نيكّف وسبعين وأريعمائة 
(ظ: ع ب/س؟17اءم: ٠‏ آ//رس م) 
قلت : كانت في الاصل : « آبا بكر بن خلف » ثم ضرب التاسخ 


مطاع الطرابيثي ١‏ 
على ( خلف ) وأثبت فوقها ( أحسد ) » قصارت « أيا بكر أحمد 
ابن علي بن عبد الله الشيرازي » وهو الصواب ٠‏ 

وسدو أن المحققة لم تتبيكّن رسم الكلام فيالمصوكرة لديها 
فوهمت في قراءته + مع أنها رجعت الى المنتخب والعبر #/ وام 
وهو فيهما على الصواب٠‏ 
(ظ : م آرس م.م ٠:‏ ب//رس )١5‏ 


س؟ية : مولا مناضراً ٠‏ سنة 


ع6 


الصواب : مُناظراً ٠‏ يسنةر 

(ظ : #أ/س قبل الاخير » و ب/رس ”) 

وجزء فيه ثلاث أجزاء 

الصواب : وجزءا فيه ثلاثة أجزاء 

(ظ : م ب//رس الاخير » م : ”4 ب/رس 7) 

يروانته عن أبي طاهر بن عبد الرحيم عن ابن المقرىء عنه 

في العبارة سقط » وتمامها: بروانتة عن أبي طاهر ين عبد الرحيم 
إن" شاء الله » عن اين المقرىء » عنه ٠‏ 

(ظ: ع ب/رس 15 4م: 44 ب/رس19) 

عن أبي طاهر بن عبد الرحيم بن شاهين»عن أبي بكر بن المقرىء 
هى الغلطة السايقة تكررت : بالإاسقاط أولاءو بالتصحيف ثانياآً 
والصواب : عن أبي طاهر بن عبد الرخيم إن* شاء لله » عن 
أبي بكر بن المقرىء ٠‏ 

(ظ: 4 ب//رس و١اءم:‏ 4: ب/رس )١5‏ 


1 بل هو تهذيب التحبير 


ه١١: ١‏ حسن العبادة 
قلت : قد تلتبس الدال بالراء في رسم الكلمة بالاصل » لكن” 
سياق الكلام يحتم أنها : « حسن العبارة » » وهي كذلك في 
المتتخب٠‏ 
(ظ: ع ب/رس١١ءم:‏ ه: أ/رس ؟) 

7 وأفتقر وأظهر الخلل في أحو اله 
الصواب : وافتقر وظهر الخلل ف أحواله ٠‏ ولها تتمة مفيدة في 
المتتخب » وهي « حتى كاد أن يختلط » » ثم روى المصتف 
قصة لطيفة عنه وقال : إلا أنتي الخ ٠٠٠‏ 
(ظ:هآ//رس ١ءم:‏ ه:آ/رس )١6‏ 

:مو كتب عته بأصيهان + وكانت ولادته في حدود سنة تسعين 
وأربعمائة ٠‏ 
الصواب : كتبت” عنه ٠٠‏ سيعين وأربعمائة ٠‏ وثلاحظ أن 
المحققةه سجلت في الحاشية تاريخ وفاة شيخه الأبهري سنة 
)5845 أو (4١‏ ولم تنتبه الى أن سنة ( تسعين ) تجعل ولادة 
المترجم بعد وفاة شيخه ببضع سنوات ٠‏ 
(ظ:هآ//رس١٠1عم:5:أ/س‏ ه) 

65 4 أخو سعد 
الصواب : أخو أسعد » وهو كذلك في الترجمة يرقم ( 14 ) 
(ظ : ه آ/رس قبل الاخير » م : 45 ب/رس 15 ) 

خ١1(:‏ ؟* اتا الزاهر بن أحمد بن ابراهيم 
الصواب : عن إبراهيم (ظ: هب/رس 45م : 7ع أ/رس"1١)‏ 


15 


:ا١إ١م4‎ 


١ 


3 


مطاع الطرابيثي ياه ١‏ 


وبالمناسبة ققد تكرر هذا الإسناد في ( ج */رص +ه"/رس * ) 
وضتجتف فيه اسم ( زاعر) الى ( إبراهيم ) 

لو روى عن الششعبي ريما سمعت منه 

الصواب : لو روى عن القعنبي ما سمعت” منه 

(ظ:هب/رس ١١01م:‏ 80 أ/رس )١9‏ 

قلت : ويجب أيضا حذف ترجمة الشعبى من الحاشية ٠‏ 
وبالمناسبة فهذه الترجمة تصلح مثلا” لانقطاع الصلة بين المتون 
والحواثى في الكتاب في بعض الاحيان » ذلك لأن غاية التعليق 
إننااعى ترضيخ أو ارد الكر اف الى ارتضتاها امسق لص 
وهذا التعليق لا يقدم أية فائدة للنص » بل قد يكون في ذكر 
تاريخ وفاة الشعبي ما يكشف عن انقطاع صلته بالموطً وصاحب 
الترجمة معا » وبالتالي فهو بقطع ببطلان المتن الوارد أعلاه » 
وكذلك يصبح آخر الكلام مناقضاً لأوله » ويصح” فيه المثل 
القائل : يكاد المثريب أن يقول خبذو نيه 

أتبأنا أسعد كتابة” 

الصواب : في كتابه ٠‏ والعبارة مطلع الرواية التي وا 
شرع الناسخ ينقل طرفا منها ثم أضرب عن التتمةء 
(ظ:٠آ/سهعم:‏ و: أ//رس 7) 


2:1٠‏ 5 بكالنيت ثم صوتتها المحققة في آخر الكتاب (5/+60)ب 


ظنآً ‏ فرسمتها : كالمست » وهي في الاصلين : «بكامسمت») 
دميمين اثتتينء 
(ظ:150آ/س ١58عم:‏ ١ه‏ رس 7) 


١ ره‎ 


بل هو تهدذب التحبير 


> :1"+ 


5 لم 


١ 2:15 


فيه كل حديث لا معارض 
قلت : وكذلك ورد في الاصل » وهو سهو من الناسخ » كشف. 
عنه سباق العبارة » وإشات « له » بآخرها في المتتخب٠‏ 


)١؟١سر/بهء:م41٠١س/بده:ظ(‎ 


سمع أيا الحسن عبد الغافر الفارسي 
الصواب : سمع أيا الحسين 
(ظ : هدب/س 1١‏ عم : 0ه ب//رس الاخير ٠)‏ 
والظاهر أنه اختلط على المحققة آبو الحسن عبد الغافر بن 
اسماعيل الفارسي المتوقى سنة ( 9؟ه ه ) ء وجدته أبو 
الحسين عبد الغافر بن محمد الفارسي المتوقى سنة (44:ه)» 
وقد قرتقهما الذهبي في العبر (ج */صن"١؟‏ ثم ج:/رص 75)ء 
على حين اكتفت المحققة في المفهارس بذكر واحد فحسب» 

المهم أن المذكور في هذا السماع هو الجد ؛ وهو تفسه. 
المذكور ‏ مصحتفا ‏ في الصفحات : 54 و 1١5‏ م ١55‏ 
و لاه١‏ من هذا الحرزء ٠‏ 


سقط بعده العنوان : « من اسمه إسحاق »6 » وهو ثابت في. 
الاصلين ٠‏ 

(ظ : > ب/س الاخير » م ١ه‏ أ/رس )١1١‏ 

الصواب : من ( باسقاط الواو ) 

(ظ : 7 أ/رس "عم : ١ه‏ ب/رس م) 


مطاع الطرابيشي ل 


م9 ٠٠ ١٠ه :١‏ جعفر بن القاسم بن حفص ٠٠‏ 


و1 


: 19 


1 


الصواب : جعفر بن القاسم بن جعفر 

(ظ: 7أ/س 9١1ءم:‏ عه ب//رس و) 

(ظ : /اب//رس "ىم : سه أ/رس م) 

أنبأنا أبو البركات الكوفي بها 

قلت : لا لزوم للزيادة في المتن » ولا التعليق في الحاشية » لأن 

النص في الاصل « أنبأنا بركات الكوفي بها » يعني المترجم 

تفسه ٠‏ والعبارة مطلع الرواية التي تلى الترجمة كالعادة ٠‏ 

(ظ:ما/رسم) 

سقط بعده العنوان : « من اسمه بندار » » وهو ثابت في 
الاصلين ء 

(ظ :م ب/رس وعم : مه أ/رس 7) 

وكذلك سقط العنوان : «من باسمة شيمان»6ءوهو قيهما أيضا 

(ظ:ه ب/رس 15ءم: لاه ب/رس١١)‏ 

سقط هنا السطر الاخير من الترجمة ؛ وهو: 

« كنب الى* الإجازة في سنة ثماني وعشرين 34 

(ظ:همب/س ١5ءم:‏ مه ألرس و) 

وأيا الحسن عبد الغفار الفارسي » وأبا عثمان الحيري 

الصواب : وأبا الحسين عبدالغافر الفارسيوآبا عثمان البتحيري 

(ظ: و1آ/رس؟١1١عم:‏ وه أ/رس١١)‏ 


ل 


بل هو تهذيب التحبير 


١٠١ :15+‏ أححسد بن أبى الحسين 


سق 1: 


2165 


1 


:١ باه‎ 


6م 


1١ 


مه١:‏ ب؟ب 


(ظ:١١أ/رس١1+م:1١اب/س‏ ه) 

العبارة ناقصة ؛ وتمامها في حاشية الأصل وهو : « مسسيع 
آنا العياس أحمد إلخ ٠٠٠‏ » 

(ظ : 1٠١‏ /هامش :م١5‏ ب//رس ؟1) 

شيخ الإسلام ‏ الصو اب : شيخ الإسلام 

(ظ ٠١:‏ أ/رسم) 

على ماكان والده ._. الصواب : على مكان والده 

٠١: (‏ أ/رس١41م:١ت‏ ب/س الأخير ) 

أبا إسماعيل عنّبيد الله الصواب : عبد الله 

(ظ ١٠١:‏ آ/رس ١61م:‏ + أرس )١‏ 

سبعني والدي رحمه الله أجزاء 

قلت : العبارة في الأصل بتراء » وتمامها في المنتخ قال : 
« سكّعنى والدى رحمة الله أجزاء » وأحضره ف مدرستنا » 


وقرىء عليه أجزاء بحضوري » 
(ظ: ٠١‏ ب /رس + » م : > ب/س قبل الأخير ) 


(ظ : ٠١‏ ب/رس 41م : + ب/س 0) 


0 مطاع الطرابيثي احا 
مه١:‏ م سقط العنوان : « من اسمه جعفر » 
(ظ:ءاب/رس 1 عم: سمه ب//رس )١5‏ 
1:١٠‏ م سقط سس أول السطر بضع كلمات 4 وتنامة : وأبأ القاسم 
عبد الرحمن بن محمد بن أحمد الذكوانى 
( ل ٠١:‏ ب//س قبل الأخير» م : 55 ب/رس 1١‏ ) 
وهنا تنهى الورقات العشر الاولى 3 وأعتذر عن المتابعة ف العراءة 
-خشية الإملال » ولعلتى أنشط لذلك يما بعد إن شاء الله ٠‏ 
ثالثاً ‏ التعليقات : 


ملاحظ في التعليقات جهد غير يسير ‏ على أنها قد تسرف تارةة . 
وقد تحطب في ليل تارة أخرى : وقد سلف الكلام عن بعضها آتماأ. 
وأكتفى الآن بذكر مثالين اثنين لفتا اتتباهى آثناء المطالعة في الكتاب : 
قأحببت الوقوف عندههما قليلا : 

أ جاء في الجزء الاول ب في التعليق على نسية أبي بكر الجماني ؛ 
قول المحتكّقة ‏ في حاشية الصفحة :١4١‏ 0 

« الحثمانى : هذه النسة إلى حثمكة ؛ يعنى بها الشعر الذى فيمقدمة 
الرأس ء الأنساب م لضفه 

قلت : ثتم” خطأ في الضبط والتعليق معاً ؟ فقد جاء اسم الرجل في 
أحمد بن إبراهيم بن جسانة الهمذاني الجماني » » وراسمت كسرة فحت 
حم لط 1 

نعم ؛ قد يكون ضبط الكلمة غير واضح في المصوترة ؛ لكن” وجود 

)١١02م‎ 


دل بل هو تهديب التحبير 


( الجماني ) عقب ( جمانة ) يشير بوضوح الى أنها نسبة الى الجد” + ثم 
إن كتب المشتبه قد ضبطت الاسم والنسية معاً , كما في تبصير المنتبه 
( اترعه: ). وتاج العروس ( جسن ) , با صرح صاحب التا 

ب وجاء في الجزء الثانى ؛ في التعليق على كتاب « الاستسقاء » 

*ث الكبير أبي القاسم الطتبتراني قول المحقتقة ‏ في حاشية. 
الصفحة :1١١‏ 

0 الاستستاء عله ينتفخ بها البدن كله و يترهّل ,و يخصثو نهبالحى: 
أو قد ينتفخ بها الطن وحدها : ويقال : استسقى بطنه اذا امتلا ماء” ٠وعند‏ 

3-5 عي * . 1-8 - . 
الفقهاء مسطلح يريدون به طلب المطر عند طول انقطاعه » وق مدوةناتهم 
الهفوم : ص ؟١‏ » 

قلت : عجب” أمر هذا التعليق كله ؛ وأعجب منه أتنى بحثت في مصادر. 
التحقيق بآخر الكتاب عن « مفيد العلوم » فوجدته في الصفحه 
(543 ) مسجلا على ذمة التاج السبكي صاحب طبقات الشافعيةالكبرى» 
والمعروف أن كتاب السبكي عنوانه : « معيد العم ومثبيد الكّقم ».. 
كليهما عن مصدر هذا التعليق فلم أظفر بطاء 8 


وبعد : لا جرم أن « المنتتخب"» أجل قيمةت وأولى بالنشر من هذا" 
« التهديب »© الذي شغر ءٍ ذلك لأنه نسخة كاملة واضحة المعالم » تفوق, 


مطاع الطرابيشي ص 
الترحمة ف المنتخب أكبر من نظيره ف التهذيبءويزيد من قوائده «الرواية» 

وإذا ماكان نشر نسخة الظاهرية تحرية” أولى مع العتاب ؛ قلقد 
توفرت الأسباب وألحكّت على نشر « المتتخب » بصورةر أفضل وأكسل د 
وقد كانت المحققة الفاضلة أعلنت في « المورد » عام ١904‏ م + ثم في مقدمة. 
المطبوع عام ١500‏ م أنها « قد أنجزت تحقيق المنتخب »© : أفلا بحقة لنا 
بعد أن تتساءل : متى سيظهر ؟ متى ؟ 


مطاع الطرابيشي 


« سبليوغرافيا 7" أسسلامية عربية: 


ومه. 


دئيل مجلس مكنية الشرق الأوسط » 
وقصةسنة عقود 
الاستاذ عبد النبي اصطيف 


« بيبليوغراقيا إسلامية عربية : دليل مجلس مكتبة الشرق الأوسط » 
في ححي ماكان له ؛ ومعاصرة كان بعيداً عنهاء وتوثيق أبن منه توثيق بداية 


)١(‏ البيبليوغرافيا تعسريب للاتينية الحدشة (.آآ]2 ) هنطصهتومتاطلط 
اللأخوذة من اليوناتية ‏ 01511081788638 وتعتي تسخ الكتب ٠‏ وصذه مركبة من 
- هغ1[ط1ط + هتططهحع - . اما ثانية هاتين الكلمتين فهي الصيغة التركيبية المأخوذة 
من البونانية 858816112 اي كتب - وأما اولاهما فهى الصيغة التركيبية للكلمة اليونانية 
1162 لي كتاب وهي تصغير الكلية 26355108 ومعناما ورق اليردي ( بابيروس ) 
الذي كان يستعمله الاقدمون للكتاية ٠‏ ومعناها أيضا كتاب ٠‏ وهي مأخوذة من 18372105 
المدينة الفيتيقية القديمة التي تسمى الآن جبيل ٠‏ وحمي المدينة الساحلية اللينانية الواقعة بين 
بيروت وطرابلس ومتها كان يصدر قديما ورق اليردي - 

وللكلمة الاتكنيزّية 2151108158212 على ما جاء في معجم وبستر (ربعسة معان 
متقاربة هي : 

- تاريغ المؤلفات أو المنشورات وتمييزها ووصفها‎ )١( 

(؟) قائمة تتضمن غالبا ملاحظات وصفية او اتتقادية للمؤلفات متملقة بموضوع خاص أو عصر 
خاص او مؤلف خاص ٠‏ 

(؟) قائمة مؤلفات وضعها احد المؤلفين أو طبعتها احدى دور النشر ٠‏ 

(5) المؤلفات أو قائمة المؤلفات المتخنة مراجم لنص عا أو التي يشير اليها المؤلف في اخراج 
.ذلك النص - 

وعليه يستطاع ان تترجم الكلمة 51511081732138 ( بيبليوغرافيا ) اللاتيتية الى 
العربية بالكلمة كتبيات ( من -- 515110 ) . او مدوتات ( من 38ظ585ج - ), وريما كانت 
-الثانية أصلح من الاولى والمَه أعلم ٠‏ « لجنة المجلة : مخ » 


58س 


عبد النبى اصطيف حل 


هذا القرن ٠‏ عاد يرفل ولكن ف حلة جديدة » حاكتها له أيدي فربق من 
البيبليوغرافيين وقيمى المكتبات العامة من جامعات عدة » جمعها همدف. 
واحد هو الرغبة في النهوض بالدراسات العربية والاسلامية » وليتحدث ء 
ولكن بلغة غير لغته الأم » لغة أكثر اتتشاراً واستعمالات لدى المستعربين » 
تكون عونا لعدد أكبر من المهتمين بالدراسات العربية والاسلامية في مختلف 
بقاع الأرض » وذلك عن طريق تقديم بيبليوغرافيا جديدة وموثقة ٠‏ 

أما المؤلف فهو المستشر قالإيطالي غءغابريلي ‏ نامصطهك «ودوعت1© 
(0ها ‏ 1544 ) والذي يعتبر بحق واحداً من أعظم: الممهرسين والقيمين 
على المكتبات في مختلف العصور ء وأما الكتاب فهو : 

12 21132ع0نآطاط 01 21121 د11 
« الوجيز في البيبليوغرافيا الاسلامية » 

الذي حدر باللعة الإيطالية أول مرة عام 5 > وآأما الذين بعثوا 
الحياة فيه من جديد فهم مجموعة من الباحثين آيرزهم ديانا غريم وود جونز 
5- 0111010000 ,2188 ودريك هب وود 20010004 ع1ا10626 
وج » ده بييرسن 2682508 .3.2 ورج » ب » أوختسسر لو ني 

0 .28 عوج دء ليثام متعطغه1] .3.2 واسين 

الصفدي وآخرون » أتفقوا بضعة أعوام ليخرجوا بالكتاب القديم -. 
الجديد تحت عنوان : 


ةطاآ أكعدكة 1410016 عط" : وطموععهناط81 عتسدآكآ طوجه 
نان عع لأتستدده 0 


5 111110137311165 نطق وو5ع 2 113159651617 


لكا يبلوغرافيا اسلامية عربية 


ولكن كيف بدأت قصة الكتاب الذي ظهر أول مرة كسا ذكرت عام 
7 وهو يحمل اسم محرر واحد ؛ ليبعث من جديد يعنوان جديد 
ومحررين جدد تحاوز عددهم بضعة عشثر ماحثاً من مختلف الجامعات عام 


٠ااةاماب‎ 


ع + غابرضلي 

ولنبدا يحديث المؤلف المستشرق غ غاب يلي ؛ صاحب الكتاب ٠.٠‏ 

ولد غابرييلئ الآب ‏ تميزآ له عن الابن فرانسيسكو غابربيلي أستاذ 
كرسي الآدب العربي في جامعة روما عام +1807 + والتحق بجامعة تابولي 
ف تشرين الثاني من عام 189١‏ ليدرس العربية على بد لوبو بونازيا 
11100 > ثم انضم إلى معهمد الدراسات العليا ف فلورنسا 
611011 561104 03 110طةوص1 : عام 5م١1‏ : حيث تابع دراسته 
للعربية هناك على بد قاوستو لازشنيو متصدقهآ م5تته5 » وللعيرية على 
.هد ديفيد كاستيلي خلافاههت 29714 ٠‏ وقد تخرج من المعهد عام هكها 
. بعد أن قدم رسالة عن حياة الشاعرة العربية الخنساء وعصرها وقصائدها ٠‏ 
ومن المعروف أن هذه الأطروحة قد نشرت عام 1855 » وهو العام نقسه 
الذي أنهى فيه غابريلي متطليات النجاح في دبلوم اللغة العربية في المعهد 
الشرقى في نابولى ٠‏ وقد تتلمذ في تلك الفترة على كارلو ألفونسو نالينو 
المستشرق الإيطالي المعروف وأحد أساتذة له حسين الذين كان لهم آثر 
كبير في حياته العلمية ٠‏ وربما كان من الشائق هنا أن يشير المرء إلى أن 
حعرفة غابرييلي بالعربية وآدايها جملته يتبوأ درجة المصلتي بعد أستاذه 
الينو في المسابقة التي أجرتها جامعة باليرمو لاتتقاء أستاذ لكرمي اللغة 
العربية وآدبها فيها عام 4م١1 ٠‏ وعلى أي حال فإن غابربيلي أصبح ‏ 


عد النبى اصطيف وذداا 


2 
2. 


مذ 
العربية في جامعه روما بعد ذلك بوقت قصير ٠‏ 


مكتية أععصنآ 061 هتصمع0 هوهش علو186 عام *8 + ودرس اللعة 


مدأت صلة غاب يلي تتوطد بالأمير ليو ني كاتاني تصسماع © عصرمع.1آ 
خلال فترة الحرب العالمية الأولى » وقد أهداه هذا الأخير المجلد الخامس 
من كتابه «صهاو1 '0611 نتهصدث اعترافاً منه بجهده ومعوته له في 
إتحاز عمله الهام ٠‏ 


وإذا كانت قيمة الباحث تقاس يمقدار إسهاماته في حقل المعرفة 0 

الذي نذر تفسه له ء فإن المرء يستطيع أن يشير هنا إلى أن للستشرق - 
غابرديلي الأب 64؟ عملاك مكتوياً » بينهما تسعة وستون تناول فيهما 
موضوعات شرقية : وأحد عثر عملا بيبليوغرافيا » وواحد وعثشرون 
.عملا في ميدان التاريخ المحلى » ونسعة وستون عملاك ف ميدان الكتابة 
الوثائقية عن المجمعيين في مجمع :إووون1 وواحد وثلاثون عملاك في ميدان 
الدراسات المسيحية والدننية والتعليمية » وسبعة وعشرون عملا متفرقاً ٠‏ 


والحقيقة أنه على الرغم من شهرة غابريلي الأب يبحوثه الأدبية 
. والتاريخية العديدة » فإن أعظم إنجازاته هي أعماله المرجعية والبيبليوغرافية 
التي حررها والتي تعد بحق من أفضل ما قدم إلى هذا الحقل من الدراسات 
الضرورية لأي بحث والذي بكاد يكون مهملا تمامآ في الوطن العربي ٠‏ 
فقد أعد فهرسآ للسير الموجودة في كتاب « الوافي بالوفيات » للصفدي » 
وللمصادر التاربخية التى اعتمدها 1ةاموصهة .© في كتابه 
تممقسلدعه84 تتعصدق ء كما دير مواد وبيبليوغرافيا وفهرسآ أبجديآ 
٠‏ لتاريخ ابن خلدون » وساهم ف إعداد ذيل مطول بالأسماء العربية جعله 


هذا بيبلوغرافيا اسلامية عربية 

مقدمة للمجلد الأول من كتاب تناك اطهعنهى 02015225102 در الذي تعاون 
قبه مع كاتاني : 

أمانىي حقل فهرسة المخطوطات ققد آعد عابر سلى الأب 
فهرسآ با مخطوطات واكصورات الشرقية الموجودة فيأرشيفات إيطائيا ومكتياتها . 
علاعه © اللخطتطععمهة [5الععم للهقاخغصععه عنعوه © 121220502161 
12 وطءة:و1[طذط عام ٠«ذا‏ » وألحقه ب «وثائق شرقية» 

م0 اع 120 عام هاا والكتاب الأول كما شول 

البروفيسور بيرسن عمل لا نظير له في اللغات الأخرى » فهو يتضمن سرداً 
لمجسوعات المخطوطات الشرقية الموجودة في مكتبات إيطاليا » مع تفاضيل 
عن تنواريحها 8 والفهارس المتعلقة بها وأماكن وجودها إلى غير ذلك من 
المعلومات التبسة التى لا غنى لأي باحث معنى بشترون المخطوطات عنها ٠‏ 

وقد كرس أحد أعماله الآخر ى لتاريخ 65هلصده؟ تصمامده 
والحقه .ثبت سخطوطاتها المتوفرة باللغات المختلفة » وهذا كله بالإضافة 
الى مقالة ‏ أعدها مع ابنه فرانسيسكو ‏ تتضمن وصفاً لمخطوطات كتاب 
2 شاه ثامه »© الموجودة في مكتبات إيطاليا » وأماكن وجودها 5 
كتاب ,8465 لسهاة مدع أمظ عدهك! مط 2ه وطمدومتناط81 مهتلا ؤوو2 . 

1919-0 
( سبليوغرافيا ما بعد الحرب لانتدابات الشرق الادنى » 1559041919 ) 

إضافة الى كتاب .9 

4 31 1912 061 1عاكتلمتدعتره 6101د نيك فوم 0اانانة 

والذي معطي قمرة تفقارب اثنين وعشربن عاما ء وسحل وقائم, 
المساهمة الإيطالية في حقل الدراسات الشرقية بين عامي 1937 0144- 


وهذه السلسلة سلسلة فريدة من نوعها » وأهم ما تتميز به هو اتصالها + 
واستسراريتها التي تؤهل إيطاليا لتكون أبرز دول أوربا في هذا الميدان 
على حد تعبير بيرسن )*7٠‏ 


الكتاب القديم 


ولكن ماذا عن كتاب ١‏ الوجيز في البيبليوغرافيا الاسلامية » 
والذي أصدره مؤلمفه عام 5 والدىي شر في سلسلة 
نلهنده1ه0 نلهدددة134 التى كانت تصدرها وزارة المستعمرات 
الإبطالية ! . 
يقدم ج ؛ غابريلي نتقه في كتابه على آنه قيم مكتبة 
< أوعصانآ أعل هتصهموء0ق .8 » وأنب 0056264 5620 1.آ( أستاذ جامعي ( 
للغفة العربية وآدابها في الجامعة الملكية لروما ٠‏ ويصف كتايه بأنه 
الجزء الأول من بيبليوغرافيا عامة ٠‏ ويبدو أنه الجزء الوحيد الذي تحقق 
له أن ينشره ء فالمواد التي جمعها من أجل الأجزاء الأخرى للمشروع قد 
فقدت ولم يعثر عليها ٠‏ 
دقول المستشرق غايريلى الب ف مقدمته لكتابه « كان قصدي 
آأول من إعداد الوجيز الحالي أن أجمع لأبنائنا الشباب البادئين بدراسة 
اللغات الإسلامية ‏ وخاصة العربية ‏ أكثر المراجم البيبليوغرافية ضرورة» 
والمنتشرة هنا وهناك في أعمال ليس من اليسير الوصول إليهما آو معرفتها 
إلا من أفواه الأساتذة ٠‏ وكان في ذهني أن أقدم للمعني بالدراسات 
الإسلامية عملا مشابهآ لا يوجد باللغة الايطالية عن علم اللغة الكلاسي » 


(* ) آقدت في التمريف بالمؤلف من مقدمة بروفيسور بيرسن للكتاب الجديد وانظسر 
الصفحات (11--111 ) 


ذا :بيبلوغرافيا اسلامية عربية 


والأدب الايطالي : وتاريخ الرياضيات » ( الكتابٍ : ص ٠7‏ ) 

ولكن يبدو أن هذا العمل خضعم أثناء عملية إعداده ودقعه إلى المطبعة 
إلى عسلية تغيير واضحة ٠‏ لقد كانت سبليوغرافيا الأدب الاسلامى وخاصة 
الجزء المتعلق بالتاريخ الإسلامي في طور التكون » ولع يكن هناك من عملي 
إيتناول ما وصلت إليه الدراسات الإسلامية في الفترة التى كان يعيش فيها 
غابريلي الي ٠‏ ولذلك فقد بيذا له كما يول بآ آنه يشبشي أن يتوسم فى 
مشروعه ء وأن يحعل أفقه أكثر رحابة » فيستيدل بالمجلد الواحد اثنين أو 
ثلاثة تضم جلة السبليوغرافنا المتصلة بالدراسات الاسلامية ٠‏ ولذا ققد 
خصص الحزء الأول والذي يمكن أن بنهض بنفسه كعمل مستقل ل 
للبيبليوغرافيا وللمصادر العامة لدراسة العلوم الاسلامية المدروسة 
لأغراضسى لغوية أو عملية ٠‏ 

والواقع أن مجالات أرحب كهذا الذي قصد إليه غابرييلي الأب قاده 
إلى تحطيم النسب التي أرادها لعمله » وإلى التخلي عن النظام الذي أقامه 
عليه » ولكنه في الوقت تمسه جعل من عمله أكثر فائدة » وأوسع قبولا” 
ليس بين صفوف طلاب المدارس والمعاهد الشرقية والأساتذة والمستشرقين 
وقيمي المكتبات » بل بين صفوف موظفي ومسترولي إدارة المستعدرات كما 
يعترف هو تمه ([(ص 27 ) ٠‏ 

وقد أعطى غابريلى الأب لعمله صيغة تاريخية فنحن نراه في كتابه 
يرتب الأعمال الرئيسية التي يضمها كل قسم حسب تاريخ صدورها ٠‏ وهو 
لا يكتفي بهذا بل إنه يذكر حتى الأعمال المبكرة في أي حقل من الحقول 
الدراسية » وحتى تلك التي تجاوزها الزمن ولم بعد لها كبير أهمية ٠‏ 

ومن الجدير بالذكر في هذا الموضع أن غابربيلي الأب أبدى عناية 


عبد التبى اصطيف ١/١‏ 


خاصة بما كتبه الإيطاليون وما ساهموا به في ميدان الاستشراق وهذا ليس 
بالقليل ٠‏ وكذلك فإننا نراه لا يكتفي بذكر عتاوين الكتب ء وإنما بورد 
ذكراً موجزاً لمحتوياتها وقيمتها وأصولها ٠‏ وهو لا ينسى أن ينظم في أماكن 
مختلفة من كتابه قوائم بالمستشرقين ( صص هه ٠١‏ ) والمترجمين 
الأوائل والمدارس والمعاهد والمخطوطات » وما إلى ذلك من الأمور التى 
شعر آن الشادين ف حقل الاستشراق بحاجة إليها + وهتا لا بد للمرء من 
أن يشير إلى أن غابرديلي الأب كان ينسخ أسماء الكتب كما هي وأنه غاليا 
ما كان يصف كتبه بعد معاينة مباشرة لها إلا فيما قل » وعندها مكتفي يما 
تعلمة ٠‏ آما نظام الترجمة الصوتية «05همهغناقصه؟ الذي استخدمه 
فهو نفسه المستخدم من قبل الأميركاتاني في أعماله التاريخية والبيبليوغرافية 
القيمة ٠.‏ ( ص 711 ) 

بقع كتاب غابريلي الأب في ما يقرب من خمسمائة صفحة من القطع 
الصغير » ويضم مقدمة وأحد عشر فصلا وملحقاً » وفيما دلي ثبت بمحتوياته 
مع بيان موجز عنها : 

المقدمة وقد تمت الإشارة إلى ما جاء فيها في التقديم للكتاب 
(صص. 577111-77 ) 

- الفصل الأول : أراضي اللسلمين : 

وفيه يناقش المولف حدود العالم الإسلامي ويحدد آقاق المجلد الذي 
يضعه بين أيدي قارئه ٠‏ ( صص ١‏ ؟) ' 

الفصل الثاني : تجارة الكتب : 

ونب عدا الفبر انر :0 نجع لكان الى شي حكن 
الدراسات الاسلامية» وبالطبع فإن هذا يمكس اهتمامآ ‏ ينبغي تقديره # 


ا بسبلوغرافيا اسلامية عربية 


بتيسير الحصول على الكتب الخاصة بالدراسات الاسلامية سواء على 
الطلاب أو المعاهد » ولا يسكن للمرء هنا أن :يغفل الناحية العملية في مذا 
المقام ( صص م ) ٠‏ 

الفصل الثالث : بيبليوغرافيا عامة وموسوعات خاصة : 

ويضم هذا الفصل بيبليوغرافيا شرقية وغربية وآخرى عن العرب 
واللغة العريية : وسليوغراقيا متأخرة وقواكم بالكتت المنشورة في مختلف 
المدن والأقطار إضافة إلى سبليوغرافيا للمناطق الاسلامية (صص ) 

الفصل الرابع : دوريات ومجموعات : ( صص 8١-55‏ ) 

) 40-0 ل الدوريات ((صص‎ ١ 

ب المجموعات ( صص 507 -- 88 ) 

الفصل الخامس : الاستشراق والمستشرقون ( صص ٠١8-485‏ ) 

ويتقسن قائمة ب 13ه باحثاً إسلاميآ محترفآ وهاويا ومعنيئآً بحقل 
الاستشراق ٠‏ وقد ضمت هذه القائمة أسماء عدد من معاصري غايريلى 
الأب الذي يعطي هنا التواريخ الهامة في حياة هؤلاء الممتمين بالدراسات 
العربية والاسلاميه » وشير الى مصادر كتبهم وآماكن وجودها » وكذلك 
فإن المؤلف يقدم في هذا الفصل أسماء مترجمي النصوص العربية الى 
اللاتينية ء 

- الفصل السادس : التعليم والتربية الاسلاميان في القديم والحديث 
(صص 188-1١9‏ ) 

) 1590-1١١5 التعليم والمدارس ( صص‎ ١ 

ب التعليم اللغوي الأساسي الأدبي واللغوي ( صص 1881586) 

ف العربية : 


عثيلة الف انط 5-2 


* الحو رص 9؟١15-1)‏ 
البلاغة والعروض ( صص ١6‏ هم1) 
* المجموعات والمختارات ( صص و١‏ 15 ) 
* الأملوبيات والمحادثة العملية ( صص 15 # ب/1 ) 
8 كتب اللغة والمعاجم ( صصص 17 14# ) 
*# دراسة الأسماء (ص ١550‏ ) 
* اللهحات العر ب بية217 ( صرص 9-6ه١)‏ 
* تاريخ اللغة العربية وحياتها وتأثيرها على اللغات الأوربية 
(صص 9ه١١5١)‏ 
* تاريخ الأدب العربي ‏ الاسلامي ( صص 158-151 ) 
الأدب المكتوب بالعريبة من قبل غير العرب أو المسلمين 
(ص»ة١)‏ - 
الفارسية : النحو ‏ والبلاغة وتاريخ الأدب ( صص59١174-1‏ ) 
التركية : (رصص ١78-١4‏ ) 
الهندوستانية : ( صص 18٠ ١8‏ ) 
الأفغانية: ( ص ص )١8١-18١‏ 
الماليزية والملاغاشية ( صص 181١‏ --185) 
* تاريخ الأدب الاسلامي الشرقي ف أعمال عامة وسلاسل ٠‏ 
* الأدب واللغة في المناطق الخاضعة للحكم الاسلامي 
الفصل السابع : ا مخطوطات : 
)١(‏ وتضم لهجات الصحراء العربية السورية ووسط الجزيرة العربية » وجتوبي الجزيرة » 


وعمان وزتجبار » وسوريا وفنسطين ٠‏ والعراق ومصرء وشمالي اقريقيا وليييا » ومالطة ٠‏ واللهجة 
"اليربرية ء والسويحيلية . والنهجات العربية في صقلية واسيانيا - 


1 بيبلوغرافيا اسلامية عربية 


:١‏ القانون : وذلك في حلب والجزائر وأمستردام والهند وبغداد 
وبيروت وباتافيا وبرلين وبومباي وبون وبوردو وبروكسل وبودابست 
والقاهمرة وكلكتا وكامبريدج الانكليزية والأمردكية » والقسطنطينية 
ودمشق ودباربكر ودرسدن وديلن_وادنبرة وإيرفورت والبندقية وجنيف 
وغلامسكو وغرناطة وهاله وقازان ولشبونه ومدريد ومدراس وميلانو 
وموسكو ونابولي ونيويورك وآكسفورد وباليرمو وباريس وبطرسبورغ 
وبرنستون وروما وتورئو وتونس نس وفيينا وغيرها من المدن ف مختل ف أنحاء 
العالم ٠‏ 

ومن الواضح أن غابرييلي الأب هنا قد عمد إلى الترتيب الألفباني 
ف إبراده لأسماء الاكتبات تبعاً للمدن الموجودة فيها ٠‏ وتجدر الإشارة هنا 
إلى أن هذا القسم الخاص بالقانون موزع على المجموعات الموجودة في 
المكتيات العامة الموجودة في المدن المذكورة سابقا ( صص هم١ ‏ 5:؟ ) 
وعلى المجموعات الخاصة بأتاس معيتين ) صص 545 ب 6 ٠‏ ونحن 
تجده هنا أيضاً يذكر لنا أماكن وجودها وذلك إضافة إلى بعض المعلومات 
الأخرى المفيدة في هذا المقام ٠‏ 

ب - الأوراق والوثائق الرسمية من اتفاقيات أو مراسلات ( صرص. 
6 _-مه؟) 


ج ‏ البرويات ( صص 551-508 ) 


د النقوش ( صص 55١‏ #/” ) 
الفصل الثامن : الكتب : 


وهذه موزقة أيضا على المدن ( ص,ص ا 0919# ) 


عبد النبى اصطيف ١‏ 

الفصل التاسع : العملات : ( صص 595 3:21 ) 

) 795-590 ساعموميات ( صص‎ ١ 

ب - أقطار وسلالات حاكمة الخ ( صص /91؟  )٠4‏ 

ج ‏ خزائن ( ص ص ٠8‏ 05م) 

د مجموعات عامة للعملات الشرقية ‏ الاسلامية يشكل خاص 
(5.م ) 

الفصل العاشر : مصادر أثربة أخرى ( صرص؟52 505 ) 

١‏ دراسة المتاحف 

ب التصنيقات الأثريه 

92 الفصل الحادي عشر : تقويم السلمين : ( صص 50” لاهي»_") 

وقد ألحقه يجدول مقارن يستد بين عامي ( ١5٠ ١‏ ه )ء 
و(50 ب ؟كوام) 

الملحق : ( صص ١م"‏ 545 ) وفيه ثبت بالمخطوطات الشرقية 
ا موجودة ف مكتيات العالم”؟) 71 

با عل ى 

ولكن اذا تمت إعادة تحرير الكتاب » وبعثه من جديد وجعله أكثر 

معاصرة دون أن يتم التخلي عنه نهائيا وتأليف كتاب جديد ؟ 


سبدو لى أن القائمين على تحرير الكتاب الجديد أرادوا أن محسدوا 


(؟) من الواضح أنه تم ايراد محتويات الفصول بشيء من. التفصبيل لان هصة! الاهتيام 
اليبليوغراني محدود في الوطن العربي ٠‏ وقي هذه المناسية ان صاحب مذه السطور يود أن يعرب 
عن تقديره للصديقين الايطاليسَ ٠‏ وزيلا وريكاردو روقللي من كلية سانت انتوني 
خلا 00تهط116 220 1056118 لساعدتهما القيمة التي جعلت مراجعة كتابه 
غابرييلي ممكتة له 


1 سبلوغرافيا اسلامية عربية 


احترامهم لعمل غابربيلي الأب فالتزموا به أساسآ انطلقوا منه في إعداد 
الكتاب الجديد ٠‏ والحقيقة أن هذا الاحترام غير مستمد فقط من إسهامات 
غابريلي الأب وجهوده الكبيرة في حقل الاستشراق والتي "نمت الإشارة 
إليها مسبقاً . ولكنه متمد أيضاً من قيمة الكتاب نفسه كعمل رائد وجبار 
في ميدان البيبليوغرافيا الإسلامية ٠‏ فرغم مغي أكثر من ستة عقود على 
كأليف الكتاب : ظل مصدراً حافلت بالماتئدة لكل المعتيين بشؤون 
الاستشراق والدراسات الشرقية في الغرب ٠‏ ولكن كون الكتاب باللغة 
الايطالية ‏ وهي لغه غير شاثعة شيوع الاتكليزية آو الفرنسية أو الألما نيهم 
حد من تلك الفائدة : وجعلها مقصورة على أولئك الدين يستطيعون أن 
يقرؤوا بالإيطالية أو يستطيعوا قك رموزهماء وهكذا تراءى لمجلس 
مكتات الشرق الأوسط  :‏ وواغتسددهن ومتوءطنآ أمدظ 3/0016 
( وهو مجلس مؤلف من مسثلين عن الجامعات البريطانية التي تضم أقساماً 
للدراسات العربية والاسلامية من بينها أكسفورد : وكامبريدج : 
ولاتكستر . وهل : ومانشستر + وادنبره : وسانت أندروس ودرم +٠٠‏ 
غايته تعزيز التعاون فيسا بينها في ميدان مكتبة الشرق الأوسط ) ف المؤتسر 
الذي عقده في حزيران عام ٠1و1١‏ في كامي ريدج أن نقنع عدداً من الباحثين 
والتيمين على شؤون المكتبات ليعملوا معاكفريق واحد» ويعدوا بيبليوغراقيا 
عربية اسلامية تنطلق من كتاب غابريلى الأب إذ تتخذه أساساً » وتحاول 
أن تجعل من هذه الييبليوغراقيا الجدرية أكثر معاصرة » وآن تتيدل 
باللغة الايطالية اللغة الاتكليزية وهى لغة أكثر شيوعاً دين الممستعربين 
والدارسين العرب » وبالتالي أن مر من نطاق الفائدة المرجوة من 
الكتاب ٠‏ 


عبد النبي اصطيف يفن 

وقد بدأ العمل بالفعل منذ ذلك التاريخ واشترك فيه فريق من 
الباحثين وقيمي المكتبات » فكان لنا هذا الكتاب القديم ‏ الجديد الذي 
ظهر متذ عامين ٠‏ 

ولعل عرضاً موجزاً لمحتوياته قمين بإظهار بعض وجوه الاختلاف 
والتشابه بينه وبين عمل غابرسلي الأب » والكشف عن الوجوه الإيجابية 
الكثيرة في عمل تضافر على القيام به أكثر من عشرة باحثين ظلوا يعملون 
بصمت فترة تقارب سبع ستوات + 

الكتاب الجديد 

بقم كتاب «٠‏ بيبليوغرافيا اسلامية عربية » الذي صدر في لندن مند 
.عامين في أكثر من ثلاثمائة صفحة من القطع الكبير ٠‏ وريما قساءل القارىء 
عن سر هذا التضاؤل في عدد صفحات الكتاب ‏ مع ملاحظة اختلاف 
قياس الصفحة وحجم حروف الطباعة ‏ » وإذا ما جاز للمرء أن يستبق 
الحديث فإنه يمكن أن ,شير هنا الى المختصرات والرموز الكثيرة التى 
استخدمها محررو الكتاب الجديد » ولاتى امتد ثيتها على خمس صفحات 
وقارب عددها المائتين » والى التركيز الشددد الذي كتيت به مادته والذي 
يسكن أن يكون نموذجآ يحتذى به في منؤلفات من هذا النوع ٠‏ 

وتلو مقدمة البروفيسور2؟ ج » دم بيرسن الجامعة المركزة » عشرون 
فصلا وثبتآ بالمثولفين والكتب المجهولة المؤلف ٠‏ 

99) ج ٠‏ دء بييرسن عمو آستاذ البببيرغرافيا في بجاسة قندق "م انام خام بآسميا وافريقيا 


من مؤلقاته : وهو فهرس لقالات ما يقرب من | 
1958 ) 15133331135 1020161 - © 


)١1؟2(م‎ 


ا بيبلوغرافيا اسلامية عربية 
الفصل الأول : 
سبليو غراقيات وقد كتبه وأعده جّ د » سبرسن وأحصد عند الحليم 
| ) شرقيةعامة 
ب الاسلام عامة : الشرقان الأوسط والأدنى ل ) مع أو دون 
سال الها )دصل عاد ال .حب الو عات 
ج ) مناطق وأقطار منفردة 
د ) كتابات بالعربية » بيبليوغرافيا وطنية للبلاد العربية ء 
ه ) كتابات الباحثين والأشخاص المهتمين بالشرق العربي والشزق 


الأوسط ٠.‏ 
و جلا 
الفصل الثاني : 
موسوعات وأعصال مرجعية وقد أعدته ديانا غريم وود جونر9> 
و تعسن : 
١‏ )الموسوعات 


( 1960 ) 7تاجروعع1110ظ مهمادق 21:0 لماصعك0 + 5 
0 ©200تاس طةل 0116061025 52126نتندقة لداخصع 021 ان 
( 1971 ) 162سعسسسدة نارهول 
( 801501 ) 112131 عتصيوله1 - ع2 06 ونام ج2طع110اطا8 م16 - 0 
. 1974 
( 10101 ) 00116141085 2375 طنط لهخدصة021 جره وتعوعج< اعم 
. 1971 
(5) دء جونز اهي قيمة مكتية مركز الشرق الاوسط ( أكسفورد ) ومسؤولة أرشيفة وله 
شاركت دريك بورد في تحرير : 
(1972) 15001116401 امعتطصمعوهخ11ط81 ة : سهاكة لد أكمظ 3110016 
والدذي ستظهر متة طبعة ممدلة قريبا في نهاية هذا العام - 


عبد النبى اصطيف 1 


ب ) آدلة الأدب ومراجم التواريخ 

ج ) التقويم الاسلامي : جداول التحويل 

د ) معاجي وآدلة عامة للمنطقة 

ه ) رساكل ( آطروحات جامعية ) وأدلة بحث 


الفصل الثالث : 

القواعد العربية وقد أعده ج » ب » اوختر لو ني2*0 ويتضسن : 

١‏ )الأدلة 

ب ) القواعد العربية باللغة العربية 

ج ) القواعد العربية باللغات الغردية ٠‏ 

الفصل الرابع : 

علم الأنساب َ معاجم السير وكتب من هو وطن و'مطلالآ وقد أعدته- 
ديانا غريم وود جونز ويشمل : 

١‏ )علم الأنساب 

ب ) معاجم السير و كتب من هو 

الفصل الخامس : : 


(5) ج- أوخترلوني عو قيم الدراسات الاسلامية في جامعة لاتكستر - 
(6) الدكتور دريك هيوود هو عميد سانت أنتو ني - ومدير مركز الشرق الاوسبط سايقا .ل 
وسبلوغراني جامعة اكسفورد وكلية سانت انتوني أيضا لشؤون الشرق الاوسط واكسفورد .- 


077 بيبلوغرافيا أسلامية عربية 


أ ) قوائمم الصحف والمجلات 
ج ) تارش الصحافة 

د ) فهارس الدوريات العربية 

ه ) دوريات للدراسات الاسلامية والشرق ‏ أوسطية ٠‏ 


و ) دوربات اسلامية وشرق ‏ أوسطية ٠‏ 


الفصل السادس 0 


خرائط البلاد العربية ومصوراتها أعدته هيلينميدلوك عله346010 .51 


الفصل السابع : 


الأسماء الجغرافية العربية » أعده ج » م جيلان صهاءة0 .ل .2 


الفصل الثامن : 


مجموعات نط 6 117 والمجلدات التدذكارية أعده 


وممثل بريطانيا في الحوار العربي الاوربي » وسكرتير ه الجمعية البريطانية لدراسات الشارق 


الأوسط » من مؤّلقاته : 
,1914 - 1843 : و2216 2120 57212 ةا عمدعوع:2 اتلد أوكنا ع1 
. ( 1969 ) 
( 1972 ) , كعناتآه20 520 1م501 : 2لتاكقستدةء2 بمأطوعجة ع1 
( 0110» ) 
عله0 56117 دغ كأدرتمهعداسمك8 عتطوعة عتدسدد1كة 05 عمدع10داج0 


. 1963 تتتهتاعصتتصساظ ,وععء0011 . 


(7) هي كلمة المانية تستخدم على نطاق واسم اليوم للدلالة على الكتب المؤلفة من عدة 
يحوث أو دراسات آلقيت في ذكرى يلوغ شخص هام سنا مميئة ثم جممت في كتاب تكرييا له 


وتقديرا لخدماته ٠‏ 


عبد النبى اصطيف الما 


ج 4 دء ليتام سعطاهآا .2 .ل 


الفصل التاسع : 

الرحلات العلمية » أعدكه آن وولش طولهة18 صصه ويشسل : 
١‏ )الرحلات العامة 

ب ) رحلات شمالي أفريقيا 

ج ) رحلات الشرق الأوسط 


الفصل العاشر : 


الاستشراق والمستشرقون أعده سء !» بوزورث ‏ 45نه::وم8 


الفصل الحادي عشر : 

المعاهد » أعده ج » دء سيرسن ويشمل : 
١‏ ) المعاهد في المملكة المتحدة 

ب) فرنسا 

ج) ألمانيا 

د ) الولاءات المتحدة 


الفصل الثاني عشر : 

المخطوطات العربية عامة أعده ج ‏ دء سي رسن و شمل د 
١‏ ) دراسة النقوش القديمة #«وطمهمهمهتدم 

ب ) نماذج الخطوط 

ج ) قوائم المجموعات والفهارس 


10 سبلوغر افيا عربية اسلامية 


د ) الفهارس الموحدة 
همه فهارس بائعي الكتب 
و ) معهد المخطوطات العربية 


الفصل الثالث عشر : 
المخطوطات العرسة ا مزوقة أو الموشاة أعده |. م ٠‏ جيكيمو فيتش 
0171 .1 .2/1 .1 وشمل : 

١‏ ) كتب عامة عن الفن الاسلامي والرسم الاسلامي: مع قسم خاص 
.عن نوشية الكتب العربية ٠‏ 

ب ) سبليوغرافيا عن التصوير في الاسلام 

ج ) المتاحف والمكتبات والأرشيفات + والمجموعات : والمعارض 
إضافة الى عينات من المخطوطات العربية الموشاة ٠‏ 

ه ‏ مدارس توشية الكتب ٠‏ 

ال 0 

زسعلم الإيقونات وطصهومدم»1 

ح ‏ توشية القرآن ودراسات أخرى متصلة بها 

ل توشية الكتب العربية وصلتها بالاساليب الأجنبية 

ي أعمال في موضوعات مختلفة تتضمن إشارات إلى المخطوطات 
العربية الموشاة ٠‏ 


الفصل الرابع عشر : 
البرديات العربية ء» أعده ويك قيلد 6614معلة/8؟ .© 


عبد النبي اصطيف وال 
الفصل الخامس عشر : 
الأرشيفات + أعده دريك هبوود 
١‏ )ف الشرق الأوسط 
ب ) في شمال أفريقيا 
ج ) في البلاد غير العربية 
د ) في المند 
ه ) في أوربا 
.و )ف الولاءات المتحدة الأمريكية ٠‏ 


.الفصل السادس عشر : 
.النقوش العربية ء أعده أء دء بيفر 11.8198 .4.2 وثشسل : 
١‏ ) يبليوغرافيات 
-ب ) دراسات عامة 
-ج ) نقوش أموبه 
“د ) نقوش عباسية أو متصلة يسلالات معاصرة لها ٠‏ 
.ه ) سلالات ماقبل مغولية متأخرة : مصر وما بقع شرقها 
و ) أفريقيا 
ز) الأتدلس 
الفصل السابع عشر : ٠‏ 5 
علم التمّيات الاسلامية : 5ء تا هسعتصه5! سناكد 3/1 0) أعده 
سف ويشمل: |0 ا 


.جه) ال18110351121105! علم يمنى بدراسة القطع التقدية والميداليات والاوراق المالية ٠‏ 


1 سبلوغرافيا اسلامية عربية 
١‏ )المسوح البيبلوغرافية 

ب ) دراسة عن دور سك معينة 

ج ) فهارس المتاحف 

د ) كتوز ونفائس وحقريات 

ه ) الإيقونات 

و )المقاينس والأوزان 

ز) تقنيه سك العملة 

ح( المصادر العربية عن سك النقود ٠‏ 


الفصل الثامن عشر : 
الطياعة العربية واتتاج الكتاب » أعده ياسين صفدي ويقع في - 
ا)يخل 


) تاريخ موجزر 


الفصل التاسع عشر : 

المكتبات » أعده أوختر لونى وتتضمن : 

1) اكات الترية التى حتفل بمتضوعات عرية وإسلامية + 

ب ) المجموعات العربية في الأقطار الآسيوية والأفريقية غير الناطقةة 
بالعربية. 

ج ) المكتبات والخدمات البيبليوغرافية في الوطن العربي ٠‏ 

د ) الاشراف على المكتبات بالنظر إلى اللغة العربية بالوطن العربيء- 


عبد النبي اصطيف هما 

الفصل العشرون : 

« بائعو الكتب للتزود بمواد حول الشرقين الأدنى والةاوسط العرسين 
الاسلاميين » أعده م ؛ دريسكل 22151611 .24 ورشمل : 

١‏ )أورباء 

ب ) الولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 

ج ‏ الشرق الأوسط270 ٠‏ 

ب ع عا 

ويضم الكتاب إضافة إلى فصوله العشرين ثبت بالمولفين وبعشاوين 
الكتب المجهولة الولف ( صص 759 595 ) ٠‏ 

خلاصة القول 

والآن » وبعد هذا العرض المفصل لمحتويات البيبليوغرافيا » قد 
يتساءل القارىء : ولكن ماذا يسكن لبيبليوغرافيا كهذه أن تقدم من خدمة 
للثقافتين العرسة والاسلامية ؟ 

لست أريد في هذا الموضع الحديث عما وصلت إليه حال الدراسات 
العربية في وطننا العربي » قهذا ما لا أعتقد أني مؤهل للحديث عنه ٠‏ 
ولست أريد أن أذكر هنا الصعوبات التى تعانيها المحاولات المذولة 
للنهوض بهذه الدراسات لأننى لا أعتقد أنتي سأضيف جديداً في همذا 
المقام +٠‏ ولكني أظن كان نريية الى الهبوط النوعي في مستوى 
الدراسات الأدبية يمكن أن تفي بالغرضى ٠‏ إن المتتبع لا ينشر اليوم من 

(9) ربما تحسن الاشارة في هذا الموضوع الى أن صاحب هذده السطور قد توسم في الاشارة 


الى محتويات الفصول على نحو مفصل رغقية في اتاحة الفرصة للقارىء العربي ليفيد من مراجعة 
هذا الثبت البيبليوغرافي القيم - 


كل بيبلوغراقيا اسلامية عربية 


اتتاج أدبي ونقدي أو من دراسات حولههما » يدرك أن في إثارة قضيةمستوى 
ها وعم ر من هذا النتاج أمر هام وحيوي ٠‏ هناك بالطيع من يحاول أن يربط 
بين أزمة الاتتاج الأدبي » وبين الأزمة التي تتنازع الفكر العربي الحديث 
و ال اننات 
الأدبية التى تعاني أيضا من هبوط نوعى ف مستواها لا يمكن للمرء أن 
تجاعله ب نان الدارس مر من جمة أخرى يمكن أن يقم على أسباب 

ى لهذا الهبوط ٠‏ يقول الأديب العربي الكبير يحيى حقي : أمنيتي 
3 0 آرى في حركتنا الآدبية ما آسميه ( التتابع ) أي أن تكون الأفكار الجديدة 
مستندة وتابعة للأفكار السابقة وهنا ما يتطلب ما أرجوه من أن بكون المفكر 
ملما بكل ما سبق عن الموضوع الذي يعالجه ٠‏ لأنه يخيل إلي في بعض الأحيان 
حين أقرأ بحثآ صدر اليوم » أني قد سبق لي أن قرأته . كأننا ندور في مكان 
واحد لا نبرحه الى الأمام »(.1) ٠‏ 

لقد وضع الأستاذ يحيى حقي بده هنا على أمر حيوي جدا » تفتقر 
إليه أكثر الدراسات العربية باستثناء الأكاديمية والجامعية منها ( وهذا 
الحكم نسبي أيضا ) وهو الانطلاق في كل بحث أو مشكلة أو قضية مسن 
النقطة التي وصل إليها الآخرون الذين سبقوا إلى معالجتها ٠‏ إن أغلب 
الدراسات العربية تنطلق في كثير من الأحيان من نقطة الصفر ٠‏ وقد يعزو 
بعضهم أسباب هذا القصور الى كاتبي هذه الدراسات وإلى أنهم لا يعيرون 
ما أسهم به غيرهم في هذا الميدان أو ذاك أدنى اهتمام » ولكن هؤلاء 
ينسون الى أن نقطة اليدء في أي بحث هى مراجعة البيبليوغرافيا الخاصة 
به » ومعرفة كل ما كتب عنه ء وبالتالي محاولة الاستفادة من هذا الذي 
كتب وتطويره والوصول به الى تتائج جديدة ٠‏ 


(٠)انظر‏ : عاطف مصطقى : ه يحبى حقي في حديث عن الابداع القني وتدهور الفكر » في 
الهلال » ديسمير ٠‏ 151/1 ء ص 511 - 


عبد النبى اصطيف ينيل 


إن البدء بإعداد بيبليوغرافيا شاملة ومستقصية للموضوعات المختلفة . 
التي تتصل بالثقافة العربية أمر هام وحيوي جدا ء إذا ما أريد لمذه 
الدراسات أن تحقق قفزة نوعية في ميدانها ٠‏ ولا شك أن التقدم الذي 
أحرزته الدراسات العربية في الغرب إنما تحقق يتطبيق مبدأً متابعة البحث 
من النقطة التي اتتهى الآخرون إليها : لا من نقطة الصفر ٠‏ وأن هذه المتابعة 
ما كان لها أن تتم لولا وجود بيبليوغرافيا خاصة يكل موضوع ٠‏ 

قد يشير البعض هنا إلى بعض الجهود المحدودة في هذا القطر العربى 
' أو ذاك ( عبد الإله أحمد في العراق » يوسف أسعد داغر في لينان » حمدي 
الشلوت » بدر الديب وأحمد ابراهيم الهواري في مصر » اسكندر لوقا 
وحسام الخطيب في سوريا 22١)‏ وبالطيع فإن المرء لا يستطيع إلا أن ينظر 
نظرة تقدير إلى هذه الجهود الفردية » ولكنه في الوقت ذاته يرى أن الأمر 
نتطلب مجهودات جماعية » تسهم فيها الجامعة والمثوسسات العلمية والمجامع 
والمكتيات العامة واتحادات الكتاب ٠‏ 


إن النهوض بمستوى الدراسات العربية اليومفيشتى الميادين بحاجة 
إلى هذه البيبليوغرافيا » لأنها تعنى تسهيل الطريق أمام الباحثين والدارسين 
العرب في الإفادة من الكتب والمكتيات » وبالتالي إفساح المحال أمامهم 
بشكل أو بآخر ليهموا في هذا العصر » ويوكدوا اتنماءهم إليه بهذا 
الإسهام ٠‏ 
7 
المتعلقة يثقافتنا وأدينا : 


)١١(‏ اضافة إلى جهود المجامع العلمية ومعهد المخطوطات العربية في قهرسة المخطوطات التي 
جحوزتها » وهي جهود لا سمح المرء الا أن ينظر اليها بعين التضجيح والتقدير معا . 


هذا بيبلوغرافيا اسلامية عربية 


« ومنذ زمن تخلينا عن الستؤال عن مدى إسهام عرب هذا العمر في 
العلم أو الفكر أو الفلسفة » وذلك أنه من نوع الأسئلة التي « إن تبد لكم 
تستركم » وأصببح وكدنا أن تنساءل عن مدى تمثل الذهن العربي لثقافة 
العصر ٠‏ ومع ذلك نحن تجيس على هذا السؤال بطريقة واحدة وبخط 
واحد ء وكان له جواباً لا يجوز الخروج عنه ٠‏ 


اللهم فاشهد » أنه إذا استمر الحال على هذا المنوال فسوف نصبح 
ولعلنا أصيحتا وانتهى الأمر ‏ مستوردين للدراسات المتعلقة بأدنا 
وثقافتنا كما نتورد الدراسات المتعلقة بتاريخنا ومحتمعنا ومعاهدنا 
وضآلة مشاركتنا في المؤتمرات الثقافية غير الاحتفالية هما مثؤشران 
خطران +2350 , 


وبالطيع فإن إعداد بيبليوغرافيا خاصة يكل موضوع .لا بعتي إزالة 
هذه المؤشرين الخطيرين اللذين تحدث عنهما الدكتور الخطيب ولكنه أول 
الطريق ء وأول الطررق خطوة ء» ومن الأهمية بمكان أن تكون واعية 
وويت يس و1100 
عبد النبي اصطيف 
كلية سانت أنتوني - جامعة أكسفورد 


(؟١)‏ انظر ء دء حسام الخطيب : « ملامح في الادب والثقافة واكللقة » منشورات وزارةالثقافة 
والارشاد القومي » دمشق » لا/191 , صن لا١١1 ٠‏ 

(؟١)‏ ربما يلاحظ القارىء أن صاحب هذه السطور قد التزم جانب الوصف في تقديم الكتاب٠‏ 
وبالطيم فان هذا لا يمئي أن هذه البيبليوغراقيا عمل كامل منزه عن الخطأ وبالتالي بعيد عن 
متتاول التقد - وريما كان بامكان المرء أن يجد بعض الهتات والتواقص هنا وهناك وان يقترح على 
المحررين كذا وكذا من الامور ء ولكن يبدو لي أن عمل المفهرسين والبييليوغراقيين امد مايكون 
عن الاثرة ء وأن طايعه الرغبة في افادة الاخرين والحرص على دفم بحوثهم خطوت ججادة على 
الطريق الصحيحة ٠‏ وبالتالي قان آية بيبليوغراقيا لا يكن الا أن تقابل بالترحيب والتشجيع فهي 
أقل ما ينتظره ‏ أو يستحقه بالفعل ‏ المقهرمى أو البييليوغراني ٠‏ 


ذيل ديوان الطرماح 
الأستاذ محمد بحبى زين الدين 


تشر ديبوان الطثر ماح أول مرة في ندن عام بالاة 1 د 
الستشرق ادي فويتز 0 دكن اللا ا 1 تتضمن الاك 
مضطربة 6 ا ا 

ثم نشر ثانية في دمشق ق عام 1458 بتحقيق الدكتور عزة حسن الذي 
اعتمد على نسخة خطية أخرى أنم وأوفى من المخطوطة السابقة 5 غير غر أن 
نشرته تلك لم تخل من بعض المآخذ والهنات التي نستعرض منها مابلي : 

أثبت المحقق في ذيل الديوان عدداً من المقطعات والابيات المفردة مما 
لم يرد في النسخة المعتمدة الا أنه لم يبين صحة نسيتها كما يتضح من 
الامثلة التالية : 

اق/8:1ده 
با نكن من جانها هنا" مشر جاب الا معام تعره 

وليس البيت للمّرماح واتما 00 تمام وهو في ديوانه 6ن 


حسمن أبيات كثيرة مطلعها 
هن* عوادي يوسف وصواحبئثه” 2 فقدثما أدرك السشتول طاليئه* 
وبعد البيت المذكور : 


نوكل حتى لم جد من يتيلئهة 2 وحارب حتى لم ,يجد منيحارربئه* 
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1١6٠‏ ذيل دبوان الطرماح 
وهو كذلك ف هبة الايام 1١1‏ ء والموازنة 41/1١‏ 


؟سدق/5 :يده 


٠. ٠. ٠.‏ 0 ىو +« وان تَوآى التاليات” عقكا 


وليس الشطر للر ماح وانما هو للعجاج وهو ف ديوانه لامو التاج 


والتكملة ( عقب ) وقيله : 
ل الت ال ل 1 0 
عتر“د” التراقي حتشورا ممسقربا ‏ بأندماتر تنشواة نبا 


3 علا رأس” ل وان توفتى ٠ 3 ٠ ٠‏ 
وبعض هذه الأشطار ف اللان ( ربع ) » ( عقرب ) » ( عرد ) »ء 
( تألب ) ء وتهذيب اللغة «/رهة! ء «/؟و؟ » 14/٠95ء‏ وجمهمرة اللغة 
6 
عاق/ 4:5 
«٠ 0 ٠. ٠. ٠‏ إي 3 ٠ ٠ ٠‏ في جبي مكري7 ومسطحر 
كذا آثبته المحقق في ذيل الديوان + وهو البيت هلا من القصيدة 7 ء 
وتمأمه: 
أصابت نظافا و سئط آثار أذ"ؤبر ‏ منالليل_فيجتثبي مدي ومسطح 
وف الحاشية ص ١١5‏ : « اللسان مري وهو تصحيف ووه والمدي: 
الحوض الصعير © وف ص 5ده :2 المري الناقة الغزيرة الدر ف الأصل ». 
وبريد ركية مريا » ٠‏ ولا يخفى ما ف العيارتين من تناقض ؛ والصواب : 


« مدي ومسطح » وو الس » : الصفاة بحاط عليها بالحجارة فيجقهم ‏ 
قيها الماء ١ 0٠.١‏ 


محمد يحيى زين الدين ١1‏ 
#دق/51:9ه 
وأجوبة كالز“اعبيكة وتخزثعا يتبادهثها شيخ” المرراقتين أمردا 
والبيت في التكملة ( زعب ) وفيه : « وقال الجوهري : قال الطرماح: 
وأحجوية وهوهه وليس البيت للطرماح بن حكيم )©) » وهو كدذلك في التاج 
( زعب )» ( بده)ء 
واق/١٠:و5ه‏ 
تث زر آحتىع كاك الصيف أخصامئها العثلا ومائزكلت حو لالمقرت على عمد 
والبيت في التاج ( عكك ) للطرماح » وفي ( خصم ) للاخطلءغير أنني 
لم أجده في ديوانه ٠‏ 
1سدق/18 :كتلاه 
حي ا اللحم” اذا عزة الشكحر” والخيل” ف اطعامها اللحم” ساماه 
والرجز للنمر بن تولب كما في الشعر والشعراء ١/وءس‏ » والاغاني 
2/1 » وتهذب اللغة 8 » واللسان ) حشش ) ٠‏ والرواية : 
(عمء. اللحم ضرر » وهما في اللسان ( لحم ) » ( علف ) » والتاج (لحم)» 
وتهذيب اللغة ه/١٠‏ » والمحكم ١١0/7‏ دون نسية وقيلهما : 
اكا أتيناك” وقد طال السكفر" نقود خيلك ضثمكراً قيها عتسر* 
و اين ْ 
وما أروى وإن كدر”مت" علينا © بأدنى من مثوفتكقة حسرةوذر 
«البيتان في شرو حسقط الزند / ١+0‏ ؛منسوبين الى الطرماح*٠٠»‏ 
كذا لم يذكر المحقق الا البيت الأول أما البيت الثاني فهو : 
تُطيف” بها الرثماة” وتكقيمم بأوعالر ملعطئفة القثرون 


١‏ ذيل ديوان الطرماح 

كما يمكننا أن نضيف الى مصادر بعض المقطعات ما يلي : 

١اق/”:‏ 14 : البيتان في نضرة الإغريض ١507‏ » وهما في منهاج 
اللذاءوون نس 

؟ساق/ ١١‏ : ءماه : البيت في التاج ( قتد ) 

ق/م١‏ : +7ه : البيت الثاني في اللسان والتاج ( شكر ) : وني 
مابحوز للشاعر في الضرورة ١5‏ 
4سدق/10: 874 : البيت في المحكم س/ وم 

هساق/؟1 : هلاه : البيت في التاج ( جذأر ) وتهذيب اللغة 
800 والرواية : 
. 4.0 60460460460 00680 تكايد هما مثل هم المُراهين 

> قل/ء؟ : ااه : البيت في التاج ( دعم ) + ( طخف ) » ( لدم )ء 
وف تهذرب اللغة 46/١‏ + //رهع؟ » وهو في التكملة ( دعم ) » ( طخف ) 
دون ئمسة + 

ا ق/68* : هلاه : البيت في التاج ( كدن ) : وف تهذيب اللغة » 
١1/1١‏ لأبي دؤاد الإبادي » وهو ف 1807/١‏ دون نسبةء 

+ ق/م” : ١ه‏ : الشطر الاول منه في التاج ( غضا ) 

ه قثره؟ : ممه : الابيات في تهذيب اللغة 5/رم1 » ١1/ءءس‏ 

كذلك يمكننا أن تضيف الى ما ذكره المحقق من أبيات: 
ومترء بك” المختار” مختار* طيتى» فلم تتقسرره حتى تترتحكل غاديا 
سوى تشربة أبكتك” حين قريتته” ‏ فلا رقات عيناك” ان كنت باكيا 
غلو كنتم” قوما كراماً كتمتم"2 قراكم ولكن لم ثيالوا المخازيا 


الوحشسيات 7 » وفيها : « الطّرمتاح يجيب الفرزدق » +وأبيات . 


محيد يحبى زين الدين عية١‏ 
الفرزدق هي : 
ومكرت بنا المختار” مختار عليتىء 2 فروكى مثشاشاً كان ظتسآن صاديا 
أقكا له“ خبهناء* كالمنك .ويدكها” ‏ اتامتتة حش ل تنكل عادنا 
غسار” وقد كانت عليه غياوة“» يخال” حزون” الارض سهلا وواديا 
ديوانه م © وهى ف الوحثسات ب4؟ مالك سن جعدة التعلبى٠‏ 
وكذلك : 
الحر”اش المجيب بكل” نيق)20 يقصّر* دونه نبل" الرميكا 


محمد يحبى زين الدين 


)١؟02م‎ 


ارادواأ أضيباء/ 


حمع صر 3 رض الجخامعاللعويم عرصم 


1 سرع الل | 02 


إن الذين آمنوا وعتملوا المتّالحات كاتت" لهثم جكات” 
الف ر“دو*س. ثثزثلا ٠‏ خالدين فيها لا يتبتغون” عتنثها حيو لا ٠‏ قثل* لو 
كان» التق “مداذا الكليات. .نتن مسد الح * فيل إز* 
تكد كات رأحّي راكرة بيككا مع ددا ٠‏ قل" إكما أنا 
منشر* متتلشكم" يوحى إلي” أكما إلمتكثم إله* واحد” ؛ فتّسّن" كان" 
و ب عملا صالحاً ولا منشر ك* بعباد ةر 


م 


00 ءِ 3-3 
راكّه أحداء « صدق الله العظيم » 


وكدلك كان أيها السادة ‏ هذا الرجل الكبير ٠٠‏ كان في جملة 
حماته 4 على مدى هذه الاعوام التسعين. الاركة عملا صالحاءوكان كدلك 


(*) الكنمة التي ألقاها الدكتور شكري فيصل ٠»‏ ممثلا للمجمع ٠‏ في الحفل الذي أقيم في 
بورت ٠‏ بهو دار الفتوى ١؟‏ جمادى الثانية 7895 ها حل [١(/ره/199367‏ م » بمناسية مرور الذكرى 
الستوية الاولى لوفاة الاستاذ محمد جميل بيهم عضو مجمم اللغة العربية بدمشق + 


١‏ تاه 


شكري فيصل وا 

إسانا صادقا بكل ما نتصل بلله وكتاب الله ولغة هذا الكتاب وللرجالالذين 
حملوا دعوته الاولى يكل اخلاصهي وجهادهي ومفاهيم حياتهم ٠٠‏ 

من العمل انطلق ولكته الى العلم انتهى ٠٠‏ كانت من حوله مغرئات 
الحياة التجارية الخاصة فاستجاب لها ريشما استبان له الطريق ثم انعطف 
عنها الى أكى الحياة العلمية واشراقاتها فانصرف اليها ومضى فيها هذا 
الشوط الطويل غومة فيما يتراءئ له أن بشوص فيه من بحث ء ثم اشراق 
بهذا الذي ينتهى اليه هذا الفوص » فكانت كتبه ب هذه الدراري 
اللانطاك عتراق غلية وعئله 8 :وؤلالة ته وأحيسه :0 وعلامة و ديح 
من علامات تطلعاته ومعاناته ٠‏ 

آكانت حما هذه المؤلفات الكثيرة معاناته هو ؟.. أتذهيبون ‏ أبها 
السادة الذين تلتقون على تكريمه ولا يخفت منه الصوت وما كان له أن 
دخمت » ولا تغبمنه الصورة وما كان لها أن تغيب ‏ أتذهيون حقا الى 
أنها كانت ء هذه الكتب كلها وهذه الاعمال كلها » معاناة من معاتناته هو 
وحذله ؟.ه 

قد يكون ذلك قيما يبدو لنا من ظاهر الامر : عمل يرأسه » وكتاب 
دكتيه » ومحاضرة يؤديها » وبحث نشره » وجمعية تقودها ٠.‏ ولكنتنا 
لا نليث أن تكتشف حين ننظر الى أبعد مما تبدى لنا أنها » في الحق 
واليقين » لم تكن معاناته هو قدر ماكانت معاناة وطنه » ولم تكن تجربته هو 
وحده قدر ماكانت تجربة أمته ٠‏ ولم تكن ثمرة هذه التجارب يصطنعها 
وانما كانت ثمرة هذه التجارب والتطلعات يمارسها ويكتوي بها ٠٠‏ حتى 
انك لو نشرت مؤلفاته التى قاربت الثلاثين على مدى أعوامه التسعين 
لوجدت أنها تتدرج يها وتندرج فيهاء. تلبسها وتثقتدة منها ٠٠‏ عأني تلك. 


5 صفحة من تاريخ المجامع اللغوية العربية 
كفاء” لهذه ووفاقاً لها ٠٠‏ وكآأتما ب أن أقول » وأنا أمضي من كتاب 
الى كتاب ومن عسل الىعسل ٠‏ انها :+ نختصر حياة لبنان وتؤلف هذا المَعَكم 
البارز من فكر لبنان وقلبه » من عقله وروحه » من بداياته التي بدأ بها حين 
واكب العمل العربي الى نهاياته التي صار اليها وسيظل عندها لينان” 

عر بى > الموحّد الدي لإيمكن” أن مكون للاستعمار ممرآ ولا للانقسام 
والتجرئّة مقراء 
| انك جميل بيهم فتح عينيه على مثل ما فتحت أعينها الاجيال من 
لاصوا كع على وام العلم والمعرفة في مثل مدرسة الشيخ عباس 
ف بيروت والكلية الصلاحية في القدس ومدارس العلماء الاعلام في حلب 
والشام غ ومماهد الزيتوئة في توفس والقروين:في فاسن والازهر فيالقاهرة 
٠٠‏ انه كان من هتؤلاء الذين عاشوا منذ فجر أعمارهم تلتهب أعماقهم 
بالاصلاح الرشيد والحركة الهادفة ٠٠‏ والذين تطلعوا بعد ذلك الىالثورة 
.على أنها ثورة لا ثروة + والى الجهاد على أنه تضحية لا قيادة » والى العمل 
العلسي على أنه احياء واستيحاء لا زينة وتلوين ٠٠‏ هؤلاء جميعا لم يكونوا 
ل نفسهم 6 انهم الحيل الذي كان يمثل العمل الصامت حين شهد نحن 
الأ الاعمال اك لتي تملؤها الابواق والتي يضج فيها الضحيج حتى لسسع 
نفسه ٠٠‏ ا التطلعات الى ماضي الامة والى حاضرها حين نذكر 
الآ كيف تتطلع من الكوى الضيقة الى عوالم تختلط منها علينا رؤية 
المستقبل أشد اختلاط ٠‏ 

كان ( جميل بيهم ) واحداً متميكزاً من هذا الجيل الذي ابتدأ مسن 
الابمان ف معي فى بارين اتدل لهذا الايمان ٠٠+‏ غلب على بعض أفراده 
:العمل وغلب على بعض آفراده النظر ٠٠‏ ولكنهم كانوا يوازنون بحق بين 


شسكري فيصل يا 


التنظير والتضحية ‏ بين المكرة والممارسة » أو لتقل كما تقول الآن بين 
المنمج والتطبيق٠٠‏ لايرأسون الصفوف من قوق ولكنهم يتقدموتها ٠٠‏ 
ولايمارسون القيادة بحكم الموقم والاكراه » ولكنهم يّد”فتعون اليها 
.٠‏ ولا بمضون في هبوت من السلطان وانما ينطلقون في ملتكوت 
أرضي من العمل الصالح ٠٠‏ كل بالقدر الذي الذي يقوى عليه لا بالاقدار 
التي يتقوى بها ٠‏ وبالإيمان الذي سلكه ء لا بالأ "مان التي تسد بهاءء 
هنا كانوا يطبقون بحق : لكل بمقدار عمله لا بخس منه شيئًا ء 

كان جميل بهم من ذلك الجيل ‏ ولذلك استطاع أن يفعل الكثير 
في ميدان العمل وأن يقدم الكثير في ميدان الفكر ٠٠‏ حسبه أنه ظل يناوىء 
الاتتداب » لا يلين له » ربع قرن من الزمن على حين حرص أصحاب الاتتداب 
أن يعبكّدوا بينهم وبينه الطريق ٠.٠‏ حسبه أنه حين افتقد المقاومة المادية» 
لجا الى هذه المقاومة المكرية فكان ما قدمه في ذلك ضخها كبيرا تجاوز 
أفتقه المحلى الى الافق العربى الكبير ٠٠‏ 


كان رمن بهذا الوطن الكبير ٠٠‏ ألم يشهد » ممثلا لبيروت : الموتر 
السوري 1919 الذي أعلن استقلال سورية وملك فيصل ؟٠.‏ ألم تكن 
هذه البيعة في عنقه نصف الطريق الى الهدف الكبير ؟٠*‏ 


فلما أطبق ( غورو ) بعد ذلك يلتهم البرعم الذي نبت في أحقسان 
الغوطة أخذ ( بيهم ) وجهته الاخرى : وجهة تاكيد ما بين الساحل والداخل: 
وشد الاواصر بينهما والعناية بجذورها وفروعها. ٠٠‏ وقطع الطريق على 
ألوان من فتنة القول وفتنة العمل ٠٠‏ وف ذلك مضى مكتب ويؤلف » 
ويحاضر ويعمل ٠‏ 


14 صفحة من تاربخ المجامع اللغوية العردية 

قلت أبها السادة ‏ لو أن باحثاً أراد أن يدرس تاريخ لبنان خلال 
هذه العقود كلها من هذا القرن لكان في وسعه أن بحد في مسيرة جميل 
بهم هذا التاريخ : فيما كتبه وفيما قام به ٠.٠‏ فقد اختصر ( بيهم ) 
2 سيرته سيرة لنان أو تمثتلها ٠.٠‏ أوجز في سيرته الشسخصية : 
الاجتساعية والفكرية:أطراقاً من مسيرة لبنان السياسية ومسيرتهالاجساعيد: 
وجاننا ضخنا من سيرته الفكرية .٠‏ مترلفاته عن قلسقة التارمخ العثشاني 
بداية” رائعة” لتصحيس التاريخ : وتجاوز الاخطاءءو النظر الدقي قالسليمء 
ومنطلق” لو لفاته عن الحركة القومية وتسهيد” لهاء.٠حدثه‏ عن الاتتداب 
في العراق وسورية حديث عن العقبات الدولية التي فرضت على الحركة 
العربية ٠٠‏ وقفته عند المرأة في التمدن الحديث وقفة عند المسكلةالاتاعية 
الكبرى التي تخبط فيها الرأي في أكثر البلاد العربية على غير هدى .. 
وكذلك كتابه ( فتاة الشرق في حضارة الغرب ) » وكتابه عن ( المرآة ف 
حضارة العرب ) ألم يكن وضعاً للمرأة العربية المعاصرة من خلال سيرتها 
السالفة في موضعها السليم ٠.٠‏ أما كتابه عن ( فلسطين أندلس الشرق ) 
فَمدار من النتذثر الأولى وما أكثر النذر ٠+‏ وضع القضية الفلسطيشنة 
ف أوضح صورها وأقربها للذهن ٠٠‏ انها الاندلس الجديدة +٠‏ ومثولفاته 
الاخرى بعد ذلك » هل كانت الا هده الم ثتفات التي تريد أن ثم صل 
للفكر القومي وأن ترشتّد طريقه وأن تجتكّبه في ميدان النظر وف ميدان 
العمل : في لبتان وغير لبنان ء آفات السلوك الخاطىء أو التنظير المنحرفء 


لي لي يت 


وف الحق أن هذه الولفات كلها كانت اقامة للبنان ذي القلبِالعربي 


شكري فيصل كا 


والوجه العربي واللان العربي ٠٠‏ كان بدأ المهم” الآخر للبنان يخرجعن 
أن يكون هاجساً عابراً الى أن يكون فكرة جادة » ثم أن يكون فكرة هادفة 
ثم أن يكون عملا منظما ٠٠‏ أحس” جميل بيهم على تحو ما أحس> 
الممكرون العرب ‏ أن هذا الذي كان يتلام نزعات ورؤى” بدأ يأخد 
طريقه الى دنيا من الفمكر ودنيا من الواقع ٠.‏ ولذلك كان لا بد له من أن 
يعمل للبتان كما هو لبنان في حقيقته وكما هو اساننا به .٠‏ ولقد تهدتى 
الى هذا الايمان وهذده الحقيقة عن طريق التاريخ وعن طريق رصد الاحداث 
ومتابعتها والنفاذ الى ظواهرها وخفاياها » فقد كان التاريخ ساحته »وكان 
متطلقه ء وكان ححته ويرهانه ٠‏ 

واذا كان هنالك ابمانان لبتان ‏ ان صحت صورة التفكير وصورة 
التعبير وهي لا تصح الاك على أنها قرض من الفرض ‏ فان جميل بيهم 
كان يترمن بلبنان الذي يتحقق عن طريق وجوده الرحب العريض » لالينان 
الذي يريد أن يتحقق عن طريق قوقعته والتضييق على ذاته ٠‏ » أن جساعة” 
ما لاسكن أن تحقق ما تفكر فيه أو ما تتخيله من وجود متميز أو من مهمة 
حضارية حين تظل وحدها ف جزيرتها ٠٠‏ أن تمتد يدها الى الناس حولهاء 
أن تنسج بينها وبينهم الخيوط ‏ ذلك أول السبل الى تحقيق الذاتوالى 
سربان هذه الذات الى الاخرين : إغتناء بها وإغناء” لها ٠‏ 


كان ( بيهم ) بهم لينان هذا الهم ٠٠‏ لبنان الذي يعرف اخوته ب 
أو على الاقل جيراته ‏ لايتكرهم » وينظر الى تجربة القرون لايهملها ٠٠‏ 
ونتسع أفقه التاريخي لابنحبس فيه في فترة معينة ولا في حدث صغير أو 
أزمة عايرة دخيلة يجعل منها منطلق حياة وبداية وجود ٠٠‏ ان لينان هو 
لبتان العربي بآوسم معاتي العرب في هجراتهم الاولى من الجزيرة » ثم في 


3 صفحة من تاريخ المجامع اللغوية العربية 


الهجرات التي تلتها ٠٠‏ والذين يتصدكون لقيادة الشعوب ويدركون بعدق. 
حركة التاريخ لاإفتشون عن الخروم ينطوون فيها يضكّقون ساحةالسمع 
والبصر والنؤاد » وانما يمضون يفتشون عن الآفاق الطلقة بردمون بها 
الفحوة : ويبسرون الطريق الجامعة » ويدعون الى الكلمة الحق : الكلمة 
التي تضع المعاني التي اتنهمت اليها الانسانية في الاخوة والتعاون والتواصل 
والاحترام موضع الرعاية الاولى ٠‏ 

ومن أجل ذلك كثرت كتب جميل بيهم في هذا الاتجاه أو فيما يودي 
اليه وتعددت مسالكه الى التأكيد على هذا الفهم » وكأنما قصر الفترة 
الاخيرة من حياته على ذلك ٠٠‏ ألم تكن الاحداث التي عاناها وطنه هيالتي. 
دفعته الى ذلك ؟.٠‏ ألم أقل إن ( جسيل بيهم ) طوى حياته في حياة 
لبنان وطوى مسيرة لبنان في مسيرته ٠‏ 

 #‏ ا# ا 

ولكتى لا أملك في حديث حظته من الزمن قصير + أن أتحدث عن كل, 
هده اليك اننا أردت أن أتوقف عند الذي يتصل بجميل بيهم المجمعي٠ ٠‏ 
فقد تهدكى فقيدنا الى عمل عظيم كان ممن فكر فيه ودعا له ثم كان يرأس 
من أسهم فيه وعمل لهء ٠وكان‏ من الخير للبنان لو خثلتي بينهوبين استمرار 
العمل +٠‏ اذن لكان بيئة ممتازة للتواصل الفكري الذي .سقط الشكوك 
ويذهب بالاوهام » ويطارد الاحقاد ويحقق التعاون ٠٠‏ ذلكم هو اقامة 
مجمع علمي عربي في لينان ٠‏ 

لقد درجنا على أن نقول إن مجمع دمشق كان أيا المجامعم ٠٠‏ بدا 
مع الدولة العربية الاولى سنة 148٠‏ ثم كان المجمع الثاني مجمع القاهرة 
العتيد سنة ج19 +٠‏ وهو قول حق اذا راعينا الاعمال المتصلة » أما اذا 


ذكرنا الاعمال المنقطعة فقد كان لبنان هو صاحب المجمع الثاني ٠٠وكان‏ 
جميل بيهم رأس هذا المجيع ومحركه ٠٠‏ انه بحدثنا في مقال له نشره في 
مجلة مجمع اللغة العربية في دمشق سنة ١555‏ حدئا ممتعا حلوا عن هذا 
المجمع ويفتح صفحة من تاريخ لينان الفكري جديرة أن تنوقف عندها في 
ذكرى هذا الراحل الكبير .٠‏ لقد كان القوم يسعون الى كل ما يوكد 
الوحدة ويحقق التواصل الفكري ويهدم جدران الشك والحذر ٠٠‏ وعلى 
حين فكر اللبنانيون سنة 4807| أنيقيموا مجمعا علميئآ يود الفعاليات 
الفكرية وينسق: بيتها » ويتطلع بعد ذلك الى مجمع عربي موحد ٠٠‏ على 
حين كان ذلك أواخر الربع الاول من القرن الحالي تشهد في أوائل الربع 
الاخير من القرن بعد أن أوشك أن يمحي ما بين الشعوب من فوارقالمكان 
والزمان والجنس ء انشطار الحامعة الواحدة الى جامعتين قالواإكهما فرعان 
فتلتستعزء عن ذلك بأنه شطحة هوىوليس منهج حقيقة. ٠ولنتسل‏ عنه بهذا 
الذي ذكره جميل بيهم مذكرين به ٠ء‏ وما أكثر ما تتقع الذكرى ٠٠‏ 

تقول في هذا المقال : 

« اتجهت أنظار الطبقة المثقفة في لبنان الى أن تكون لها هيئة تمثلوجه 
وطنها الثقافي وذلك بإنشاء مجمع علمي أسوة يسورية منذ عام 1915 
فرفعت أصواتها مطالبة بهذا المجمع وكان الشيخ آبراهيم المندذر الادسب 
الكبير عضوا في المجلس النيابي فأثار هذا الموضوع ثم كانت له وقفات 
حوله قوية خلال عام ١507‏ سرعان ما أثمرت ء فقرر المجلس انشاء المجمع 
المنشود على الرغم من أن الاتتداب » الذي كان يشسحم اللغه العامية بلبنان 
ضمن نطاق تبعيده عن شقيقاته » لم يكن راضيا عن هذا العمل ٠واستتنادا‏ 
الى قرار المجلس المذكور أصدر ركيس الحمهورية الاستاذ شارل دياس 


قانونا بانشاء مجمع علمي ليناني وذلك في ٠١‏ شياط 8؟4١‏ غايته المحافظة 
على اللعة العربية ورفع شأنها » والعناية بالمباحث والاعمال المتعلقة بأصولها 
وآدابها والحفاظ على الآثار : ودراسة تاريخ لمئان وجغرافيته + وغير ذلك 
مسا تعلق بادارة الشترون العلمية وتنظيمها » وأصدر مرسوما آخر تعيين 
السادة الاسة أسساؤٌ هم أعضاء لهدا المجمع 5 الشسيخ ايراهيم المندذر »والشيخ 
عكد ا السان © والقنت انين لقن الدين وال مثير عسيران والشيخ 
ميحد الحسيتى : والاستاد يولس خولي : والبطريرك أغناطيوس أفرام 
الرحساني : والشيخ عبد الرحمن من سالام والخورى بولس عبود » والاستاد 
وديع عقل والاستاذ الياس فياض » والشيخ أحمد عمر المحمصاني » 

والاستاذ عيسى انكتدر المعلوف 3 والاب لويس المعلوف 4 ؛ والشيخ 

وى التأسع من آذ ذار 1454 افتتح المجلس أعماله بحضور الشيخ 
بشارة خليل الخوري رئيس الوزراء الذي كان وزيرا للتربية الوطنية » 
واتتخب مكتبه التتفيدي على الوجه التالى : الشيخ عبد الله اليستانى 
رئيسا ء والشيخ أحمد عمر المحمصاني » والاستاذ وديع عمل » معاونين 
للرئيس ٠‏ وقد اتخذ المجمع ف أول الامر وزارة المعارف والتربية الوطنية 
مقرا له » ثم اتتقل الى دار الكتب الوطنية ووالى اجتماعاته فيها الى أن 
استقل في دار له خاصة ٠‏ 

وقد حالت بعض الاسياب دون اشتر تاك السادة عبد الله البستاني 
والاب لويس معلوفق والاستاذ عيسى اسكتندر المعلوف » والشيخ محمد 
الحسيني » والشيخ حسين مغنية في جلسات المجمعالاولى فقرر هذا المجلس 
اعتبارهم أعضاء مراسلين واتتخب بدلا عنهم السادة : الشيخ علي زين » 


شكرى فعجصل 0 


والخوري جرجي ستيتي والذي أصبح من بعد مطران الريان بدمشق ع 
وجرجي صفا وأسد رستم ومحمد جميل بيهم ٠‏ وتنيحة لهذا التبديل 
اجتمع المجمع في 5؟ تشرين الاول 1958 واتتخب الاستاذ وديع عمل 
رئيسا له » والياس بك قياض والشيخ ابراهيم المنذر معاونين وذلك لمدة 
عام ٠‏ وقد وضع المجمع خلاله نظامه الداخلي ٠»‏ 

م يمضي بحدثنا عن المجمع في السنة التالية حين اتحه فيه أكثر الاعضاء 
لاتتخاب ( بيهم ) رئيسا له » وكيف تحركت السلطة وكيف عملت للحيلولة 
دون ذلك ف تفاصيل مثيرة » ثم كيف أخفقت واتعقدت ركاسه المجمع للفقيد 
في السنة التالية ٠‏ 

لعلي أثرت شجو تكم وأتتم تسمعون وتقارنون بين الماضي والحاضر 
٠٠‏ ولكني لم أقصد الى ذلك » ولا الى أن أطلمكم على طرف مما تعرفون» 
ولا أن أعرض صفحات من أسلوب بيهم التاريخي حين يسجل الاحداث 
التى مرت بهاء ٠ذلكجانب‏ من الرجلجدير بالبحث لانهيسثل قدرة نادرة على 
تجميع الجزئيات واقامة كل* منسكق منها ٠.٠‏ لم أقصد الى ذلك؛ ولا الى 
شيء من ذلك وانما قصدت الى أمرين اثنين استبانا لي من خلال هذا المقال : 

أحدهما : هذا التماثل الكامل بين ماكان يتم في بلد عربي وما يتم في 
بلد آخر ٠٠‏ كان هنالك هذه الروح التي تسري هنا وهنتالك في ميادين 
الفكر السياسي وفي ميادين الفكر العربي.. اتكم في هذا المقال تقفوزعلى 
نشابه كامل بين الذي حدث في دمشق في تأسيس المجمع ونظامه ويين الذي 
حدث ف بيروت .. اذ كان هناك هذا الوجود المشترك وكان هناك كذلك 
هذا العمل المشترك والتطلع الواحد ٠٠‏ 

لم يكن هناك هذه الخطوط المتعارضة التي لا تلتئم » ولكن كانت 


ع صفحة من تاريخ المجامع اللغوية العربية 
هناك هذه الخطوط المتوازية التي تنلاقى في تكوين قطعة النسيج الواحدة 
٠.ولو‏ مضيتم في قراءة المقال لوجدتم أن هذا المجمع في لينان مضى على 
مثل العمل في المجمع في سورية ٠.‏ لا في الاهداف فحسب بل في تأليف 
اللجان وى تسميتها أحيانا » وف هدفها وف بدابات عملها وف جواب من 
تقاريرها في السنة التي ترأس فيها الاستاذ بيهم المجمع ٠‏ 


قلت انهما أمران اتضحا لي من خلال المقال » كما نتضحان من خلال 
مؤلفات النقيد كلهاءء أن الاشارة اليهما لها أهميتها في هذا الحفل الذي 
نلتقي فيه على تكريم الذكرى الاولى ٠٠‏ كان التماثل بين مانتم في سورية 
وما يتم في لبنان أحدهما +٠‏ أما الآخر فهذه الحركة العلمية الرشيدة التي 
كان المجمع يسعى اليها وهذا التنظيم الذي أعدته لجانه وهذه الآراء التي 
ذهيت" اليها : والوجهات المتوازية النقية التي تطلعت اليها وأخذت نفها 
بالعمل لها ووضعها موضع التطبيق ٠٠‏ وكلها يصور من جانب آخر مدى 
العقلية المتفتحة التي كان يتسم بها ( بيهم ) وسعة الافق الذي كان يحتاطه 
من حوله ؛ وبداخله في تفسه وعمله ٠‏ 


وأجدني مدفوعا الى أن أعرض عليكم شيئاً مما ورد في تقاريراللجان 
التي انشعب فيها العمل في المجمم اللبناني » تبيئنا للروح التي كانت تغمر 
لبنان ‏ والروح التي كان ينبض بها قلب اللبناني بيهم ٠‏ 

ففي تقرير اللجنة اللغوية نقرأ كلاما رائعا عن ضرورة التعاون مع 
كر المجامع العربية +٠‏ فقد نظرت اللجنة في آراء طائفة من أكاير كتاب 
العرب بشأن اصلاح اللغة قرأت أن يعضهم يقبل بما يقرره الافراد المعتيون 
باللعة وبعضهم كان يرى أن للمجامع وحدها الحق في وضع الكلمات 


شكري فيصل .+ 
مصر ©» ومصر قلب العالم العربى الناش 4 يسعى لاابحاد صلة دين الهيئات 
والمجامع العلمية في الاقطار العربية تمهيد! لعقد مثرتمر عام مجتمع في كل 
ارس ا ل ال الوجاهة والفضل ولا يغادرها قبل أنتتالئف 
عت النساءة + 


ترى ٠٠‏ أكان ذلك من بعض الاسباب التي أدت الى قيام مجمع 
القاهرة سنة جمو١‏ ؟ 

ثم يتحدث التقرير في نزعة لغوية متفتحة ولكنها تحاول أن تكون 
متزنة ‏ عن البيان الذي وضعه سنة 1974 الشيخان عبد الرحمن سلام 
وأحمد عمر المحمصانى ف كيقية المحافظة على اللغة العربية وأوجزه بقولهما 
في ختامه : « لذلك نرى أن باب الاشتقاق في اللغة العربية يجب أن يفتح 
على مصراعيه توصلا الى استخدام الافعال والاسماء والصفات المتعلقة بها 
حسب مقتضيات العصر فيتسع بذلك مجال الانشاء » ولا يعاني طلابالعلم 
والكتاب ما يعانون من المشاق والمصاعب ٠‏ وستنظر فوق ما تقدم في أصول 
اللعة ع أي قواعدها الاساسية المتخذة ححة لصحة الكتابة والانشاء » وهي 
في كل فرع من فروع الصرف والنحو والعروض والبيان وغيرها لاتزال 
على حالها منذ وضعها القائمة لم بطرح متها باب ولا عشدثةلت قاعدة نذلك 
.شق تحصيلها على طلابها لأنهم رزحوا تحت أعبائها وضاعوا بين الْموْلفات 
الضخمة والاراء المتباينة والقواعد المعقدة التى يجب أن تطرح من كتب 


اللغة تهيلا لتناولها ولا يخفى ما في تحقيق هذه الامنية من الصعوبة تجاه 
المتفننين ء وفحن تنوخى في كل حال المحافظة على عظمتها وتعابيرها الشائعة 
مستعينين بأقطابها المدققين العاملين الضاربين في مشارق الارض ومغاربها»ء 

أما في تقرير لجنة التاريخ والجغرافيا فتلمح اهتمام اللجنة بتارميخ 
لبنان وجغرافيته ليقف المواطن على أحوال بلاده وقوفآً صحيحا ويلم بكل 
ما فيها من المعالم والآثار بالاضافة الى تراجم كبار اللبنانيين الذين تركوا 
خير ذكر في العلم والادب +٠‏ ويقترح التقرير وضع « معجم جغرافي لجميع 
البلدان والقرى والمزارع والانهار والجبال في الجمهورية اللبنانية وأن 
يكون لهذا المعجم الجغرافي مقدمات عامة في جغرافية لبنان السياسية 
والاقتصادية والتاريخية مصحوية ببعض مياحث في حيو لوجية لبنان ومناخه 
وننباته وحيوانه وذلك بالاستعانة بغرق من أساتذة الحامعتين الاميركية 


والفرنسية في ديروت » ٠‏ 


ثم يسمي بعض الذين اختارهم لذلك فيقول : ( طلينا الى حضرةالاب 
هنري لامنس اليسوعي أن ينولى كتابة المقدمة التي تتعلق بجغرافية لبتان 
التارئية والى الأب جبرائين لوفتك أن تكس مقالة فى اجترافة الجبل 
الاقتصادية كما أكا رغبنا الى بعض أساتذة الجامعة الاميركية في بيروت» 
وهم ألفريد داي + ويوليوي برون » والدكتور ويليم فانديك الكتابة في 
جيولوجية ليتان ومئاخه وحواناتة وثياتة ومياهه ٠‏ وأما القسم الاكبر من 
العمل في هذا المعجم » وهو جمع حقائق عامة في الجغرافيا والتاريخ عن 
البلدان والقرى والمزارع اللبنانية وترتيب هذه المباحث وتنسيقها وضيطهاء 
. فقد شرعت به هذه اللجنة وطيعت جداول تمهيدية لوضم القاموس العام 
وف كل منها حقولمتنوعة تتتاول المدزوالقرى وعدد التفوس فيها والمذاهب. 


شكري فيصل باء؟ 


والاتهار والينابيع والجبال والمتاجم والمعابد والمقامات والمعامل والمعاهد 
العلمية ومواطن الاثار وأهم الخاصلات الزراعية والمنتوجات الوطنية الى 
غير ذلك من الشئوون) ٠‏ 

ونتابع التقرير ذكر ما تحقق من ذلك فيقول : « وقد رفعتا هذه 
الجداول الى وزارة الداخلية الجليلة لتأمر تتوزيعها على المحافظين و المديرين 
والمخخارين فق الجسهورنة اللتانة 4٠‏ وقد امدت الجداول المذكورة مماة 
وعهد الى هذه اللجنة لتصحيح ما يحتاج التصحيح منها ولتنسيقها ». 

أما تقرير لجنة المخطوطات ققد أشار الى المشكلة التي تعانيها البلاد 
العربية كلها وهي الصعوبات التي تعترض من ينقب عن هذه المخطوطات 
آذ آن اأكترهامووع تعر متشات غاسة ل اتدل عند اندق الاففنين 
الى التحري عنها وأكثرها غير معروف ٠‏ 

ولذلك اكتفت اللحنة باحصاء مخطوطات مكتبة الجامعة الاميركية 
ومكتبة الآباء اليسوعيين ومكتبة دار الكتب الوطنية ٠‏ 

قاذا اكتمل لها العمل عمدت الى وضع معجم محيط ( قهرس ) يسهل 
الرجوع اليه ويشمل التفاصيل التي يحتاج اليها في فهرسة الكتبء 

أبها السادة ٠٠٠‏ 

ولكن المجمع اللبناني الذي ضمك هذه الشخصيات العلمية »وتطلع 
الى هذه الاهداف الكبيرة » وأراد أن يعمل لخير لبنان » وتحرتك نحو 
تسا مكتة غائة واسنعلة عرية » لم دار له البقاء + لكمي” كنا يفول 
) دهم ) تحت ستار من التوفير على الخزينة يمرسوم صادر عن رئاسة 
الجمهورية تاريخه ” شاط ٠و١‏ » ولم يستطع أعضاؤه متابعة العمل دون 
الاعتماد المالى فقضى نحبه ‏ على حد تعبيره ‏ قيل القطاف ٠‏ 


2 صفحة من تاريخ المجامع اللغوية العربية 
ان سيرة هذا العالم والمفكر والمولف والرجل الوطني والمجسعيالاول 
في لبنان سيرة رائعة بمتنطلقاتها ومسالكها وأهدافها ٠٠‏ واذا كان للمرء 
في هذا الموقف أن يتمنكى فذلك أن تنظر لجنة التكريم في طبع آثار الفقيد 
في محصسوعة كاملة لاتقصد الى الترف قدر ما تقصد الى الذيوع والاشاعةء 
از ذلك أول معاني الوفاء الذي ترمز اليه اقامة هذا الحفل الكبير ٠٠حتى‏ 
باعي ب ليت بج لمر 
بقضايا من القضايا التي كانت تشغل آذهانهم وتملا عقولمم وتخالط 
م » صلب الوطنية نذر تشسه 
لهذا املد الطيب : لتاريخه وحاضره ومستقيله الذي آراده آن يكون متابعة 
نخطاه السابقات على طريق الحضارة ٠‏ 
أبها السادة : 
لقد جئت من دمشق لأنهض بمشاركة مجمع اللغة العرية لكم في 
مشاعر التكريم محمد جميل بيهم » وهي المشاعر التي تسثلت باقامة هذا 
الحغل في ذكرى وفاته الاولى ٠٠‏ وأحمل اليكم تحيات زملاثه أعضاء 
المجسع الذين عرفوا فضله وقدروا علمه وشرف تمسه فاختاروه منذ 
1١95/1١/5‏ وذلك أقل ما كان يستحق وأكثر ماكنا نملك عضوا 
'مراسلا وصدر بذلك القرار ذو الرقم 517 والتاريخ 5/1/٠‏ » عن وزارة 
العلل العالي الذي جمع بينه في عضويه المجمع وبين الادب الكبير ر والشاعر 
العظيم أمين نخلة من لبتان والعالم الفاضل : الفاضل بن عاشور من تو نس» 
والباحث الفلسقى محمد صغير المعصومى من الباكستان ٠٠‏ قلت : جئت 
أحمل اليكم مشاعرنا وتحياتنا واسمحوا لي أن أضيف : بل وجئت كذلك 
أحمل معنكم راية الوفاء والتقدير للزجل الكبير الذي وفىئ بلده حقه عليه 


شكري فيصل ا 
عملا ف ميدان العمل » ومقاومة في ميدان المقاومة » وأخوة في ميدان الإخاء 


اللبناني 4 وتآليف ف مدان التأليف ٠و٠‏ وجدر بلده كلهآن ينوع التسيل 
الى وفائه حقه ٠‏ 


رحم الله محمد جميل بيهم وسلام عليه في الأوليز وسلام عليه في 
الآخرين » وسلام عليه في الملا الأعلى الى يوم الدين ٠٠‏ ( يوم لاينفع مال 


عبد العزيز ا ميمني » 


الدكتور أحمد خان 


اخترمت المية الاستاذ العلامة عبد العزيز الميسنى ليلة الخميس السابع 
والعشرين من تسوز ( اكتوبر ) سنة ١08‏ خخلفنا متحسرين عليه وعلى 
مصير اللغة العربية العربية بعده في ثبه القارة الهندية وذلك لانه كا نأعلم 
الأحماء بتوادر المخطوضات العربية ومكان وجودها ٠‏ 


وقد كنت عرفت أستاذي عبد العزيز الميمني بواسطة مجلة مجسع 
اللغة العربية بدمشق إذ كنت أقرأ فيها بعض مقالاته المفيدة ولكني لم أتسكن 
5 رؤته عدة أعوام الى أن شاء القدر فشرفنا العلامة بخدماته العظيية في 
جامعة بنجاب : بلاهور في سنتي 1576 و1555 واذ ذاك طلبني وأدخلنيقي 
حوزة تلاميذه الخاصة واستحثني على اخراج بعض كتب الصغاني التي 
كان بوده أن دخرجها ف بقية عمره فباشرت العمل وكنت أحضر عنده كل 
يوم تقريبا وأتتفع بعلومه وأسترشده في عملي ٠‏ وبهذا غرس في حباللغة 
العربية وتراثها تنقيبآً وتحقيقاً وبعد هاتين السنتين رجع شيخنا الى كراتثي 
ولكن الصلة بينتا لم تنقطع لأن مواظبتي على العمل دعتني الى مواصلة. 
المكاتبة. 


ي كانت المجلة نست العلاتمة المرحوم الاسستاذ الميمني في العدد الاول من المجلد (05)وكتيعته 
الاستاذ الدكتور شاكر الفحام بحثا ممتما آنذاك ٠‏ وقد بعث اليتا الدكتور أحمد خان بهذءالكلمة: 
مع مقاله عن بيتي الحريري الذي ظهر في العدد السابق ٠‏ وقد آثرناتشرها تقديرا لمكانة الفقيد 
الكريم سائلين الله أن يعوض الاسلام والثقافة الاسلامية خيرا ٠‏ ( لجنة المجلة ي .. 


+ [اس 


كان الفقيد عالا باللغة العربية » درسها طيلة حياته ٠‏ ووجدتاه في 
اجساعاتنا به بحرا للغة عارفآ بترائها ٠‏ كان بحض تلاميذه على قراءة أصول 
الكت العرزينة + و كول ]تدرا كتابالقامل التخيزة نحو اريعق مره وكات 
بجد لذة جديدة في كل مرة ٠‏ وف بعض الاحيان كان رحمه الله ينشدنا 
شيئا من الابيات ويشسرحها وبآتي بالاشعار الكثيرة شاهدآ عليها من 
ذاكرته لانه كان يحفظ القصائد الكثيرة عن ظهر قلبه مهما كانت حُويلة ء 
وأخبرنا أنه كان بعليكره في بداية عمله بالجامعة وكان رئيس قسم اللغة: 
العربية وقتتذ الاستاذ ترتون (5م6غغت” .5 .ه ) المستشرق الشهير ٠‏ 
وقال : « حضرت أحد الايام الى مكتبه فاذا هو منكيه على المخطوطة 
قراءة وهو لابحد منفداً الى قراءة بعض السطور إذ كانت مقطوعة في 
التحليد ٠‏ قال لى الاستاذ : اشاب هل تحب قراءة المخطوطات ٠‏ قلت له: 
تنو عل الآيات افلفتى هبد انوع يوق نكن من ترائتها لاني اقطفت 
عند التجليد ٠‏ فلما رأيت البيت الأول منها بادرت بإنشاد الأبيات الباقية 
لأن القصيدة التى وردت هنا كانت منها هذه الامات » وكانت عالقة. 
نذاكرتئ عند قرآتها فالطدق المخطوطات دولا منترمتى الأبعاة مون 
الابيات كلها وثب من كرسيه وضمني الى صدره قائلا : كنت أتردد كيف 
يذكر العرب القدماء القصائد ولكنني اليوم آمنت بأنهم كانوا يقدرون 
عليها إذ آنت فينا في هذه الايام كواحد منهم ٠‏ 

وآنا أتذكر كثيرا منذكريات المرحومولكن هذه المناسبة لاتساعدعليها 
وسأسردها ان شاء الله في مناسبة أخرى ٠‏ والحقيقة التى لا شك فيها هى 
أن رحيلة قد ترك فراغة عظيمآ في شبه القارة بالنسبة للغة العربية ٠‏ ولن. 
مجود الزمان بمثله خلال قرون + 


1" عبد العزيز الميمنسي 

كان رحمه الله تعالى يحب مجمع اللغة العربية ( بدمشق ) كحب الأم 
لولدها وكان يود لو يتمكن من إنشاء مجمع على نمطه في باكستان إذ 
حاوى أن يجمع المخطوطات العربية والمطيوعات القديمة في مركز البحوث 
الاسلامية ( كان في البداية بكر اتثي وهو الآن بإسلام آياد » » وخاصة 
تصاوير المخطوطات للصغاني ٠‏ وكان في برنامجه أولا أن بخرج هذا المركز . 
وكان مديراً له # بعض كتب الصغاني » ويؤسفنا القول بأنه لم يتمكن 
من ذلك ولكنه أوصانا أن نعتني بهذا العالم الكبير الذي لم يسترع اتتباه 
العلماء حتى الان ٠‏ 


أحمد خان 


الاستاذ عبد الكريم زهور عدي والدكتور محمد مروان محاسني 
كان مجلس مجمع اللغة العربية في جلسته الاولى من الدورة المجمعية. 
دروا ١مو!‏ ( ١‏ شوال 5و1 » ؛ أطول ١04‏ ) قد اتتخب الاستاذ 
الجمهوري رقم #٠16‏ تاريخ #/ا/ 11:٠.‏ ه - 1575/15/1١‏ م 


رئيس الجمهورية ٠٠٠‏ 
برسم ما يلي : 
مادة ١‏ # يعيكن الأستاذ عبد الكريم زهور عدي عض وا عاملا فيه 
مجمع اللغة العربية بدمشق 
مادة ؟ - ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه ٠‏ 
رئيس الجمهوريه 
حافظ الأسد 
#ااع اع 
كان مجلس مجمع اللغة العربية في جّلستهالاولى من الدورة المجمعية 
194٠ 1/9‏ ( 1 شوال ووم1 ء : أبلول ه070١‏ ) قد اتتخب الدكتور 


51س 


1 اتتخاب زميلين جديدين 

محمد مروان محاسني عضواً عاملا في المجمع وقد صدر المرسومالجمهوري 
رقم ١1ءم‏ تاريخ 14٠٠/1/6‏ ه - ؟05/1/1ةام 
رئيس الجمهورية ٠٠٠‏ 

برسم ما بلي : 

مادة ١‏ يعيكن الأستاذ الدكتور محمد مروان محاسني عضواً 
عاملا في مجمع اللغة العربية بدمشق ٠‏ 

مادة ؟ ‏ ينشر هذا المرسوم ويبلغ من يلزم لتنفيذه ٠‏ 

رئيس الجمهوربة 


حافظ الأسد 


تقرير عن أعمال اللجمع 


في دورته +/اة! ب 1510/84 


مجلس المجمع : 


عقد المحلس ف دورته المنصرمة تسع عشرة جلسة عالج فيها أمورا 
مجسعية مختلفة أهمها : 

١‏ درس ما تلقاه من الهيئات والمؤسسات » داخل القطر وخارحه» 
من موضوعات ومشاريع واستشارات لغوية وثقافية » ومقررات وتوصيات 
ومعطلحات مختلفة » وناقشها وأحال بعضها على اللجان المختصة لدراستها 
وبيان الرآي فيها ٠‏ 

؟ ب استسع الى البحوث والتقارير والمذكرات التي أعدها يعضنس 
أعضائه وناقشها وهى : 

أ تقرير كيه لحيو الاستاذ الدكتور عبدالكريم اليافيعن اجتماع الخبراء 
العرب الذي عقدته المنظمة العربية للعلوم الادارية بمدينة عمان في 
المدة الواقعة بين السادس والعشرين من شهر رحب والثاني من شعبان 
همهم( الاول من شهر موز والثالث عثر منه سنة +1910 والذي 
تمت فيه "مراجعة الحرزء الاول من مشروع دليل مصطلحات الحاسيات 
الالكترونيةء 

ب نقرير قدمه العضو الاستاذ الدكتورٌ هيثم الخياط » تناول فيه : 

١‏ الدعوة الى اعادة النظر في قاتون المجمع وفي أسلوب اتتخاب 

السادة الاعضاء » وتفرغهم ومكافاتهم ٠‏ 


لكك 


اا آراء وأثياء 


؟ ‏ مهمات المجمع وأغراضه ووسائل تحقيقها والتصدي لاصلاح 
لغة التعليم ولغة الإعلام ٠‏ 

الملاك العلمي للمجمع واختيار الاكقياء له ٠‏ 

الملاك الادارى وتعزيز بنيته وتدعيمه ٠‏ 

جح نذكرة أخرى قدمها العضو الاستاذ الدكتور محمد هيشم الحامل 
ملحعة تمريره سابق الذكر » عرض خبها مقترحاته قِ الوسائل التى. 
تؤدي الى اصلاح ما تصدى لبحثه في التقرير المذكور ٠‏ 

د ل تقرير قدمه العضو الاستاذ شكري فيصل » عرض فيه لسير العمل 
في سبيل تحقيق كتاب « تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر » والمراحل. 
التي مر بها : وقدم فيه اقتراحات لتنظيم سير التحقيق والوسائل التي 
ماطس الا ار 
لدت الة: 


نظر المجلس ف الدعوات الموجهة الى المجمع من مختلف الهيئات 
العلسة والثقافية داخل القطر وخارجه » للمشاركة ف مؤّتمرات وندوات 
واجتماعات وحلقات دراسة ورشضخ من نمث سثل المجمع من أعضائه فيما قرر. 
الأسهام فيه ٠‏ 


ب بحث موضوع اعادة طبع بعض مطبوعات لني النافذة ء 
وكتوسى لقن المطوطات التلحة واللقرنة و عرها + 

ه ‏ تابع دراسة الوسائل المجدية والتي تؤول الى استتكمالالاسباب 
المادية لاقتناء مطبعة حديثة مسد حاجات المجمع وتساعده على تذليل. 
المصاعب التي بواجهها في سبيل طبع كتبه ومجلته ومنشوراته ٠‏ 


نظر في موضوع ملء الشواغر في المجلس » وفي ترشيح واتتخاب 

لا تايع باهتمام المراحل التىاجتازها مشروع البناء الجديدللمجمع» 
وقام أعضاوؤه بزيارات له وأبدوا مقترحات حول بعض جوانيه ٠‏ 

أعمال اللحان : 

اللحنة الادارية : 


درست ف جلساتها التى عقدتها الامور الادارية والمالية وشؤّود 
الموظفين » وأمور الطاعة واتخذت القرارات الملائمة لكل منها في نطاق 
المصلحة العامة ؛ وأحكام القانون واللائمحة الداخلية ٠‏ كما أنها درست 
مشروع موازنة المجمع للعام ١44٠‏ : واقترحت زبادة ٠ء”‏ ألف ليرة 
سورية على بند اللوازم»لتضاف الى ما يمره المجمع من مال لشراءالمطبعة» 

وقد بلغت موازنة المجمع العادية للعام يلباية ١‏ ) ٠ءء.‏ ارا ) ليرة 
سو رية ؛ وبلغت موازتته الاستثماريه مليوني ليرة سورية ٠‏ 

ب - لجنة اللطبوعات : ١‏ 

أصدرت الاعداد الاربعة من محلة المجمع والتي تصدر عادة خلال 
كل دورة + ومن المعلوم أن شكرون الطباعة كانت وما زالت القضية 
الرئيسية التى تحول دون صدور الاعداد في مواعيدها ٠‏ 

ج - لجنة المخطوطات وإحياء التراث : 

عقدت تسع جلسات نظرت خلالها فيلكتب التالية : 

٠ أرجوزة أبي نواس‎ 1١ 

؟ ‏ المنهل في يان قواعد علم الحروف ٠‏ 

+ ديوان عبد الرحمن الموصلى٠‏ 


م1 ؟ آراء وأنباء 


ع س عرف اليشام 

ه ‏ تاريخ الخلفاء لابن ماجه 

+ شعر أبن ماده 

؛ ‏ ديوان أبى هلال العسكى ىيِ 

+ حاشية ابن بري على كتاب المعرب للجواليقي * 

٠ ل نظام العريب‎ ١١ 

٠ فهمرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية ما لم بفهمرس‎ ١ 

وكد أقرت ما رأته جديرا بالنشر منها ورأت دعد دراسة بعضمها 
الآخر أن تطلب أصولها للتأكد من صلاحها كما رأت أن شرك أمربعضها 
الى اصحايها ء 

وقد ألفت الى جانيها هذه اللجان ؛ لجان مؤقتة هى : 

)١(‏ لجنة تضم الاعضاء السادة : الاستاذ عبد الهادي هاشم والاستاذ 
الدكتور محمد هيثم الخياط ٠‏ والاستاذ أحمد راتب التنفاخ » للنظر في 
ترشضيح من يروك فيهم كانه وجداره من العلماء والممكرين للعور باحدى 
جوائز الملك فيصل العالمية الثلاث: جائزة خدمة الاسلام»وجائزةالدراسات 


(؟) لجنة تضم الاعضاء السادة : الاستاذ الدكتور شكري قتصل » 


تقرير عن أعمال المجمع 1 
والاستاذ الدكتور محسد هيثم الخياط » والاستاذ الدكتور عبد الكريم 
اليافي » لاختيار ماهو مناسب للتصوير والنشرمن مخطوطات الترا ثالعربي* 

(©) لجنة تتألف من الاعضاء السادة : الاستاذ عبد الهادي هاشم » 
والاستاذ الدكتور محمد هيثم الخاط + والاستاذ الدكتور عبد الكره 
اليافي لدراسة طزيقة الاستاذ الاخضر غزال لتآليف العربية المعيارية وغيرها 
من الطرق والمشاريع المماثلة لها ٠‏ 

نشاط المجمع داخل القطر : 

قام المجمع بالتعاون مع المنظمة العربية للعلوم الادارية بالقاهرة 
يتنظيم الاجتماع العربي الذي عقدته المنظمة بدمشق في المدة الواقعة بين 
السادس والثامن عشر من شهر ربيع الاول 4و١‏ والثالث والخامس عسر 
من شهر شباط سنة 19074 م وقد نوقشت فيه المجموعة الاولى من المعجم 
الكامل لمصطلحات العلوم الادارية الذي تعتزم المنظمة اصداره ٠‏ 

شارك المجمع في لجنة تنظيم حفل أقامه المجلس الاعلى لرعاية 
الفنون والآداب والعلوم والاجتماعية بدمشق في المدة الواقعة بي نالسادس 
والعشرين والثامن والعثشرين من شهر جمادى الاولى سنة وو*1 ه ب 
الثالث والعشرين والخامس والعشرين من شهر نبسان سنة كلاة1 م ب 
إحياء لذكرى مرور تسعمائة سنة على ولادة المؤرخ العربي الكبير ابي 
القاسم علي بن الحسن المعروف باين عساكر ٠‏ وقد مثل المجمع في هذه 
اللجنة العضو الاستاذ الدكتور شكري فيصل ٠‏ 

نشاط المجمع خارج القطر : | 

شارك المجمع قي حفل تكريم العضو المراسل المرحوم محمد جميل 
بيهم الذي أقيم في بيروت في المدة الواقعة بين العشرين والحادي وألعشكه بن 


ال آراء وأتباء 


من شهر جمادى الآخرة سنة 9و1 ها ء و7( و18 أيار سنة هلوا م 
سستاسسة الذكرى الاولى لوقاته ٠‏ وكد مثل المجمع كله العضو الاستاذ 
الدكتور شكري فيصل ٠‏ 

شارك في الندوة التي عقدها اتحاد المجامع اللغوية العربية فيمدينة 
عمان ‏ المملكة الاردنية الهاشمية ‏ في المدة الواقعة بين الثلاثينمن ذي 
التعده والثالكت من دي الححة لمة*| هار "١‏ شرين الاول و م تشرين 
انثانى سنة حبية ١‏ م وموضوعها أسباب ضعف اللعة العر سه »© وقد مشل 
عدنان الخطيب ٠‏ 

شارك في الممرجان الثقانفي الدولى الذي أقامته المنظمة العر ية 
للتربية والثقاقة والعلوم في مدينة الجزائر في المدة الواقعة بين الرابعوالثاتي 
عشر من ذي الححجه 4و١‏ ه و 1١4‏ تشرين الثاني سنة 19308 م تكريما 
للميلسوف العربى أبى الوليد محمد بن أخمد بن محمد بن رسّد بمئاسية 
مرور ثمانية قروّد هحرية على وقاته ٠‏ وقد مثل المجمع ف هدأا الحمل 
العضو الاستاذ الدكتور محمد كامل عياد ٠‏ 
الخامس والخامس عشر من شهر تشرين الثاني سنة م100 م ٠‏ 

أعضاء المجلس : 


اتتخي ف هذه الدورة الدكتور احنتان النص عضوا عاملا فى 


٠ المجسع‎ 


اتتخب الاستاذان محمد المزالى فن تونى » والاخضر غزال من 


تقرير عن أعمال المجمع فق 


با اعد إحفان”النفو الأنكاذ اليتس ويه اسان عقسين اق 

فحم المجمع بعضو جليل من أعضائه العاملين»هو المرحوم الدكتور 
أسعد الحكيم » وقد وافته المبية يوم الخميس السادس والعشرين من شهر 
استة 918/9( ماء* 

كما فجع بالعضو المراسل المرحوم العلامة الاستاذ عبد العزيز 
الميسني الراجكوتي ‏ باكستان ‏ وقد اختاره الله الى جواره بوم الجمعة 
السادس والعشرين من ذي القعدة سنة يوم ه الموافق للسابع والعثشرين 
.من شهر تشرين الاول ستة +1510 م ٠‏ 

مطبوعات الطبوعات : 

الكتب التي صدرت : 

١‏ مصور لجزء من تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر نتضمن تراجم 

؟- ‏ مصور للجزء الاول من مخطوطة كتاب ( قاموس الاطيا وتاموس 
الالبا ) من تأليف الطبيب ( مدين بن عبد الرحمن القوصوني المصري ٠)‏ 

الكتب التي بوشر بطبعها ومعظمها على وشك الصدور : 


١‏ جزء من تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر يتضمن تراجم بعض 


شف آراء وأنباء 


؟ ل الجزء الثاني من كتاب : فهرس مخطوطات كتب التصوف في 
دار الكتب الظاهرية من صنع الاستاذ رياض المالح. 

تاربخ المنصوري بتتحقيق الدكتور أبي العيد ديدو ٠‏ 

ه ‏ شرح ما بيقع فيه التصحيف والتحريف لأبي أحمد العسكري 
بتحقيق المرحوم الدكتور محمد بوسف ٠‏ 

ه # تصنيف العلومو المعارف من صنعالمرحوم الدكتو ريو سف العشء 

5 أرجوزة أبى نواس طليعة ثانية ‏ تتحقيق الاستاذ محمد 
بهحة الاثري ١ ٠‏ 

7 تار أب زرعة الدمشقي تحقيق الاستاذ شكر الله تعمةاللهء 

ه ل عرف البشاه للمرادي بتحقيق الاستاذ رياض مراد ومحمد 
مطيع الحافظ ٠‏ 

شعر أبي هلال العسكري من جمع وتحقيق الدكتور جورع 
قنازع٠‏ 

الكتب التي أقرت ولم يباشر بعد بطبعها : 

١‏ الصاهل والشاحج لأبي العلاء المعري بتحقيق الدكتور أمحد. 
الطرابسى ٠‏ 

ل مشيخة ابن طهمان بتحقيق الدكتور محمد طاهر ملك ٠‏ 

جزء من تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر ويتضمن تراجم بعض. 
العبادلة من الرجال ‏ من عبادة الى عبد الله بن ثوب ٠‏ 

المعاصرون من تأليف الاستاذ محمد كرد على٠‏ 

البناء الجديد : ْ 


وصل الى المرحلة الاخيرة ويتوقع أن تستكمل كسوته ويصيحجاهزا 


تقرير عن أعمال المجمع ودف 


للسكن خلال الربع الاول من نه ءلمة|أ ”م وقد شاركت ادارة المجمع ف 
المجمع بالاشراف فنيا على تنقيذ المشروع ٠‏ 

مكنبة المجمع : 

ب يلم عدد الكتب التى زودت بها خلال هذه الدورة شراء واهداء 
( هع ) كتابا وتنشر أسماةٌ ها في أعداد مجلة المجمع ٠‏ 

وبلغ مجموع كتبها عربية وأجنبية 11159 كتاباً ٠‏ 

ألفت لجنة من بعض موظفي المجمع لجرد محتوياتها » وذلك تطبيقا 
للمادة السابعة عشرة من القرار ذي الرقم ”م والمتضين اللائحة الداخلية 
للكتية المجمع » واستعدادا لمتملها الى مكانها من البناء الجديد ٠‏ 

ا لحلات : 

) 15 ( والاجتبية‎ ) 14٠ ( بلغ عدد العربية منها‎ ١ 

ألفت لجنة من بعض موظقى المجمع لحردها وتسحيلها واعدادها 
للنقل الى البناء الجديد ٠‏ 

دار الكتب الظاهرية : 

الخطوطات : 

بلغ عدد المخطوطات فيها ١١859‏ وعدد المخطوطات التى صورت 

و - 

لمؤسسات وهيئات وباحثين 2+4 وعدد المخطوطات الممارة ف قاعه 
الباحثين 256؟ ٠‏ 

المطبوعات : 

أنجز قهرس للموضوعات 


55 آراء وأنناء 


يلغ عدد الكتب فيها : عر بية وأجتبية © 00994 كتايا ٠‏ 

بلغ مجموع ما زودت به من كتب شسراء واهداء ممه كتايا 
عربيا وأجنبيا ٠‏ 

ع يلغ عدد رواد القاعة العامة ++ ألما وعدد رواد قاعة الباحثين ٠٠؟‏ 

المحلات : 

ب بلغ مجموع أعداد المجلات العربية الواردة الى قسم الدوريات 
4اء٠١ا‏ عددا ومجسوع أعداد المحلات الاجشية +:؟ عددا وعدد 
المعار متها ١م١9 ٠‏ 

بناء الدار : 

استكملت الترميمات والاصلاحات في اليناء وفي فناء الدار وجددت 
وسائل الانارة والتهوية والتدفئة المركزية ٠‏ 


هه ور ارعيص > ماج ارزرة أ« لاع 
الكثد د _ناصناة لكالل / عر سب 


خلال الر بع الاخير من عام 191/9 
اسم الكتاب اسم المؤولف 2 أمكانالطبعوتاريخه 
الإمام أبو الحسن محمد سليمان داودا٠‏ ا|الاسكتدرية لاوا 
ال ماأوردى تقؤّاد أحمد 
حت منتخب قر ةالعو نالتواظر ايبن الحورى 2 دلا 
< مده 3 
ودء قؤاد أحمد 
ا الكتاب المقدس أو كسفورد كما 
سد ذكرئ الحاج محمد حسين شعبان بغداد لحك 
شعبان 
عاكات المدكر والموؤنتك ابن الانباري 4 © : 00 حمبية ١‏ 
دء طارق الجنابي 
للصحة العسكربة أمين رودحة 2 م*عنة ١‏ 
. المعجم الموحدللمصطلحات المنظمة العربية 2 ك/اة١‏ 
) مسطلحات علم الفيزباء) 2 2 »2 بعية ١‏ 


ا م )١6(‏ 


55 آراء وأناء 


ابد الكتان اسم المؤولف 2 إمكان الطبعوتاريخه 

سد مع المصادر ف اللغة والادن| دء ابراهيع السامراني بعداد 11 
( الجزء الاول ) 

الحرية والمساواة عبد الله العلسى يروت دين 
ومجالس الشورى ْ 

ب السنن القويم في تفير أترحمه ابراهيم الحو راني|بيروت /اءة1 
أسفار الكرب لكك 

صحيح ابن خزيسة تيح : ده محسد مصطقى 
) الجزء الرابع ) الامكدبي ٠.‏ 2 ذلاة ١‏ 

- قاموس الكتاب المقدس قر جسة جورج بوست )2 ١٠.ةا‏ 
بحم 

عد الك العلل فى :تس وليام الامريكاني 0 مهم 1١‏ 
الاتحيل ( 0-١1‏ ) 

عد تنحة الأكياس للاقتعاد إأسيد محمد بن التهامى|نطوان لبة ١‏ 
في الام والاعراس أفيلال ٠‏ 

عدون اللسط لخي اين الأكار اللنى أتطوان ةا 
السيبط قح : ده عبد السلام 

الهراس و سعيد أعراب 

استنزال السكينة عبد الحفيظ الفاسي | « ةا 
الرحماتية بالتحديث الفهري ١ ٠‏ 
بالاربمين البلدانية 0 |تح:عبد الله كنون 


الامير الشاعر أبو الربيع إدء عباس الجراري الدارالبيضاء 04+ 
مكنال اوعدي 


صراع المذهب والعقيدة اعبد الكريم غلاا'ب 2 5/اة |" 
في القرآن 

ب محمد المدنى بن الحستير] عبد الله الجراري 2 ة/اة 1 

ب محمد المكى 0 0 ) ذلا | 

538 نماذج من الكتاب وزارة الدوله 2 1١/5‏ 
ا مغربى المخطوط لشئؤون الثقافة 
والمطبوع 

الموسوعة المغرسة عبد العزيز يتعيد الله 2 حبية ١‏ 
للأعلام البشسرية ش 
والحضارية17) 

موشحات معرسة دء عبا سالجراري 2 و1 

الاسلام في فجر عظمته ]موريس لوبار دمشق أحددا 

(ترجمةحسين العودات) 

أحرّان الغزال الاشهب |أبوب منصور ا حكن 
( قصص أطفال ) 

أناشيد سائق القطار بركات لطعف 2 لحكل 
(شعر) ظ 

اتياء الغمر بأنباء العمر ]اين حجر المسقلاني | « /اة | 
( الجزء الاول ) ( تح : محمد أحمد 


الكتب المهداة يفف 
اسم ال ولف مكان الطبع وار بخه 


أبو عبد الله محمد بن |الدار البيضاء يقبية ١‏ 


القاضي عياض 


قس: ده محمد دن شر_دمه 


دهمان ). 


27 آراء وآتباء 


انب الكتافي اسم المؤلف 2 أمكان الطبعوتاريخه 

الحث عن الزمن المفقود |مارسيل بروست دمشق 1/5 
( القسم الثاني ) 

ليا (مفير وتواريخ وأمكنة أمندر مصري 2 سا1 
رضم 

ابت العتكوت شارلوت ( ترجمة : 2 ذاه | 

رباب هاشم ٠)‏ 
0 تاريخ حسن آغا العبد اتح : يوسف جميل 0 قا 1 

. ( قطعه منه حوادث185١!‏ أتعيسه 
41؟اه) 

التحارة الدولية والبلدان |مثير الحمش 2 4م15 
الثاميدة 

جبل الدر (حكابات عدة مو لفين 2 حل 
أمتبال) 

الجنيكات العشر سارة كون بردان 2 فل 

|( ترجمه اليان ديراني ) 

ب حرب مغيرة ( قصص ) | نيروز مالك 0 ةا 

حكايات شحرة التوت أوفيق ختسه )0 11/4 

حياة شيخ الاسلام محسد بهجه البيطار 2 51 
ابن تيسية 

دوستو يفسكي عدة مؤلفين ( ترجمة | « 3 

تزار عيون السود ) 
ديوان الجواهري(١)‏ |الجواهمري ٠‏ هلولا 


- 


الرحلة التجدية الحجازية | محمد بهجة البيطار يلك 


الكتب المهداة اخحف 


اسم الكتاب اسم الولف أمكان الطبعوتاريخه 

ب ه الاحاديث الضعيفة | محمد ناصر الدين مشق لخديل 
وا مووعة واترها. |الالباق 
في الامة () ْ ظ 

السيف ا مرصود أحمد توسف داود 2 شباة 1 

صوت من الماع طالب عمران 2 ةل | 

العمارة العرية ده عبد القادرالريحاوي|] « همات 1 
الاسلامية في سورية 

الفصول وقصائد أخرى إخيرى عبدربه 2 1 
للاشمال ( مسرحة )| 0 

قصص بأقلام الاطفال جمع أسامة دعبول )0 ا 1 

ب مسرحيتان محمد أبو معتوق 2 اخحدن 

معالحة الامراض الباطنة إنءه كوستربني )0 11/4 

ووء تومسون 
من كتاب الحيوان اختيار نعيم الحمعي | « 19/4 

للجاحظ (السفر الثاني) أوعيد المعين الملوحي 

هوامش من حرب تقر جان ألكسان 2 فلا31 
التحريرية ْ 

يتس ( جزآن ) هارولد بلوم ( قترجمة: 2 11/5 

هاني الراهب ) 

التراتيب الادارية يد الحسني الادريس|الرياط ‏ +عماه 
والعمالاتو الصتاعات ' : 
والمتاجر والحالة 
العلمية في المدينة 


(جزرآن) 


و عاب 
ال 
من كان بالمغربمن 
مشابخ القرن العاشر 
من أمر دئنه 
المحاضرات 


أن. يه 


اناه التونية 

حساب التفاضل و التكامل 
والهندسة التحللية )0( 

الاعتداء على الحياة 
في التشريعات الجنائية 
العريه 

أفجيل بر تايا 

التحضر في الوطن 
العربي )١(‏ 

التقرير النهائمي عن تجربه 
تيسير الكتابة 

تنيسير تعليم اللغة العربية 


حلقة الدراسات 
الاجتماعية للدول العربية 
(الدورة الثاشة ) ؟هو١ا‏ 


آراء وأناء 
اسم المؤلف 


ابن عسكر الحسني 


س2 : معد ححكتّى 


وزارة الحج والاوقاف الرياض 


الحسن اليوسي 
د» مسعود الرحمن 
خان الندوي 


عدة م لفين 


معمد البحوث 
والدراساتالعربية 


جامئة "الدول «الدرية 


اتحاد المجامع اللغوية 
العلمية العرية 
جامعة الدول العربية 


مكان الطبع وقاريخه 


الرباط 


2 


عليكره 


عمان 


ايرل وه سو وكوفسكيأعمان 


العاهرة 


200 


كماة 1 


١3 
4 


1/3 
3/3 


9/3 


ا١5هم‎ 


١ اله‎ 


كباة ا 


١ باباية‎ 


نان ا 


الكتب المهداة أشن 


اسم الكتاب اسم الولف إمكان الطبعوتاريخه 

كتاب الحساب لتعليم جامعة الدول العرسية االقاهرة ةا 
الكبار ومحو الامية 

دراسات في أدب البحرين «ا جر القاهرة لحكل 

دولة الامارات العرسة 2 151/4 
المتحدة دراسة مسحة 
شاملة 

3 الصراع العربي 2 « «» 2 151/5 
الاسراميلى 

نت كيودرين املق طات  «‏ « « 2 /ا.ة 1 
المصورة (الجزءالاول 
القممم اشاتي) 

. القراءة الاساسية 2 « « 2 يفذنا 
للبيئات الصناعية 

سد اممو نَ السياسى )0 00 2 2 يق ايه 1 
للحوار العربي 
الاوروبي 

لماذا! أسلنما؟ وزارة معارف قطر ‏ أقطر 11 

الاقتصاد فيما تعلق محمد الطوسي التحف يقلباية 1 
بالاعتقاد 

خطط الكوقة لويس ماسينيون النجحف هذل 
وشرح خريطتها ترجمة : تقي محمد 


الممسعيبى 


هدية قيمة 


أهدى الدكتور عبد الحليم العلمي الى مكتبة مجمع اللغة العربية 
بدمشق مجوعة نادرة من مؤلفات والده الشيخ العلامة عبد الله العلمى 
أرردتا أسماء الكتب المطبوعة منها مع قائمة الكتب المهداة للمجمع ؛ وأما 
موّ لمات و الده ا لملخطوطة فهى : 
١‏ سوائح في تفسير القرآن ٠‏ 
(ه مجلدات ) 


ومعها أوراق ملحقة ٠‏ 
؟ - مجموعة دروس وعظ ( مجلدان صعيران ٠)‏ 


خ« مختارات ابن العلمي من صحيح البخاري ومسلم ( جزآن. 
صغيران في مجلد واحد) ٠‏ 


أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق 


من سمنة 1595 ها 1919/94 م 


تاريخ دخولالمجمع تاريخ دخولاللجمح 
الدكتور حسني سبح |١445‏ الدكتور شاكر الفخام ١40١‏ 
« رئيس المجمع «( « تائب الرئيس » 
الاستاذ شفيق جبري لكل 


الدكتور حكمة هاشم 1 
الذكتور محيد كامل عياد 4هه١|‏ 
الدكتور عدنان الخطيب ‏ ٠5و9١‏ 
الدكتور شكري فيصل ١٠95١‏ 
الاستاذ محند المارك 151 
الدكتور أمجد الطرابلي ١5و٠١‏ 
الاستاذ وحيه السمان 1 محة١ا‏ 
الاستاذ عبد الهادي هاشم ١4‏ 


الدكتور ميشيل خوري 0 ١0ذ١ا‏ 
الدكتورعبدالرزاق قدوره هوا 
الدكتور هيثم الخياط و١‏ 
الدكتور عبد الكريم الياقي ١50700‏ 
الدكتور أحمد راتب التفاخ ١/7‏ 
الدكتور احان النص 2 ١905‏ 
الدكتور محمدمروانمحاستية/اة١‏ 
الاستاذعبد الكريم زهورعدي ١74‏ 


5 


آراء وأنباء 


الاعضاء اكراسلون في البلدان العربية(1) 


تار يخدخو ١‏ مجمع 


المملكة الاردنية الهاشمية 
الدكتور ناصر الدين الاسد 9و5و١‏ 
الدكتور سامى خلف حمارتة لالاة١‏ 


الجمهورية التونسسية 
الاستاذ محمد مزالي ١/1‏ 
الجمهورية الجزائرية 
الاستاذ محمد العيد محسد 
علي خليفه بايا 
الدكتور أحمد طالب 
الاير اهيبي ماه ١‏ 
الاستاذ عبد الرحمن 
الحاج صالح لاا 1 
الملكة العربية السعودية 
حيد الحاسر ليل 
الجمهورية العربية السورية 
الاستاذ محمد سليمان 
الاحمد ١!‏ 
الاستاد عمر أبو رشة م152 


تاريخ دخول المجمع 
الدكتور قسطنطين زريق ا 
الجمهورية العراقية 


الشيخ محمد بهحت الاثري ١و١‏ 
الاستاذ أحمد حامد الصراقف ١548‏ 


الاستاذ كوركيس عواد  ١458‏ 
البط ريرك أغناطيوس 

,دعقو ب الثالث ككوا 
الاستاذ محمود شيت خطاب ١959‏ 
الدكتور فيصل دبدوب 1 
الدكتور عبد الرزاق 

محيى الدين و١‏ 
الدكتور أحمد عبد الستار 

الجواري يل 
الدكتور ابراهيم شوكة 2 #س7و١‏ 
الدكتور عبد اللطيف 

البدري را 
الدكتور جميل الملانكة سيية ١‏ 
الدكتور عبد العزيز 

الدوري سبي 
الدكتور محمود الجليلي ه١1‏ 


)١(‏ ذكرت الاقطار حسب الترتيب الهجائي والاسماء حسب الترتيب الزمتي- 


أعضاء مجمم اللغة العربية بدمشق نايف 


الدكتور فاضل الطائى س١‏ | الدكتور عمر فروخ 1554 
الدكتور حميل سعيد ١907+‏ | الدكتور قريد الحداد ٠‏ عياو١ا‏ 
الدكتور عبد العزيز تخا 56 
الببسام ا الاستاذ علي لفقفه 
95 2 /لاهة ١‏ 
الدكتور صالجأحبدالعلى ‏ س/١‏ عد :. 
الدكتور يوسف عز الدين  ١7#‏ جمهورية مصر العر بية 
الدكر رن معد بقي السكمد ©1587 | لاساو ع كام 
الاستاذ طه باقر كيفكي الصيرق 205ظ2 
الدكتور صالح مهدي الاستاذ محمد عبد الغتى 
حنتوش تفن جية ل 
1 ل الاستاذ محمود شاكر باه 1 
الدكتور احسان عياس ؟بة 1 ا مملكة المغربية 
الجمهورية الليئانية الاستاذعبداللهكنون 65ةا 
5 تاذ الاخضر غرا! 1 
الدكتور 1 ١‏ ني 320 الاستاذ لاخضر عران | ا 1 
الاعضاء اكراسلون في البلدان الاخرى 
تاربخ دخو لا مجمع تاريخ دخو لا مجمع 
اسبانية الدكتور محمد حواد 
الاستاذ غومز مشكور يفكل 
(إميليو غارسيا) 154 ايطسالية 
إيبران الاستاذ جبردلى 


الدكتور على أصغر حكمة 07هو١‏ ( فرنسيكسكو )| 1158 


لليف 


باكستان 
الاستاذ محمد صعيرحسن 
البرازيل 
الاستاذرشيد سل التخوري 
( الشاعر القروي ) 
تركية 
الدكتور فؤاد سوزكين 
الدانيمر لك 
الاستاذ بدرسن (جون) 
الاستاذ ديدرت (س) 
قرئسة 


الاستاذ كولان(جورج) 


آراء وآنباء 


تاريخ دخول المجمع 


نك ا 


ا١ةكك‎ 


١ةما/‎ 


ابا 1 


او؟١‎ 


كمة] 


يدل 


تار يغدخو لالجمع 


الاستاذ للاوست (هنري) 
قتلانده 
الاستاذ كرسيكو(اهتنن) 
الجر 
الاستاذ عبد الكريم 
جرمانوس 
النمسا 
الدكتور موجيك (هانز) 
الدكتور اشتولز (كارل) 
اليشغند 
الاستاذ آصف علي أصغر 
الاستاذ أبو الحسن علي 
الحسنيالندوي 


رحيلا 


ع1 


كمة1ل 


١ /اهية‎ 


أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق لذ 


أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق ائراحلون 
1 الاعضاء العاملون 


تاريخ الوفاة 
الشيخ طاهر المعو ني 

الجزائري ديل 
الاستاذ الياس قدسي ككلوا 
الاستاذ سليع بخاري م0١‏ 
الاستاذ مسعود الكواكبى بيو ا 
الاستاذ أنيس سلوم 1 إحو ا 
الاستاذ سليم عنجوري سمه ١‏ 
الاستاذ متري قندلفت عسي ١‏ 
الشيخ سعيك الكرمي وو 
الشيخ أمين سويد لي 
الاستاذ عبد الله رعد 1 


الشيخ عبد الرحمن سلام  ١94١‏ 
الاستاذ رشيد بقدونس ١‏ 8و١‏ 
الشيخ عبد القادر المبارك م١‏ 
الاستاذ ادب التقى ل 
الاستاذ معروف الأرناؤوط ١448‏ 
الدكتور جسل الخاني لكل 
الاستاذ محسن الامين 308 
الاستاذ محمدكر دعلى نرق يه 1 
2 رئيس المجمع » 
الاستاذ سليم الجندي مها 
الاستاذ محمد البزم هة | 


تاريخ الوفاة 

الشبيخ عبد القادر المعربىي ه9١‏ 
« نائب الرئيس » 
الاستاذ عيسى اسكتدو 


المعلوف 0 
الاستاذ خليلمردميك 0 
« رئيس المجمع 4 
الدكتور مرشد خاطر وا 


الاستاذ فارس الخوري انيه ا 

الاستاذ عز الدين التنوخي 6كوا 
« نائب الرئيس » 

الاستاذ الامير مصطفى 


الشهابى الملل 


- 


«رئيس المجمع » 


الاستاذالاميرجعفر الحسنى ء بيه ١‏ 


« أمين المجمع » 


الدكتور سامى الدهان وا 
'. الكواكيى يفك 


الاستاذ عارف التكدي ةا 
الاستاذ محمد بهحت البيطار 190/5 
الدكتور جميل صلييا ل 
الدكتور أسعد الحكيم الخال 


ب - الاعضاء المراسلون الراحلون 
من الاقطار العر بية 
تاريخ الوفاة تاريخ الوفاة 
الملكة الاردنية الهاشمية الجمهورية العر بية السورية 
الاستاذ محمد الشريقي 15 الدكتور صالح قنباز ةا 
الجمهورية التونسية الاب جرجس شلمت م3١‏ 
البتكاة جسن تر 0 - فعا 
عبد الوهاب م١‏ د جيل العم 0 
ب الشيخ كامل الغزي س١‏ 
30 طّّ 
بن عاشور حددل ا جبرائيل 0 1 0 
02 الطاهر الاستاذ ميخائيل صقال لم١‏ 
الامتاذ د | 
الو ” سب | الاستاذ مبلاني لحمصي  ١94١‏ 
الاستاذ عثان الكعاك ١5‏ 2 2 ا 58 
الشيخ بدرالدينالنعساني ١4#”‏ 
الجمهورية الجزائرية الاستاذ ادوار مرقص 1344 
الانعاذ محية اشير الشيخ عبد الحميد 
الاير اهيمي و الجابري لجل 
الشيخ عبد الحميد 
المملكة العربية السعودية ون 
3 الكيالى انحلا 
الاستاذ خير الدين الشبيخ محمد زين العابدين 
الزر كلي كنف الشيخمحمدسعيدالعرفي ١‏ ه4١‏ 
حمهورية السودان البطريرك مار اغناطيوس 
58 7 افرام /ا0ة 1 
بخ محمد نورالحسن ْ 
ف المطران ميخائيل بخاش ١‏ 1408 


أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق 


تاريخ الوفاة 
الاستاذ نظير زتون يا 
الدكتور عبد الرحمن 

الكيالي لل 

الجمهورية العراقية 

الاستاذ محمود شكري 

الالوسي كيل 
الاستاذ جميل صدقى 

الزهاوي ْ فا 
الاستاذ معرو ف الرصاقي 1 
الاستاذ طه الراوي 1445 
الاب انسطاس ماري 

الكرملي 1 
الدكتور داود الجلبى 

الموصلي 0 1 
الاستاذ طه الهاشمى الكل 
الاستاذ محمد رضا الشبيبى ١450‏ 
الاستاذ ساطع الحصر ي 7 ةا 
الاستاذ منير القاضي 0 
الدكتور مصطفى جواد حكذا 
الاستاذ عباس العزاوي كل 
الاستاد كاظم الدجيلي بيه ا 
الاستاذ كمال ايراهيم يل 
الدكتور ناجي معروف ‏ و١‏ 


كن 
تاريخ الوقاة 

الاستاذ نخله زريق ا 
الشيخ خليل الخالدى كل 
الاستتاذعبد الثهمخلص ١‏ 15 
الاستاذ محمد اسعاف 

النشاشيبى 1١9444‏ 
الاستاذ خليل السكاكينى 2 برهة١‏ 
الاستاذ عادل زعيتر 1 باه.ة ١‏ 
الاب أوغسطين مرمرجى 

الدومنيكى 0 سجول 
الاستاذ قدري حافظ 

طوقان لاوا 

الجمهورية اللبنانية 

الاستاد حسن بيهم ١‏ 
الاب لوس شيخو 1 
الاستاذ عباس الازهري ١‏ 90و( 
الاستاذعد الباسط 2 

فتح الله 15 
»الشيخ عبد اللهالبستاني 1 
الاستاذ جير ضومط 1 
الاستاذ أمين الرنحانى 184 
الاستاذ جرجي يني 2 ١44١‏ 


تاريخ الوفاة 


الخ معطة ‏ العالانْ 
يه مححعمديى م 
الاستاذ عر التاخورى 
الاستاذ بولس الخولي 
الامير شك سأرسلان 
1 ع 30 -_-1 
الشء أحصسد رما 
-_ 
العاملى 
الاستاذ فيليب عرزي 
0 سم 
الدكتور نقولا قياض 
اش ن ظظأ 
بخ سليمان ظاهر 


المنفلوطي 
الاستاذ رفيق العظم 
الاستاذ يعقوب صروف 
الاستاذ أحمد تيمور 


آراء وأنياء 


بل 


تاريخ الوقاة 


الاستاذ حافظ ابراهيم 


155 الاستاد جنك شوقى 


الاستاذ داود بركات 


الأنكاة عبد رخيه ركنا 


الاستاذ أسعد خليلداغر 
الاستاذ مصطفى صادق 
الراخعى 
الاستاذ أحمد 
الاسكندري 
الدكتور أمين المعلوف 
الشيخ عبدالعزيز البشري 
الامير عمر مُوسون 
الدكتور أحمد عيسى 
الشيخ مصطنى 
عي الرزاق 
الاستاذ أنطو نالحسيل 
الاستاذ خليل مطران 


المازني 


الاستاذ عبد الحميدالعيادي 
الشيخ محمد الخضرحسين 


١ 
ضتدل‎ 
فق‎ 
يال‎ 
١ دة‎ 
١ وح‎ 


١ بره‎ 


ةا 
195 
13 
1 
امكل 


أعضاء مجمع اللغة العربية بدمشق اع 


تاريغ الوقاة تاريخ الوفاة 

الدكتور عبد الوهايعزام ١4084‏ ]| الدكتور طه حسين كل 

الدكتور منصور فهمي 9 ]| الدكتور أحمد زكي هب ا 
الاستاذ أحمدلطفيالسيد ‏ 5#و١‏ الملكة المفربية 

يأس محمو 0 
العقاد 9 000 0 00 دنا 
الاستاذ خليل ثات 0 0 0 7 ف ليقن 
0-5 ع ني 
الأمن توينف كيال ككوا عدن إلعابي تفن 


الاستاذأحمدحسن الزنات 58وا 


ج - الاعضاء المراسلون الراحلون 


من البلدان الاخرى 

تاريخ الوقاة تاريخ الوفاة 

الاتعاد السوفييتي الاستاذ هوروفيتز 
الاستاذ كر اتشسك و فسكى ( يوسف ) لم 
( أغناطيوس )2 |١40١‏ الاستاذهوميل (فريتز) 2 بم؟٠‏ 
الاستاذ برتلز (ايقيكيني) 957 | الاستاذ ميتفوخ (أوجين) “1945 
ا الاستاذ هرزقلد (أرنست) ١148‏ 
5 الاستاذ فيشر(آأوغست) << 49و5١‏ 
الاستاذ آسين بلاسيوس الاستاذ بر وكلمان(كارل) ‏ ه9١‏ 
(ميكل) 96 | الاستاذهارتماذ(ريشاره) 6+ا 
آكانية الدكتور ريتر (هلموت) ١١0١‏ 


١958 2 الاستاذهارتمان(مارتين)‎ 


| ايران 
الاستاذ ساخاو (ادوارد) وا 


)1١1١1م‎ ْ 


كراء وأنياء 


ع5 
تاريخ الوفاة 
الاستاذ عباس إقبال م 
ايطالية 
الاستاذغريفيني(اوجينيو) اندي 
الاستاذ كاتيانى (ليون) لفك 
الاستاذ جويدي(اغنتازيو) ‏ مسه١‏ 
الاستاذ نللينو (كارلو) ‏ سوا 
باكسنان 
الاستاد عبد العزيز الميمني 
الراجكوتي م١‏ 
البرازيل 
الاستاذ سعد أبو حمرة ‏ 6هه١ا‏ 
البرتغفال 
الاستاذ لوس (دافيد) ع1 
بريطاية 
الاستاذ ادوارد (براون) الحذل 
الاستاذ يفن (أنطوني) س١‏ 
الاستاذ مرجليوث 
(د«سء) ٠غ45ة!‏ 
الاستاذ كريتكو (فرتز) ‏ #مهوة١‏ 
الاستاذ غليوم (القريد)  ١.78‏ 


تاربخ الوفاة 
(هاملتون اءرء  )‏ الاو١‏ 
بولونية 
الاستاذ كوقالسكي 
( داوس ) ةا 
تركية 
الاستاذ احمد اتش 
الاستاذ زكى مغامز تف 
الاستاذ موزل (آلوا) 5 
الدانيمرك 
الاستاذ وهل 
(فء٠مءبء)‏ يفال 
الاستاذ استروب رج ةا 
المسويد 
الاستاذ سيترستين (كشف) #مهو١‏ 
الاستاذ موتته (ادوارد) ' 90و1١‏ 
الاستاذ هس (ح٠ح)‏ 15 


أعضاء مجمع اللغة العربية يدمشق يذ 


تاريخ الوقاة 


قرئسة 
الاستاذ باسيه (رنه) 
الاستاذ مالائجو 
الاستاذهوار (كليمان) 
الاستاذ كي (ارتور) 
الاستاذ ميشو (بلير) 
الاستاذ بوفا (لوسيان) 
الاستاذ فران (جبرائيل) 
الاستاذ مارسيه (وليم) 
الاستاذ دوسو (رينيه) 
الاستاذ ماسينيون (لورس) 
الاستاذ ماسيه ) هنري ( 
الدكتور بلاشير (ريجيس) 

الجر 
الاستاذ غولد صهير 


( اغناطيوس ) 
الاستاد ماهلر (ادوارد) 


15 
ككوةا 
لال1 
لل 
الحذنل 
15 
اوت ذا 
كمة1 
4مهوة١ا‏ 
كوا 
+ /اة 1 
ريه 1 


او؟١‎ 


تاريخ الوفاة 
الهند 
الحكيم محمد أجمل خان 
هولاندة 
الاستاذ هورغرو نج 
( سنوك ) وا 


الاستاذ اراندونك (ك) 
الاستاذ هوتسما (م*ت») ييه | 
الاستاذ شخت (يوسف) 0 |107٠‏ 
الولايات التحدة الام ركية 
الاستاذ مكدوتالد 
(دء ب٠)‏ 1 
الاستاذ هرزفلد (ارنست) 1448 
الاستاذ سارطون(جورج) لا 
الدكتور ضودج (بيادر) اللو 
الدكتور فيليب حتي لاوا 


فهرس الجزء الأول من المجلد الخامس والخمسين 


الصفحة العقالات 


+ سياه الالقاظ اام ءاه ماه 


56 القدس الشريف في تاريخ العرب والاسلام ٠‏ الاستاذ عبد اللطيف الطيباوىي 


5 ليق - مك ل الا رو روداو لد أن الاستاذ صلاح الدين الزعبلاري, 
٠١8‏ من أعلام الأحمدين عند ابن عسباكر ٠. ٠.‏ الاستاذ محيد أحمد دهمان 


5 نظرية الضرورة في كتاب سممبيوية + ٠0.‏ الدكتور محمد خير الحلواني 


8 بل هر تهذ يب التحيير « مااع ا 0 الاستاذ مطاحع الطرابيشي 


5 بيبلوغرافيا اسلامية عربية . ٠‏ م 0٠0‏ الاستاذ عبد النبي اصطيف 
آراء وأثباء 


8 محمد جميل بيهم ومجمع اللغة العربية ٠ ٠‏ الدكتور شكري فيصل 
35٠١‏ عيد العزيز المممني ا + ٠‏ + ٠.اء‏ الدكتور أحمد خان 
> انتخاب زميلين جديدين : الاستاذ عبد الكريم زهور عدي 

والدكتور محمد مروان محاستي 
6 تقرير عن أعمال المجمع في دورته 1919-1918 
للف الكتب المهداة خلال الريع الاخير من عام 151/5 
57 عصدية قيمة . ما .ا .ا ه.ا .اه 


55 أعضاء مججمحع اللقة العرسية بدعشق من سنة ١١99‏ هع/رثا15ا م 


الجزء الثانى المجلد الخامس والخمسون 


0 


حمادى الثانيه4ءء4؛اه 
تيسان(ابريل) ١مةا‏ م 


تق 


الأستاذ شفيق حيري 


أشهد في دمشق أمراً عجيباً ولست أدري هل أشهد مثله في بلد 
آخر » فقد شرعت ف مخالطة الناس بعد الحرب الكيرى الأولى فحالست 
من جالست وعاشرت من عاشرت ٠‏ والذي شهدته من أوتل حياتي أكه 
اذا عاش في دمشق رجل من لبنان أو فلسطين أو مصر أو الحجاز أو العراق 
أو من آي بلد آخر فإنه لا يغيكر في حديثه لهجة” بلده ؛ فإذا كان من لبنان 
كانت لهجته لبنانية واذا كان من فلسطين حرص على اللهجة الفلسطينية 
واذا كان من مصر لم يبدةل لهجته المصرية ٠‏ وكذلك إذا كان من الحجار 
أو العراق أو من أي بلد آخر ء فقد يقيم القادم على دمشق من بلدان غير 
الشام سنين طويلة تبلغ عشرين سنة أو ثلاثين سنة قآراه بعد هذه الاقامة 
الطويلة كأنه لا يزال يقيم ببلده بين ظهراني قومه يخاطيهم بلهجته فلا يتغير 
شيء من هذه اللهجة ٠‏ وقد كانت لي صلة صداقة بجماعة من رجال الصحافة 
بعضهم من بيروت وبعضهم من افا » وكانت لي صلة برجال آخرين من 
مصر أو بغداد » فكنت إذا جالستهم بعد إقامتهم بدمشق عشرين سنة 
أو أكثر وكنت اذا حد“تثهم أو حدثوني فلا أراهم ينحرفون في أحاديثهم 
عن لهجة بلدهم ٠‏ فلم تؤثر في شيء من لهجتهم إقامتهم يدمشق زمنا طويلاء 

وعلى عكس هذا الأمر ما أراه من أهل دمشق » فإذا غادروا بلدهم 
إلى بلد آخر مثل لبنان أو مصر أو الحجاز أو العراق أو غيرها من البلدانه 


57# مد 


مع > مرونة دمشضق 
فإنهم لا تكاد أقدامهم تطأ تلك البلاد ولا تكاد آذاتهم تسسمع لهجات 
أهلها حتى بأخدوا بتقليد هذه اللهجات فتراهم يعدلون عن لهجتهم 
الدمشقية ويسلون الى ليجة البلد الذي أقاموا به فإذا كانوا في مصصر 
قلتّدوا أهل مصر في لهجتهم » واذا كانوا في العراق تشبهوا بأهل العراق 
فينهجتهم على صعوبة هذه اللهجة » حتى اني كنت في بعض سفراتي الى 
مصر أضطر الى مجاراة أهلها في لهجتهم على الرغم من استغرابي لمذا 
الأمر ٠‏ وكنت اذا حاولت المحافظة على لهحتى الدمشقية أحافظ عليها مرءة 
واععوعن هله المعافظة مركا 1 
وأعرف صديقاً من أصدقائمي رحل مرتة الى الحجاز وآقام بين 
السعوديين زمنآً غير طويل ثم عاد الى دمشق يلبس لباس السعوديين ويقلّد 
ليجتهم في أحادشه ويكرةر بعض عباراتهم المألوفة حتى كان إخوانه 
يتنادرون به إلا أنه ما ليث أن طرح اللباس السعودي وتخلتى عن لهجة 
' أهل نجد وعاد الى لهحته الحمصية رحمه الله أوسع الرحمات ٠‏ 


2 


نقذ عنيدت” دق من أول تاريها حس عضرا هذا كرا مسن 
الفاتحين والغزاة الذين مر”وا بها » واستولى عليها كثير من الملوك والولاة 
فكان أهلها مضطرين الى مسايرة أولئك الفاتحين والغزاة حرصاً على 
أمور دنياهم » فخلقت فيهم هذه المسايرة نوعاً من المرونة جعلتهم بتخلتو"ن 
في بعض الأحيان عن خصائصهم ويأخذون بخصائص من هجم عليهم من 
الفاتحين والغزاة ٠‏ ومن هذه الخصائص تقليد اللهجات سواء أكانت سهلة 
أم كانت صعبة حتى كاد هذا التقليد أن يكون فيهم على ترادف الستين 
اين الطبع ٠‏ 


على أن هذه ا مرونة على المسايرة لا تتعد”ى تقليد اللهجات أو 


شقفيق جبمري ان 

اللباس أو نحو ذلك » فإنهم اذا اضطروا الى الاتتفاض على العزاة والماتحين 
والملوك والولاة اتنفضوا واذا 5 لَجِتوا الى الثورة ثاروا » فهم قد جمعوا 
بين المرونة وضدها قما أسرعهم الى التقليد والمسايرة وما أسرعهم الى 
الاتتفاض والثورة ٠‏ 

على أنه قد شهدت" بلاد ثانية مثل الذي شهدته دمشق في ماضى 
أحقابها ٠‏ لقد شهدت مصر مثلاث كثيراً من الغزاة والفاتحين فلم يعمد أهلها 
فهل معنى هذا انهم أقل” مرونة ؟ هل معنى هذا أن أهل دمشق قد اختصهم 
الله تعالى بهذه المرونة دون غيرهم ؟ ٠‏ 

هذا أمر شهدته في خمسين سنة من أول حياتى العامة»وقد حاولت أن 
أجد له سيب من الأسباب أو علتّة من العلل فلم أجد إلا ما ذكرثه من ميل 
أهل دمشق الى المسايرة ولو حيناً من الدهر ٠‏ وقد أكون مخطئاً في تقديري 
هذا الأمر الذي خطر على البال في هذه المسآلة. غير قادر على الريادة قِ 
الإيضاح ء فلست” من علماء هذا الباب في وجه من الوجوه ء فإذا عن لي. 
أمر* في هذا الموضوع فلا أقطع به ٠‏ 


نض 2 
- إإره < هه 
الكتيراللنات . 
للدكتور أ. ل. كليرقيل 
نقله إلى العربية الأساتذة مرشد خاطر 
وأحمد مدي الخناءل ويمد صلاح الدين الكواكبي 


سيط فكبراف اتسرار 0 


الدكتو رز حسني سبح 
,ةلع تتتتلة 6©هاوط511ك 12857 


16 ,201112111116 ,تمع تاج 
جم ٠١©‏ 


نت مادة5* غذائكة 4 غدذاء 4 غذاء 
باهم ١‏ د 2 - 7 محص 


وأفضل مادكة غذائيكة أو جّو"هر غذائى » 


غداء 4 كو تَ 
وهم؟٠1‏ مادتة مو دة للعراء عصقع113ه» ععصهأاوطتدو 12859 


والصمحيح جَّو"مضر الكولا”جين'1» وجوامتر 
م ولد الغراء أو تسيجه » لأنة ما بمهم من لفظة مادة 
مو لدة للغراء » المادة التى تتكوةن العراء ( 18ام» ) 
©0012 ,2026© 511518266 12860 
٠كم؟١ا‏ مادةة” قرانيكة 4 فركنين 
وأفضل جو *همر” قس*ني أو مادكة قتر'نيكة أو 


تيج" قكر"ني » قمر نين ( قعريباً ) 


و١‏ الصفحة 8 من المجلد الخامس والثلاثين من هذه المجلة ٠‏ 


©5080 سم 


حمصسيعى مجع 


"١ 


اكىكا 


١مم‎ 


١م‎ 


185 


١؟مكد‎ 


ككم؟ | 


هكم ؟ ١‏ 


زقفى 
زف 


مادءةة” متشي رة » منهبرت- أممالعه ع0 طفاوطتاة 


- 


وأفضكل مثشير20© في اللفظة الثانية 
© - 0110© 51153266 

مادكة” ملسبتهة* الإفراز أ 
وأفضل مادءة” مسثير الإفراز 

ع 1 ع لقاطع 2ق 100 عع5115]82 
مادةة* أساسيكة نين الخلاءا 
وأرجم المادءة الأصيلة 9 الجتو"هر الأصيل بيتن 
الخلانا وكذلك النكسيج بين ن الخلايا 
مادثة هلا ثلامينيكة م ر"كز كه ع5ناعصلاأنوا6ع 206هاوطناد 
( تخاع” شو" كبي ) ( ومقتمامة علاقمص ) ملمعتصءه 
وأففتل الحواهمر المكلامي المركزي أو ا لمادةة 
المثلاميته المركزية ( الشخاع الشك و كي ) 


060 06 ات 5003 
ال 3 - و الهتلامي 


جحو "هر ر *ولتتدو المشلامي أو مادئة "ولد و 
0122© 011 61156 ططق انع 51125182166 


القثررة الشكهباء ( أو السكنجابيكة ) 
جو'هر القثشرة السكّتجابي أو مادءة القعثشر 
الستسجابيكه 

مادءة* تخاعيكة عسنع11 7260 عوعصوةوطتاو 
وأفضل جّو"مر الشخاع وجو*هتر الكقي أو 
مادكثه(5؟) . 


الصفحة هلاه من المجلد الاربعين من هذه المجلة - 
لفظة ( 51155222 236011112777 ) في ممجم درلند الطبي ٠‏ 


12061 


62ةظ1 


536ظ1 


12064 


1065 


66ظ1# 


12069 


عموء؟ نظرة قِ معجم المصطلحات الطبية 
ع6 ععنطنوؤؤوط11د5 12874 
ع لم١‏ ماددد منيهتية ( ذات علاقة بالعتصب المبلمم ( 
وأفضل جّو”همر العتصتب المبهم 
دم١1‏ اكدال : إحثلال 1101 128753 
و يتتفافنة أيضاً 
5الم؟١‏ ا راقق 541,6 12876 
وتداشق وحاد” 
لم1 دون الام 18 ,[8غه5]0 ادك 12876 
ومنتقوص” غ كما أقره مجمع اللغة العربية في القاهرة 
ا/م4؟١ا‏ عتصار د متاك 12877 
وأسائل ومائع » كما جاء ف الترجمة الاتكليزية من 
١ ١‏ زفق 
لمجم لاصلي 
©2106 56161011 .13 016 5351510116 5116 12882 
عمم؟١ا‏ عصاره متعدركه بالإفراز التتفساني 
عتصكارة الشكهئوة أو الشكهيكة »كما جاء فى الترجمة 
الاتكليزية من المعجم الأصلى 220 
4م١٠‏ عتلصارة نوو نه ععتهق2116 عند 12884: 


والجصرء السكائل من الكقواة » كما جاء في الترجمة 
الاتكليزية من المسجم الأصلي 29 


رن (1101101 ,10نا!؟ ,ع116از ) 
رى ( 6#عتتاز عأتاعممع ) 
رس ( 211616115 قط 015 هوم 1131310 ) , 


حمسي سبتح لمكن 


21 06 20011155 ,511603265 12885 
مم١١‏ مواد" متباد له » متحاصيل” تعتو يضر 
أو تتبتديل 


وأفضل اللتدائل : متشتحات مُعيسة 


دحم؟ 1‏ مّص>»» جذ'ب » ركآشكف تاوكة ,51110 12889 
وأفضتّل المص” ء الاششتفاف(0) وكما أقره مجمع اللغة 
العرسة ف القاهرة + وسبق للحنة أن ترجست 
( دمتاموجة ) بجذب ( اللفظة ١١8١‏ ) » وأرى 
تتخصيص ر شف" وار “نشسّاف0) ل (ممتامعمومم ) 
( .[مغصه00 ) 762101156 ,51160102 12890 
45 محتجم » مر “شف ( مبحث الأسنان ) 
: وأفضل ماصكة ( أداة ) تسيزاً لهذه اللفظة من ممكتص” 
( 6أأعمام ) ) اللمظة برمم١ ١‏ ( ومفترغّة » كما جاء 
في الترجمة الاتكليزية من المسجم الاصلي”؟2 وللفظة 
حتجم استعمال خاص9©» وتقام ]تآ الملاحظة على 
الر“شثف 
101 066 70206116 32 51160102 12891 


4 
٠. 


441 محتجم” بدائرة من المطتاط 


)١(‏ في لسان العرب : شكف؟ الاءت يشكفقه* شلفا واسئتشفته' وتشسافته وتشافاء 
تقصتي ششرابّه ٠‏ 

(؟) الصفحة الا" من المجلد الثالث والحمسين من هذه المجلة ٠‏ 

ىم (#ةطتشهطك تصستععه؟ ,عرءطستفطه جتع ,9110615610 ( 

(5) في لسان العرب : المحتجم بالكسر الآلة التي يجمع فيها دم الحجامّة عند المص” 
وال ميحببتم أيضا مخشرط الحجثام ٠‏ 


ع نظرة في معجم المصطلحات الطبية 


وأفضل ماصكة أو متمثرغة ذات* حتلثقة أو ( طارة ) 
من المطكاط » وقتر”ص” ماص” أو قتثر”ص المّتص” » 
كما جاء في الترجمة الاتكليزية من المعجم الأصلي”3) 
عخقم؟ا كثير” الرُب » ركطيب” » ر أن 266ه ,أمهلدهءن5 12892 
وأفضل ركان29 وغزير الستّلاف9»؟ ولا أرى الرثٌب 


خهم؟1 رلسة 6 هرة 510 12893 
ودرجت على ترحمة اللمظة بال رتع*ص 200 تمييزآ لها من 
الألناظ المشابهة » وسيق للحنة أن ترجمت ( 8168 ) 
برج” ( اللمظة ١١ع‏ ( و( 56011556 ) بامتزاز 
( اللفظة م١‏ ؟١‏ ) 


5م60 مصرة ء معد 511681 128953 
455؟١1‏ ماص” الإنهام » ماغد الإبهام 01 ختنا6 511 12896 


وأففضل مراآث” 4 منص" في ا للفلة الأولى وماررث 
الإبتهام في الثانية 


رن ( عأكثة «مملاعنو ) 

(9؟) في لسان العرب : وري التدّبنت” ومراوتى تنعت ونتبلت” ريئان” وشجر” رواء ٠‏ 

(؟) في لسان العرب : وسئلاف” الخمر وسثلافتتئها : أوكل” ما يعتصر” ميئئها وقيل هو 
عا يتتال” مين" غتيئر عتصثر - 

(؟5) تي لسان العرب : الرثب الطلاء الخائر وقيل هو درنس" كل تترة ومو سثلافتة 
ختثتارتها بعد الاعتصار والعتيئخ ٠‏ 

(ه) في لسان العرب : الارتعاص” الاقشطراب : راعتصتةة يرعتصئة" راعلصا هزّاه 
واحش ركلةة - 8 


حسس أي موحي هه 
سوية؟ ١‏ ستككر دات 7 مصائنع السشككر 5 12900929 
ستككرركات وحتلاوى 
©كقتلتت .7 ,وستصيع 50 12903 
م10 حتصلف : هرضن » انظر د”ختديكة 
وأفضل الاقتصار على حتصف١(17١2)‏ 
ار أشتح العررق ه5101 12904 
وأرجح تعرئٌق وهي اللفظة الشائعة 
5و١‏ مغر رز العتركق وأرجح متعرةق 6م02 12906 
101 تلمقين الحلكم ع8 06 «ماأوععع 511‏ 12913 
وأفضل الإيعاز بالحلككم 
6 اإبحاء في اليتقظة 46 ©0668 «متاومع5115 12914 
والأفضل في حالة اليتقنظة أو الصكحُو » كما جاء في 
الترجمة الاتكليزية من المعجم الأصلي 27 
11 198 06 60012712056 ,5115111241013 12915 


”7 9 ...بي 


6 اقرات” خفيف » قرات” الجلتد 
للفظة الأولى دلالتان كما جاء في معجم درلند الطبى 22 


)١(‏ ورد 'تعريف الصف في كامل الصتاعة : ثور صيغار"* شسبيه بالجاو رس ضر “س” 
ف ظاهير الجتئد وتولئده يكون من راطوبة رقيقة حادة صفراوية تخالط الدم وآكثر ما يحدث 
2« 


ذلك في الصيف ٠‏ 


آقول وقوله يتور لايعني ما اصطلح عليه بترجمة ل ( 211511118 ) يل يبدو أن 
البثثر يطلق على آي طفّح جلدي - وجاء في لسان العرب : والتصف يئر صغار قيح 


ولا يعظم وربما خرج في مّراق البطن آيام الحر ٠‏ 
5 ( عشأهاك عمطتكلة؟؟ صذ مم560معع511 ) 


5 لفظة ( 211012 1اعع511 ) قي معجم م 111115260 05 طواعت10 
1011022777 


انان 


نظرة في معجم المصطلحات الطبية 


1١١14 


فدهن 


مفدشنل 


كلما 


قف 
زقف 
لقف 
5( 
زفيف 


الأولى الارتضاض ١‏ وعنتصط ) والكد"م2(7 والثانية 
الزار كه قن الرشميكة7») البادية فق الحكة 
أطتتاك5 06 ع5قتقتع , ©6 ته[ 06 2231556ع ,اتمتتاك 12918 
زوفى » صكوقين 4 داسم الصثوف» دسو ال وتشتل٠‏ 
والصحيح ال رتشّح أو “شح الصتوف كما جاء في 
2 9 تي .2 ف الضكآن ومنه 51 يبه 31 و ن 5 
الصثّوف أو اللانولين0) وز"وفى أو زوفا اسع نبات 
( وومووط ) ويعرف بأشنان داود أيض]0*» ولفظلة 
الوتشل الواردة هنا لم أمتحد الى معناها في هذا 
الصكدو(ه» ٠.‏ 
تتعاقكي” الأفشكار 5 065 165لتاه 12922 
وأرجح تستابع الأفكار 
 5©67:21611©, 56771611016 6111©‏ 5111681082 12923 
انقياد الى 4 اع يه شفتّي ٠‏ 
تسلفم ا لدكم ةل ه5111 12926 
وأفضل - سللتغاميدكه الدكم 
الصفحة 51١‏ من المجلد الاربعين من هذه الجلة ٠‏ 
الأصفحة إن دء من المجحلد الخاميس والاربعين من هده المحلة ٠.‏ 
الصفحة 155 من المجلد الخامس والثلاثين من هذه المجلة ٠‏ 


لفظة ( 123750126 ] في معجم الالفاظ الزراعية للامير مصطفى الشهابي - 
في لسان العرب : الوتشئل” بالتحريك الماء” القتليل يَتَحَلتب من جتيل, أو صخترة 


يقطئر منه قليلا' قليلا" لا يتصل قتطثره الغ -. 


كا بع 


وفنا 


و1 


تستطضنا 


1 


ونا ؟ ١‏ 


لام 


1585 


تحكثمور “كبثرتى مسنطهاعمحطف145د5 12930 


وأفضل خضاب الدكم المكيثرةت أو الخضاب 
المكيثر“ت أو سثلفهموغلوبين تعريبآً 
“تتام 132 065 نمام ,عدممتعة روط لدا5د 
اتام كرت الود ردن رعكامة الكراجينء 
وأفضل التسيمام بالهيد'ر“ورجين الكيبثريتي أو 
الملكبترت ور تصاصة” عمكال الككهاريز أو الكتتيف 
50110 
إشكتيقاق* مين* حتمئض فنيل الكييثربت 
وأفضل اقتتران* كبرتي أو اقثتران" يحكتئضر 
فبنيل الكييتريت 
©6 ,5111150602[118116 
مشكحق” من حمسضٍر فنيل الكبرء تت 
وأفضل مثقثتتررن” كيبثريتي 


6 , 1766ا نط ,1266ا اتاد 


بولة» كبرنتيكة (تيوثوره ) و فحكماميد” كبثر_بتي 


وأفضل تيويورنا غ ستلثها كر “يميد 

0 
سكمكاق كليفور"نية مندده نلعت 06 عهمتنت5 
وستديان أو تشوط سلام” كما جاء فق الترحمة 
الاتكليزية من ا مسجم الأصلى2170 


زلف 


( علهه «مكتمم ) 


062ظ12 


12534 


05ةظظ1 


16 


010ؤ12 


همه" 


153١ 


قاتشن 


وذاطن 


ه153 


المتظضنا 


1857 


اكوما 


نظرة في معجم المصطلحات الطبية 


سلكاق” رز “يبي 766261 286تنا5 
ولبتلاب” سام” كما جاء في الترجمة الانكليزية من 
المسجم الأصلي 0600 

32018 ,5112101301:016 
تر*ط* » از*د واج النتبض 
وأفضل فرط الكثلم النشنائي 
إتمام” على الماح 02 م51 


وأقر مجمع اللغة العربية في القاهرة : تقلح على تقح 
وجاء في التعريف : إلتقاح أكثر من بتيئضة واحدة من 


نضشس 2501106006 
. ىو - حي -- . خرد © 
وزائد عن الحاجة وغير مجكد 
الماح" أكثر من نيكضة «مهمعة«مصصة - اوصناد 
0ه جم و. بر ص نو صم © .وه زفرف4 
والصحيح الفاح نيئضة يعد أخترى 
02 ,12161101 - 511267 
خم * على خسم كيد الخت 
وأفضل إثان» على إثتان 4 انتان مزادو - 
5136 46 111 16 723 2107001166 511221119131012 
تفقيقم" حاد ث” من خبط ١‏ لخياطهة 
وأفضل تقفيشح الخيوط أو بالخياطة كما حاء قي 
( 19 ومعامم ) 
لفظة ( 8138:6505 8112633112218 ) في مسجم درلتد الطبي ٠‏ 


120041 


042ظ12 


3ةؤئ0ؤظ1 


1045 


12046 


057ؤ12 


0061ظ1 


كفل 


يفتكن 


كفختظنا 


ع1 


وبية 1 


زئف 


حستي سبح 
الترجمة من الممجم الأصلى 230 
فر“ط التتعكد بةءإز قَام 6 ,02ت أقاماء ستلدعت 5 


-.- 


متزداد* التعد بة » مر قوم 6 51 
وأفضل فر"ط التعدية والتعدية القسشر ركه بأنبوب 
المعدة » والإلزام بغذاء إضافي في اللفظة الأولى » كما 
جاء ف معجم د*رلند80) ومققار ط* الكعكذبة ف 
اللفظه الثاننة 
قر”ط” الحمر 51 
وأرجح الإثقال والتتمّل الإضاتي 
صلمم” وخرس 6م - 1لسدك 
وأفضل صتمم” بنك" 
فائق الكتمدةد بالشكدة 6 ,5111015011 
وأرجح شديده الامتلاء, ( وأكثر مأ د تنستعمل ف فرط 
امتلاء المثانة ) 

مم0 2026516ة ,76125216 1156لاتناة 
صكمم الشّطق » فسكيان” الأصكوات والكلام 
وأفضل الصمم الكتلامي » نسيان”* أصوات الكلام 
أو مدالولها 
قر”ط” العبار أو المُعامرة 6ع53ه0 تناك 


) 5022131935101 01 51111165 ( 


56 


67ظ1 


068ظظ1 


09ةظ12 


12002 


013ؤظ1 


120704 


115 


(5) لفظة ( 8978388 ) في ممجم درلتد ( 101661018377 11601621 100118205 


5 نظرة في معجم المصطلحات الطبية 
والصحييح تجاو*ز الجرءعات ( مقادير الجرعات 
العلاجية ) 
1١١504‏ فر "طل-” التتحسيس ومتاه 0ع عداة 12978 
والصحيح فشر”ط” الإثارة 10 
ذباة؟١‏ قراط التكسديد مه 12979 
وفتر*ط البسئط : كما سيق للجنة أن ترجمته 
( اللفظة مدعه ) ٠‏ 
عهمة؟١‏ سستطكم” طاحين ةناتم عع3 تناد 12990 
وأقضل سعطتح المَضْثم ؛ وسسطتيح الإطياق: كما جاء 
في الترجمة الا تكليزية من المعجم الاصلي0» 
6 مُلستّن © ,511222256 12982 
وأفضل مشفتررط الكشسحثم » غتزير الشكحثم 
بمة؟٠1‏ إعياء : تصب » لعوب م5 12983 
وأفضل إر"هاق » إعثياء » لعوب 
و15 فو" تر* قثوي ءفتوق الكرقُو 3عنهة[1210ه - كناد 12997 
)0( اق 
و5١‏ فو" و قبي ء فتو"ق الواقتب ‏ متنتهااطمه - عنه 12997 
20 2( 
وأفضل فو"ق الكرقثوة في اللفظه الاولى وفّوق” 
الحجاج”» قَ الثانية : 


٠ الصفحة ولاه من المجلد الاربعين من هده المجلة‎ )١( 
) رى ( عمفقتتى لدمقتتاءهه 13م1أهع تأمقتت‎ 
٠ الصفحة هم من المجلد التاسع والاربعين من هذه المجلة‎ )5 


حساءئي سبح 


عض 


١5355 


عو ونلا 


أوسا 


الى كوا 


عووم| 


جر وان 


اوسا 


علاقة ) صيدلة ( 0ه 
وأرجح ملعلكتق أو متعلتقة ( وهي حالة الحبيات 
الصثلية غير المتتحلكة في السامل ) 
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اللتَحم في أسفل السّتك الى اللتهاة : الآهرى : يقال يبس حفتّافقه وهو اللحم اللين أسفل اللهاة 

هذا وقد آقر مجمع اللغة العربية في القاهرة ترسمة ( ©:2812 5016 ) بالحقاف بدون. 
تضديد وجاء في التمريف ( اللحم الذي في أسفل الحنك ) ٠ ٠‏ 


زفق 
زقف 
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( #تتتاتاد عتتتاتط ) 


حستىي سبح وذ 
وأفضل داء* الذتقن تظير الكّينى الطفيكلى » دتاء 
اللتحلية الطتفيكلى » حتكاك الحلاتق » كما جاء في 
الترجمة الا تكليزية من المسجم الأصلي217 
( طهنة 5'«وطموط ) بسر" ش”2؟2 الحلا”قين » وجاء في 
التعريف : التهاب جريبات الشكعر من عدوى 
تكتيربة !؟ 


اخ م م صءء ‏ .0مس 3-0 


مم10 قوناء » مكتدةة متش ره © 2525© 5705135 13023 
وأفضل قوباء الذتقكن المتسوطة 4 وسبقى للحنة 
أن ترجمت ( مهناومصصة ) بقوباء ( اللمظة )071٠١+‏ 

ع ٠.‏ قوباء بسيطة #أطصصنة عنومه57 13024 
وأفضل داء الذتمكن التسيط 


سس وثداد ألم الو “دي نطوم دوك 13027 
وأفضل الألم الو”دة“ي 
هذا وأقر مجمع اللغة العربية في القاهرة تعريب 
العصب الو”دي ( 262576 ء6وط)هتصرة ) بالعصب 
الستمكبتاوي وبالعصب القكمكبتثي ثم ترجمه 


رن (لطعئآة 5اعهة275هط بلوع07 قط 04 قتومه57 ) 


9) في لسان العرب : المراش شيبته القتر'ص من الجلد باطراف الاظافير ويقان قله 
العف مرشآ وخ ر'شا والختر'ش أشده - 


6) في لسان العرب : الشتنتيتثة العلاقة يقال شستتبتث قليه أي علق يه - 
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م1 ف فطع الوآصلل العتاني » قتطم ' غتضروفر العانئة 
وأفضل قصل العانة » ققتطلع” عضر غشروف العانة 
720 عرض التفكثك د هن035500 06 عم:ؤام موه 13046 
وأفضل عر ض” الكبا ين 
٠١7‏ عراض” مليشعد نل لذ تنام 5222 13047 
وأفضل عترءض على بعد أو متجانب أو انعكامي » 
)١(‏ في معجم فلاماريرن لفظة 537232673001  )‏ 816066126 1010032811606 
8110 تممه 1 
وى (202651028 1هتتدد23مم ,كتلس وطم دوه ممتلحمه ) 
(5) الصفحة 554 من المجلد الخامس والثلائين من هذه المجلة ٠‏ 
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كما جاء في الترجمة الاتكليزية من المسجم الأصلي217 


12 قطقة ( 550617566128 ) عع هطاعم1 06 6ددؤةام دوه 
.01201165 ده 501620156 


عرض الكتبتح ( ستود ريرغ ) في التصلب اللوحي 
المحجم الال 7 

ع رآض” جد اشر يي 0ه 6 ةم موه 
وعر“ض” جتذ*ري » كما جاء في الترجمة الاتكليزية 
من المعجم الاصلى 292 
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وأفضل متمتصل ثابت غتفث روفي .( للبحث صلة) 


زلف 
زقف 
زقف 
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( عمدمامصدوة لعن 5ع ) 

( ددمام تصوة جده]1أطتطصة ) 

( مصمام سيره غأممم ) 

( ددمام مك 1751ه 1ل طخ ) 


عانطالبرا ل والأوقا فالاسلات ف غرره 
الاستاذ عبد اللطيف الطيباوي 


نشر كنا المركز الاسلامي الثقاني بلندن رسالة باللغة الانكليزية عنوانها 
« الاوقاف الاسلامية في القدس : أصلها وتاريغها واغختصاب اسرائيل لها », 
قلاقت الرسالة قيولا عتد بعض الزملاء في الجامعات العربية والاسلامية 
والغربية » وسألنا بعضهم آن نترجمها الى اللغة العربية أو أن تكتب خلاصة 
لها بهذه اللغة . وهذه الكقالة صي ترجمة مختصرة جدا للاصل مع بعض 
التنقيح ٠‏ 


اكت 


القرآث الكريم ورداة الحديث الشريف 04 ومقراً للزهكاد وطلاب العلم 4 
ومزاراً للشقاة والحتجكاج ء فجاءها المسلمون من سائر الأتحاء لطلب العلم 
أو المجاورة أو الزيارة + وبعد بناء المسجد الأقصى ومسحد قبكة الصخرة 
فيها كثثر « المجاورون » ف حرمها أو حوله كثرة” جعلت وثلاة الأمر 
والجصين: مستسوق أرقاف سرف تعن بح لأدنا: .والرت 
معئاد قٍِ الاصطلاح الشرعي المنثم والحتس 4 أي منع بيع ما خخصص 
الأغراض خيرية : وحبسه الى الأبد للغرض الذي خصكّص له ٠‏ 

ومن الذين استقادوا من الأوقاف 3 مدينة القدس جماعة”“ من 
وقد أو"قف الملك الأفضل نور الدين علي » الاين الأكبر لصلاح الدين 
الأدوبي » الأرض” التي أقام عليها المغارية » وبنى لهم فيها مدرسية عثرفت' 

لساككما,_/ 


عبد اللطيف الطيياوى يلف 


ياسسه » وعثرف المكان بحي ( أو حارة أو محلة ) المغارية ٠‏ وتّصة الوقفية 
المحفوظ ف المحكمبة الشرعية بالقدس بدل على أن صحيفتها آيأصلية 
ضاعت ٠‏ فاأعيد تقييدها بآمر القاضي الشرعى وبحسب الأصول الشرعية» 
وقد تم> ذلك مرتين الأولى ف سنة 5 للهجرة (07؟1 للميلاد ) » 
والثانية في سنة 1١١4‏ للهجرة ( ١550‏ للسلاد ) ٠‏ وفيما لي نص هذه 
الوقية0(0 : 

« شرط واقف محلة المغاربة قثيد بإذن مولانا ٠٠‏ شجاع 
الدين أفندي قاضي القدس الشريف ٠٠ء‏ وهذا الكتاب 
مبخصل الثيوت والتنفيذ بحكم الشريعة الى يومنا حذا ٠‏ 
وقنيكّد في اليوم السادس والعشرين من شهر شعبان سته 

ألف وأريع ٠‏ 
(( سم الله الرحمن الرحيم ٠‏ شهد من أثثبت اسمه وشهادته آخر 
هذا المحضر وهم يومتذر من الشهود الأمناء الأحرار العقلاء المسلمين 
الدكور الأخيار من أهل علم ومخيرة يما يشهدون به » شهادة” عرقوا 
صحتها وتحققوا معرفتها ٠٠٠‏ لا شكثون فيها ولا يرتابون ٠٠٠‏ ويلقون 
الله بأدائها اكهم يعرفون جميع الحارة الممروفة المسماة بحارة المغاربة 
الكائنة بمدينة القدس الشريف ٠...‏ الحد الأول وهو التبلى ننتهى الى 
سور مديئة القدس الشريف والى الطريق المسلوكة ان ضنين علراة 27 
والحد الثاني وهو الشرقي يتتهمي الى حائط الحرم الشسريف ٠‏ 
والحد الثالث وهو الشمالي ينتمي الى القنطرة المعروفة بقنطرة أم 
0 01 امع حرمة سس رجن رق الاسم ورده وقها اسه الاج 


التي وصلتنا من القاضي الشرعي في مكتية مدرسة الدراسات الشرقية بجاممة لتدن . لتسهيل 
الرجوع ١ليها ٠‏ 


لي حائط البراق والاوقاف الاسلامية في غربه 


ثم الى دار الأمير حسام الدين كايماز ٠‏ 

« وشهد شهوده أن هذه الحارة المعينة أوقفها السلطان الملك الأفضل,. 
ضور الدين علي بن السلطان الملك الناصر صلاح الدين بوسف بن أبوب 
أوصافهم وتباين حر قهم 3 ذكورهم وإنانهم » كبيرهم وصعيرهم 08 فاضلهم 
ومفضولهم : لِسكنوا فيها في مساكنها وينتفعوا بسرافقها على قدر طبقاتهم؛ 
وما يراه التاظر عليهم وع وقفهم من ترتيب ذلك + وتفضيل من يفضمّله 
وتقديم من يقدمه » بحيث لا كخذ شيء من المساكن مثلشكا ولا احتجازاً 
ولا ممما » وقنا م بكدآ شرعيا » ماضيآ جاري؟ على هذه الطائفة المغارية.- 

« وشهد شهوده أن النظر في ذلك » وف كل جزء منه » وفي ترتيب 
أحواله ووظائفه وأموره » راجم الى من" يكون شيخا قدوءة من المغارية 
المقيمين في كل عصر وأوان بالقدس الشريف » يتولى ذلك بنفسه » وله أن 
دوأكّي من" اختار وآثر هم وت تستتيب عنه من" يقوم مقامه » وله عرّله 
إذا أراد ٠٠ء‏ 

« وشهدون به وبذلك كتبوا شهاداتهم في اليوم الرابم والعشرين 
من شهر الله رجب الفرد سنة ست وستين وستماكة ٠٠٠‏ » 

وحكسن” حال المغارية في القدس وصار بعضهم من آصحاب الأملاك 
في المدينة وضواحيها ٠‏ ففي سنة 7٠‏ للهجرة آأثشآ عمر بن عبد الله بن 


٠ عند باب السلسلة أحد أبواب حائط الحرم الشريف من جهة الغرب‎ ) ١ 


عيد اللطيف الطيياوى بهد- 


عبد النبي المصمودي المجر”د » أحد علمائهم وأثربائهم » زاوية لمتفعتهم 
على الارض التى أوقمها الملك الأفضل 2292 ٠‏ وبعد ذلك ثلاث عشرة سنة 
أنشأ شلعيب” بن محمد بن شعيب المعروف بأبي مداين : من مشاهير 
علناء المثاررة > راومة القرى عر الارضش الذكورة للفعة المثارية القادسيت 
الى القدس ع وجعل مثلشكه في قرية عيكن كارم وقفاً فق رئعه على 
الزاوية ومن" ييكون فيها + وفيما يلي نص هذه الوقفية9) : 


« يسم الله الرحمن الرحيم ٠٠٠‏ هذا كتاب وقف صحيح شرعي ٠٠٠‏ 
كتبه ٠٠٠‏ الشيخ ٠.٠٠‏ أبو مد" بن شعيب بن أبي عبد الله محمد 00-002 
أبى مدين شعيب المغربى ٠٠٠‏ أشهد على نفسه وهو في صحته آنه وقف 
جسم كان الآني كفنا وومنهنا وتحد ينها العارين فى سن 
انواقف المذكور وملكه وتصرفه وحيازته الى حين هذا الوقف ٠٠٠‏ 


« وأحد المكاتين المذكورين هو قرية تعرف بقرية عيئن كارم من 
قرى مدينة القدس الشريف » وتشتمل على أراضي متعتتمسل ومعطل 
وأو'عار وسهل +٠٠‏ وعلى آثار دور برسم سس ككتتى قلاحيها ٠٠٠‏ 
وبستان صعير » وأشجار رمان وغير ذلك ثتتقى من عين مائها » 
وأشجار زيتون رومى0©© » وخروب وتين وبلتوط ٠...‏ الحد القبلى منها 
ينتمي الى المالحة الكبرى » والحد النسالي ينتمي الى بعض أراضي قلونية 
٠٠٠‏ والحد الغربي ينتهي الى عين الشمّاق » والحد الشرقي ينتمي الى بعض 
( ؟ ) كتاب الانس الجليل بتاريخ القدس والخليل لمجير 'الدين المملتيثمي ( القاهرة , 
ا ص لاو ١ه‏ - 
( ؟ ) وضعنا النسخة الرسمية التي وصلتنا من القاضي الشرعي في قسم الوثائق الخاصة- 


في مكدبة كلية سمانت انتوني يجامعة ١كسفورد‏ , لتسهيل الرجوع ليها - 
( ه )ع معتاها بالاصطلاح العامي” المحلي « قديم » - 


وياب حائط اراق والاوقاف الاسلامية ف غربه 


أراضي المالحة الكبرى ٠.٠‏ ( أو”قفها )سجميع حقوقها ومرافقها وه والعين 
الموجودة فيها والنزةا 0 الناتة » والآبار الخربة » وقرامي 
الب اله متيقة الرد عه #وها تكن للقرية المذكوزة ككل حدق من حتوقها 
اي الوقى وغير داخل قيه +٠‏ 


و- 


ع 9 التحارخ يات اللسلة المشتمل على إبوان وبَيتكين وساحة 


ره أما المكان الثا: نى الموقو ىَ فإنه بالقدس الثم رنف ّ خط 00702 ع 2 


ومرتفق خاص : وسدثفلىة ذلك مخرن وقبو ٠٠٠‏ وقفاً صحيحاً شرعباً 
قامعا ٠٠‏ دائمآ سرمديآ ٠.١‏ خالصآ لأهله والمستحقين متؤركدا على الدوام 
ا تي ا ا من حدوده : ولا 
تكلك . ولا ياقل : ولا تُحّل عقد من عقوده » ولا يرجم هذا الوقف 
لغير أهله ١٠٠‏ لاتُبتطله تقادم دهر : ولا يبوهتته اختلاف عصر ء كلسا مر 
عليه زمان أكتده ٠٠٠‏ أبد الابدين ٠.٠‏ الى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء 

« أنشأ الوقف المذكور ٠٠٠‏ وقتمه هذا على السادات المغارية المقيمين 
بالقدس الشريف والقادمين اليها من السادة المغاربية على اختلاف أوصافهم 
5 حرافهم ٠.٠‏ لا ينازعهم فيه منازع + ولا يشاركهم فيه مشارك 
٠٠٠‏ يتتفعون بذلك ٠٠٠‏ ويقدتم الواردون على المقيمين » الأحوج 
فالأحوج ٠.٠‏ قاذا اتقرضت المغارية ولم يوجد منهم أحد مقيماً بالقدس 
الشريف ٠.١‏ فيرجع وقفآ على من" يوجد من المغاربة في مكة المشرفة وعلى 
مّن” يوجد منهم بالمدينة المنورة ء قاذا لم يوجد منهم أحد بالحرمين 


(3) معناها بالاصطلاح الفلسطيتي « عين ماء غير غزيرة » ٠‏ 
( 7 ) ممناه باصطلاح ذَلك الزمان ء الشارع » أو « الحي » ٠‏ 


عبد اللطيف الطيباوي اب" 


الشريفين » فيرجم وقنا على الحرمين الشريفين + 
توق 17" الراك ار 00 الوقف لقسة نه 


وخافدلة الرقنار تعره 

« وقد أعدة المكان الثانى المندرج في هذا الكتاب زاوية” سكناً 
للواردين الذكور من المغاربة ووه وليس لذكور المغاربة المقيمين ولا لإناثهم 
السكن في المكان المذكور + وعلى كل من تولتى هذا الوقف أن بدا 
بعمارته وإصلاحه ٠٠٠‏ 

« ( وقد شرط الواقف ) ألا تؤوجكر القردة أكثر من ستتين » ولا 
كاف عند نش ننس الند الأول 

« وقد شرط الواقف انه بعد الفائض من التعميرات » أن يعمل 
المتولي في الثلاثة أشهر » رجب وشعبان ورمضان » ختبتزاً وشفر #قه في 
الزاوية على المغاربة » لكل قادم من المغرب أو مقيم بالقدس الشريف من 
المغاربة » ذكوراً وإناناً » جوازي رغيفان ٠‏ وعند تفريق الخيز بعد صلاة 
وتهيتدى واب ذلك الى حضرة النبي َلك ولأصحابه وأتباعه » ولروح 
الواقف » ولجميع من تنسب بالخير في هذا الوقف ٠‏ 

ف وشرط الواقف إطعامية في عيد الفطر وف عيد الأضحى وت المولد 

« وشرط اولتق أن يدفم امتولي نكل قادم من المغرب محتاحا 
ومقيماآ بالزاوية ثمن كسوة تقيه من البرد *+٠+‏ 


ف حائمط البراق والاوقاف الاسلامية في غربه 


« وقد تيم هذا الوقف المبارك بتمام شروطه ٠٠٠‏ لوقوعه من أهله 
في محله على الوجه الُر"ضي لجوازه » ولخكو”ه عما يودي الى نقضه 
وحله » لكونه صار وقفا موْ كدآ وميسآ دائممآ ٠.٠‏ لا يُممْلك » ولانتصدق 
به ء ولا يوفب » ولا رهن » ولا يناقد به » ولا تعوض عنه ء ولا 
تكب ء ولا يتحل” لأحد ٠٠٠‏ من أمير أو مآمور أو ذي سلطان جائر 
أن يطل هذا الوقف ولا شيء منه ء ولا يغيكره +٠٠‏ ولا يسئعى في 
إبطاله » ولا في إبطال شيء منه ٠٠٠‏ فمن فعل ذلك أو أعان عليه ... 
( فقد) عدل عن أمر ربه وتمريا عليه ٠٠+‏ واستحق لعنته ٠‏ 

« وأشهد الواقف عليه ٠.٠‏ بجميع ما تسب اليه في هذا الكتاب : 
بعد أن قثرىء عليه من أوله الى آخره ٠٠٠‏ وذلك في اليوم المبارك التاسعم 
والعشرين من شهررمضا ن المعظم سنة عشربن وسيعمائة »+٠٠+‏ 

واشتهر وقف أبي مدين هذا حتى عثر فت الأرض التي أوقفها الملك 
الأفضل فيما بعد تجوثزآ بوقف أبي مدين ٠‏ والغاب أن ذلك كان لأن 
متولي ( ناظر ) الوقف كان دائما من المغاربة » وأبو مدين كان أشهرهم ٠‏ 
ولهذه الأرض الموقوفة أهمية خاصة في تاريخ الاسلام » فند حدتها 
الشرقي ر”بط” « البثراق » الذي حمل رسول الله ليلة الإسراء من مكه 
المكرمة الى بيت المقدس ء ومن تلك النقطة مشى رسول الله ومعه جبردل 
الى الصخرة المشرفة وعرج الى السماء من فوقها ٠‏ ولهذا سمي الحائط 
الغربي للحرم الشريف بحائط البثراق » وعثرف الباب المؤدي الى الحرم 
من تلك الزاوية الجنوبية الغربية يباب البراق أو باب محمد ( وسِشتّي” 
فيما بعد يباب المغارية ) + وتفسير حدود هذه الأرض كما وردت ف وكفية 
الملك الأفضل هو كما بلي : حدتها الشرقي واضح لاشك فيه وهو حائط 


عد اللطيف الطيباوي يم 


المؤدي الى باب السلسلة من أبوابٍ الحرم الشريف (عند قنطرة أم” البنات) 
والحد الغربي هو حي" الثشّركف ( وكانت فيه مساكن الأشراف والأمراء 
والعلماء ) » ويقع الى الغرب من حي المغارية ٠‏ 


دالات 


لبعض الأماكن المقدسة في القدس الشرف أهمية تاريخية عند 
المسلمين واليهود » وأهمها جزء من الحائط الغربي للحرم الشريف ٠‏ ولهذا 
الأمر ناريخ طويل هذا مجمله : أ“قيم هيكل اليهود على الساحة التي 
أصبحت بعد الفتح الاسلامي ساحة الحرم الشريف وعليها المسجد الأقصى 
ومسحد قيِة الصخرة ٠‏ ودمكر الرومان الهيكل وأقاموا مكانه معبداً 
وثساً » وهدموا مدينة أورشليم وأقاموا على أنقاضها مستعمرة رومانية 
سموها إيليا ٠‏ وبعد تنضّر قسطنطين أ“زيلت معالم الوثنية من المدينة » 
ومنها المعبد الوثني المذكور » وتثر“ك مكانه والساحة جميعها قاعآ صفصفآء 
عملا بنبوة السيد المسيح ٠‏ ومنع الرومان الوثنيون اليهود” من الاقتراب 
من مكان الهيكل أو المدينة بعد تدميرهما » وجدد الرومان (البيز نطيكتون ) 
النصارى هذا المنع ٠‏ وكان أمره نافذآ عندما ساكّمت مدينة إيلثيا لعمر بن 
الخطاب » فلبتى طلب النصارى وجدتذ منع اليهود » في عهد الأمان الذي 
أعطاه لأهل المدينة ٠‏ 


وتساهل العرب قيما بعد فسمحوا لبعض اليهود أن يقيموا في المدينة» 


فق حائمط البراق والاوقاف الاسلامية في غربه 


قلما وصلها الصليبيون كان عدد اليهود فيها قليلاك جداً بحيث أمكن 
حشرهم كلهم في الكنيس وحرقها على رؤوسهم ٠‏ وكان صلاح الدين هو 
الصليبيين : فظلكّت أقلية من اليهود فيها في عهد سلاطين المماليك وسلاطين 
آل عثمان و« وله لاء فضل عظيم على اليهود الدين طردوا من امساننا 4 
بالسماح لهم بدخول أملاك الدولة العثماتة ومنها مدنة القدس ٠‏ وقد 
أقاموا فيها في الناحية الجنوبية الغربية»بين حي اتأرمن في الغرب وح ي الشرف 


مستأجرة من متولى الوقف الاسلامى في حى الشرف وما جاوره ٠‏ 


وف القرن التاسع عشر جاء الى القدس مهاجرون من يهود شرقي 
أوريا يختلفون اختلافاً كبيرا عن أولتك الذين جاءوا من اسيانيا » وعن 
الشرقبين الذين كانوا في المدينة منذ عهد صلاح الدين ٠‏ ولكن اليهود من 
جميع الطوائف الذين اختاروا الاقامة في القدس لأسباب دينية كانوا 
محافظين على دينهم وتقاليدهم » ومن هذه عادة البكاء على خراب الكل 
عند جزء من الحائمط الغربي للحرم الشريف »ع اعتقدوا آن خمسة مداميك في 
أسفله هى بقارا حائط الهيكل الذي دمره الرومان ٠‏ ولكن هذا الجزء من 
الحائط عينه هو حائط البراق عند المسلمين ٠‏ ومع هذا تسامحوا 
وتساهلوا » وظنوا أن لاضرر من أقلية ضئيلة مستضعفة دقف بعض 
أغرادها على رصيف ضيسق أمام الجانب الخارجي من جزء من حائط الحرم 
الشريف للبكاء والصلاة » مع أن مكان الوقوف هذا هو طربق بمض 
المغارية الى بيوتهم على أرض الوقف الاسلامي » وهذا المكان هو زقاق 
غير نافذ تتوصكل اليه من جهة الشمال فقط » وأرضه جزء من أرض 


عبد اللطيف الطيباوي ديم 


وعثرف هذا الزقاق أيضاً بحوش البراق ومبكى اليهود ٠‏ وعرضه 
أقل من أربعة أمتار وطول المكشوف من الحائط أمامه أقل من ثلاثين متراء» 
فتكون مساحته مئة وعشرين مترآ مربعآ تقريآ ٠‏ وكان مباءطا بالحجارة 
كسان شوارع المدينة وأزقكتها ٠‏ وفي سنة 185٠‏ عندما كانت القدس تحت 
حكم محمد على باشا والي مصر بنتيجة ثورته على السلطان العثماني محسود 
الثاني » قد”م بهودي تحت الحماية البريطانية طلبآ بواسطة القنصل البريطاني 
يرجو فيه السماح له بإعادة تبليط الرصيف ( الزقاق ) ٠‏ ولم يكن الطالب 
عثمانياً » ولم يكن لرئيس الحاخامين المعترف به رسميا بد في هذا الطلب » 
بل كان محاولة أجنبية لتغبير عادة قديمة نشأت من تسامح المسلمين مع 
الأقلية اليهودية ٠‏ ش 

ونظر المجلس الاستشاري في الطلب لأنه جاء بواسطة قنصل دولة 
عظمى » وسمع شهادة متولي الوقف وشهادة غيره»ثم أو*صى برفض الطلبء 
وأرسلت أوراق القضية الى القاهرة » فأمر محمد على باشا بتنفيدذ توصية 
المجلس الاستشاري » وأرسل أمره هذا الى ابنه ابراهيم باشا » القائد 
العام لجيشه في سورية ء وهذا بدوره بلتَغه الى الحاكم العام الذي كان 
مقره ف دمشق » ومن الحاكم العام وصل الأمر الى متتسكم ( مشتصرةف ) 
القدس ٠‏ ونيما يلى نصه بلغة ذلك إلزمان واصطلاحاته وطرق ككاب 
الدواوين في التتقيط أو عدمه20؟ : 

« افتخار الأماجد الكرام ذوي الاحترام أخينا السيد أحمد آغا دزدار 


( ه ) الآصول المربية لتاريخ سورية في عهد محمد علي باشا لجامعها ومحررها أسد رستم 
( مروت ٠‏ 1595 ) ج 2 ص ثلا ٠‏ 


ب حائط البراق والاوقاف الاسلامية في غربه 


متسلم القدس الشريف حالا 
انه ورد لنا أمر سامى سر عسكري 297 مضمنه صورة ارادة شرفة 
خديوية”"'2 صادرة لدولته يعرف مضمونها العالي انه قد اتضح من 
صورة مذاكرة مجلس شورى القدس الشريف بآن المحل المستدعين 
البراق وهو كاين داخل وقفية حضرة أبو مدين ( قدس الله سرد ) 
وما سيق لليهود تعبير هكذا اشيا بالمحل المرقوم ووجد آنه غير جايز 
شرعا ٠.‏ فسن نم لا تحصل المساعدة للمود شلبطه وان تحذروا 
اليهود من رقع الأصوات وإظهار المقالات ويمتعوا عنها فقط ليعطى 
لهم الرخصة بزياراتهم على الوجه القديم ٠‏ وصادر لنا الامر السامي 
السر عسكري بإجرا العمل بمقتضى الارادة المشار إليها فبحسب 
ذلك اقتفى افادتكم بمنطوقها السامي لكي بوصوله تبادروا إجرا 


العمل ببتتقاها المنيف. يكون معلومكم ٠‏ 
في 4+ رل(١21‏ ستة ه١١‏ ْ ( الختم ) محمد شريف » 


. الأصوات وإظهار المقالات » ٠‏ وقد ازدادت شكوى المغاربة من اليهود 
جمرور الزمن + وتفاقم أمرها في عهد الاتتداب البريطاني حتى آدت الى 


(4) «سير عسكر» بالتركية معتاها د القائد العام ٠»‏ 

١٠١ (‏ ) « الخديري » بالقارسسية معناها ١‏ الملك » ٠‏ وقد اتخذ محمد علي هذا اللقب بصورة 
غير رسمية ٠‏ وأول من ناله من عائلة محمد علي يصورة قانوتية هر اسماعيل ياشا في سنة 1451 . 

٠. ١501 رلاء هي اختصار ربيع الاول من سمنة‎ « ) 1١1 


عبد اللطيف الطيباوى يفف 


جاءو! قبيل اإعلان أهداف ا وبعيده : 5 5 آرادوا إكساب 
العر"ف 3 ولو كان قِ ذلك مقايلة إحسان المسلسين بال ساءة ٠‏ والعرس 
ان المحرضين لم يكونوا من , المصلين : إذ لا أثثر لصتقهم باللياس الأو رب 3 
ف صور الممنكى الموجودة في كتب الأؤورخين والرحالة : من منتصف الترن 
التاسع عشم عشر حتى نهاية الحكم العثماني ٠‏ فهذه الصور يكن رحالا” طاعنين 
ف السن كثيفي اللحى وعليهم أللسة فضنفاضة وعلى رؤوسهم قلانس من 
الفرو » ف ناحية من المبكى » ونساء” عليهن أيضاً ألبسة فضفاضة وعلى 
.ف فصل الرجال عن النساء عند السلاة ) ٠‏ وتبيّن هذه الصور أيضاً بعض ٠‏ 
“ألرجال والنساء واقفين ووجوههم نحو الحائط : و بعضبهع حالسين على 
"أرض الرصيف أمام الحاقط دو ن شيء مفروش تحتتهم ٠‏ ا 

وف سنة ١191١‏ حاول اليهود إحداث بدعة قِ الممكى بإحضار كراسي 
0 0-7 000 يبن اده والنساء ٠‏ فعرقل ذلك ا المغاربة 
فحوةل هذا ا ع قات ا ا ادارة لواء 0 ٠‏ 9 
المحلس عدالة الشكوى وحوكل الأوراق الى المتصرف العثماني لتنتيد 
القرار ٠‏ وهذا كله واضم في الوثيقة الآتية التي تثبتها دون إصلاح لغتها 

( ؟١‏ ) الوثيقة مسجلة في دائرة الاوقاف بالقدس تحت رقم ١87٠‏ وتاريخ ؟١تشرينالاول”‏ 


من السسنة المالية العثمانية /1751 ٠‏ 
عه 


3 حامط البراق والاوقاف الاسلامية في غربه 


« إن متولي أوقاف أبي مدين الغوث شعيب ( قدس الله سره ) قد 
رفع استدعاء يبين فيه ان افراد الطاكفة اليهودية الذين جرت عادتهم بالذهاب 
الى الحامط المعروف بالبراق الكائن خارج الحرم الشريف في القدس 
الشريف لجهته الغربية على ان يبقوا في اثناء زيارتهم واقفين على اقدامهم 
اخذوا اخيرا خلافا للعادة يجلبون كراسي للجلوس عليها اثتاء زباراتهم ٠‏ 
وبما ان البراق من املاك الوقف المذكور اعلاه وتردى الى زقاق غير نافد. 
فقد طلى المتولى المشار اليه توقيف هذه الحالة حالا تجنياً لادعاء اليهود. 
في المتقبل يملكية المكان ٠‏ 

« وعند تقديم الاستدعاء السابق الذكر بين فضيلة المفتي ودائرة. 
الأوقاف والمحكمة الشرعية في مطالعاتهم على الاستدعاء المشار اليه بأن. 
الوقف المذكور كائن داخل المسقفات المجاورة لحائط المسجد الاقصى 
الشريف من جهته الغربية وهو عبارة عن زقاق غير نافذ عاد للوق المذكور 
وانه محظور بموجب الشرع من جميع الوجوه وضع كراسي او ستار او 
اشياء اخرى من هذا القبيل او احداث اي بدعة مما بدل على الملكية. 
وانه ليس لأحد الحق ف وضع اشياء كهذه او احداث اية بدعة مما ينؤول. 
الى احتلال موقم حائط المسجد الاقصى الشريف وانه يجب اتخاذ 
التدابير لمنعهم ٠‏ 

« وبعد المذاكرة في الأمر قرر المجلس في عدم السماح بوضع أشياء. 
تعتير بأنها من دلامل الملكية سواء في الوقف المذكور أو عند حائط الحرم 
الشريف وأنه يجب ان لا تعطى فرصة لأحد بوضع اشياء كهذه ومن. 
الفمروري المحافظة على العادة القديمة ٠‏ 

« وعله رفع هذا الاستدعاء المذكور مع ملحقاته الى سعادة المتصرف. 


عبد اللطيف الطيباوي 4 


أككّدت وثيقة سنة 1484٠‏ ووثيقة سنه 1911 أن حائط البراق له علاقة 
متينة بإسراء رسول الله الى القدس » وأن الأرض الواقعة الى الغرب مته 
هي وقف إسلامي : وان أرض الزقاق ( الرصيف ) الؤاقعة آمام الحائطء 
والتى عرفت بمبكى اليهود » هي جزء من ذلك الوقف » وان المغاربة 
المقيمين على تلك الأرض لهم حق الاتتفاع من الوقف » وانه لم سمح 
لليهود إلا بزيارة المكان « على الوجه القديم » أو « العادة القديمة » ٠‏ 

هذا هو الوضع الشرعي القانوني عندما اتتهى الحكم العثماني ويد 
الحكم البريطاني في ه كانون الأول سنة 19107 ء وكانت الحكومة البريطانية 
قبل ذلك بنحو شهر » أي في الثاني من شهر تشرين الثاني » وعدت اليهود 
تسهيل انشاء وطن قومي لهم في فلسطين *٠‏ 


ات 


كان معظم اليهود في القدس عند إصدار وعد بلفور غير صهيوننين» 
بل كان كثير منهم بعارضون الصهيونية » لأنهم كانوا يعتقدون ان إحياء 
اسرائيل دتوقف على إرادة الله لا على جهد مخلوقاته + ومن الوساكل التى 
اتخذها الصهيو تيون لإغراء اليهود المتدينين أنهم وعدوا السعي لأخذ حائط 
البراق ( المبكى ) من المسلمين ٠‏ وتسرع حابيم وايزمّن* رئيس اللجنة 
الصهيونية » التي ذهبت الى فلسطين بعد خمسة أشهر من إصدار وعد 
بلفور ء فكتب الى وزير الخارجية البريطانية يطلب « تسليم » الحائط 
لليهود وإجلاء المغارية عن أرض الوقف التي أمامه لقاء تعويض مالي ٠‏ وي 


مم حائط البراق والاوقاف الاسلامية في غربه 


:الوقت نفسه عرض وايزمن على المفتي » بواسطة الحاكم العسكري 
'البريطانى » « شراء » أرض الوقف هذه » وأرسل يهوديا مغربيا الى متولي 
الوقف الو وحاول اغراءه بالمال ٠‏ وكان جواب المفتى وجواب المتولى 
واحدا : أرض الوقف لاتباع » وأرض هذا الوقف لها مكانة خاصة عند 
الملين فبيعها مستحيل ٠‏ وعلم المسلمون بهذه المحاولات فهاجوا وألفوا 
'لجنة لحمايه البراق واحتجوا ووصل احتجاجهم الى لندن مع تقرير من 
السلطات العسكرية تحذر من عواقي ما حاوله الصهيوتيون » فجاء أمر 
من لندن بوجوب إغلاق الموضوع ٠‏ 

ولكن اللجنة الصهيونية لم تقبل النصيحة » وادتعت بكتاب رسمي 
الى السلطات العسكرية « ان الحائط ملك لجميع بهود العالم » وأعادت 
طلبٍ تسليمه الى اليهود2©92 ٠‏ وحرتض الصهيونيون بعض أعوانهم 
لمحاولة تغبير الحالة الراهتة عند الحائط » واستمر التحريض والاستفزاز 
عدة سنوات : فطلبت حكومة فلسطين من العرب واليهود أن بقدموا ما 
عندهم من الوثائق المتعلقة بالمكان ء فقدم المجلس الاسلامي الأعلى عدداً 
من الوثائق الشرعية ومنها ما أثيكثناه في هذه المقالة » ولكن اليهود عجزوا 
عن تقديم أي شيء ء بل آخذوا يضائلون الرأي اليهودي بحملة صحافية 
شديدة » تلثها مظاهرة أفراد الحيش الصهيو ني السري أمام الحائط » 
ورفع العلم الصهيوني هناك » وإنشاد النشيد الوطني الصهيوني » والهتاف 
« هذا الحائط ملكنا » ٠‏ فكان ذلك الشرارة التى أشعلت تار الاضطرابات 
الدموية في آب 1979 ٠‏ 


1١ (‏ ) ورد ذلك في تقريرين كتبهما الجترال السير لويس بولتز" في /ا و 9؟ حزيران سنة 
-؟19 - وهما محفوظان في دار الوثائق العامة بلندن تحت رقمي : 5270 8330 1*0/371/5114 


عبد اللطيف الطيباوي نميه 


وجاءت اجنة بريطانية للتحقيق فأوصت في تقريرها وجوب إرسال. 
لجنة أخرى دولية للنظر في مسألة حائط البراق فقط » فعيكنت الحكومة. 
البريطانية » بموافقة مجلس جمعية الأمم » لجنة” رئيسها إلبيل لتفتغتررن» 
وزير خارجية السودد سابقآً مع عضوين أحدهما سويسري وثاتيهما 
هولندي ٠‏ وزارت ههه اللجنة القدس وسمعت شهادات من العرب. 
واليهود » وأصدرت تقريرها في كانون الأول سنة .و١‏ » وهذه أهم, 
قرارات اللجنة في ذلك التقرير : 

(1) للمسلمين وحدهم حق ملكية الحائط الغربي لأنه جزء من ساحة: 
الحرم الشريف » وهي ملك من أملاك الوقف الاسلامي ٠‏ 

(0) للسلمين وحدهم حق ملكية الرصيف ( الزقاق ): الواقع بين 
الحائط وحي المغاربة المقايل له : لأنه جزء من وقف صحيح بحسب الشربعة». 

(م) لليهود حرية الوصول الى الحائط الغربي لأجل الصلاة وإحضار.. 
أدوات ضرورية للصلاة ( ذكرها التقرير تفصيلا” ) » لكنه لا يجوز لهم. 
إحضار مقاعد أو كراسي أو حتصّر أو ستائر أو ما شابه ذلك ٠‏ 

(5) لايجوز أن يُعكتبر السماح بإحضار الأدوات اللازمة للصلاة: 
ووضعها بجانب الحائط حجة لليهود لادتعاء شيء من الملتكية ف الحائط ‏ 
أو الرصيف ( الزقاق ) الواقم (١‏ 

ووافق مجلس جمعية الأمم » كما وافقت الحكومة البريطاتنية (الدولة: 
المنتدية من جمعية الأمم لإدارة فلسطين ) على قرارات اللجتة كما وردت. 
في تقريرها دون تغبير ٠‏ وصدر آمر الملك جورج الخامس تتفيذها » وبناء. 


١5 (‏ ) عنوان هذا التقرير طويل جدا يقم في سيعة أسطر مطبوعة باللفة الانكليزية : ونش , 
اليه يقولنا « تقرير لجنة للفتغران عن حائط البراق » : وقد طبع في مطبعة الحكومة في لتدن سنقة 
ضاف - وقرارات اللجتة موجودة على صفحة لاه وما يليها ٠‏ 


0 حائط البراق والاوقاف الاسلامية ف غر به 


على هذا الأمر أصدرت حكومة فلسطين عدداً خاصاً من الحريدة الرسمية 
جعلت هذا الأمر نافذاً من اليوم الثامن من شهر حزيران سنة191 ٠‏ ولم 
يحدث حتى اتتهاء الاتتداب البريطاني ما خالف خصوص هذا الامر ٠‏ 

لكن بريطانيا عجزت عن حل مسألة فلسطين السياسية التي خلقتها 
حى بإعطاء وعد بلفور ء وأخيراً اضطرت الى انهاء اتتدابها على فلسطين دون 
أن نسلك السلطة الى حكومة وطنية » بل أحالت القضية الى منظمة الأمم 
المتحدة ( التي خلفت جمعية الأمم في مسآلة الاتتداب ) » فقررت الجمعية 
انعمومية للمنظمة » بضغط شديد من حكومة الولايات المتحدة على 
حكومات بعض الدول الصغيرة » تقسيم فلسطين الى دولة عربية ودولة 
يهودية : مع منطقة مستقلة عنهما لها حاكم تعينه الأمم المتحدة » وتشمل 
القدس وبيت لحم والقرى التي حولهما ٠‏ وكان قرار التقسيم هذا سببآً 
في تشوب حرب أهلية بين العرب واليهود ؛ حاول الأولون فيها منم التقسيم 
والاخرون تنفيذه ٠‏ ثم تدخلت الدول العربية بجيوشها لمنع التقسيم وإقامة 
دولة بهودية فأخفقتا٠‏ وعندما اتتهت الحرب كانت الدولة اليهودية 
( اسرائيل ) تحتل من فلسطين مساحه أوسع بكثير من نصيبها بحسب 
خطة التقسيم » ومن تلك المساحة المحتلة الأحياء العربية خارج سور مدينة 
القدس الى الغرب والجنوب ٠‏ أما الباقي من أرض فلسطين فقد ضثم* 
الى المملكة الاردنية الهاشمية » ومن ذلك الباقى مدينة القدس القديمة داخل 
الأسوار » والأحياء العريية الى الشمال والشرق » وكذلك حى اليهود داخل 
السور » فقد حصكته اليهود وحاربوا العرب الى أن 208 اليش 
الأردني بعد خراب كنسه » فخرج من بقي فيه من اليهود الى اسرائيل » 
وأصبح خاليا ٠‏ ْ 


عبد اللطيف الطيياوى م 


والمشهور أن الصهيونية طمعت في جميع أرض فلسطين ( يسمونها 
“رض اسرائيل ) ء فظلت الدولة اليهودية تتحين الفرص لتحقيق ذلك » الى 
أن احتلت ما ضمت من فلسطين الى الاردن في حزيران سنة 1١9519‏ + ومن 
هذا القم المحتل مدينة القدس القديمة وفيها الحرم الشريف وكنيسة 
القيامة ٠‏ وكان احتلال القدس في يوم الاربعاء في السابع من حزيران ٠ ٠‏ 
وف الايام الاربعة التالية » بعد اتنهاء الحرب في المدينة » تآمر وزير 
الدفاع الاسرائيلي مع رئيس بلدية القم اليهودي من المدينة » ف1خترج 
الجيش الاسرائيلي بالقوة جميع سكان حي المغارية ( 0٠‏ تفاً ) من بيوتهم 
بعد إنذار ساعتين فقط ء وف يومين هدموا جميع مباني الحي بالديناميت 
والجرافات ونقلوا الركام بسيارات الجيش » وخركبوا جميع مباني الحي 
من المعالم الاسلامية ومنها جامعين وزاويتين » وأزالوا كل آثر عربي على 
الأآرض التى أوقتها الملك الأفضل قبل سيعمئة ستة ٠‏ فزاد هذا العدوان 
الاسرائيلي على الاسلام وأماكنه المقدسة وأوقافه على ما فعله الصليبيون 
ف سنة ١١39‏ للميلاد : وأشبه ما اقترفه التتار من الجرائم في بغداد في 


سنة مه ١١‏ للمملاد ٠.٠‏ 


ولم يكن لهذا العدوان من سبب حربي » فقد اتنهت مقاومة الجيش 
الأرد ني في السابع من شهر حزيران ٠‏ لقد حارب جتوده كالأسود مسن 
شارع الى شارع » بل من بيت الى بيت » خارج سور المدينة » الى آخر 
نحظة » ثم تقرر عدم الحرب داخل المدينة القديمة احتراماً لا فيها من 
الاماكن المقدسة ٠‏ وهذا هو عين ما فعله الاتراك في سنة 1911 + فقد 
حاربوا الجيش البريطاني حرب الأبطال خارج مدينة القدس » ثم بِكَموا 
القيادة البريطانية » بواسطة رئيس البلدية » انهم سحيوا جيشهم من المدينة 


تق حائط البراق والاوقاف الاسلامية قي غريه. 


احتراماً لقداستها وحرصاً على حماية الأماكن المقدسة فيها من الضرر م 
( قابل هذا وذاك يما فعله اليهود في سنة ١44+‏ فقد حاربوا داخل المدينة. 
حتى من داخل الكنيس ! ) ٠‏ 

والغرض من العدوان الاسرائيلى » بعد انتهاء الحرب وخلافاً للقانون. 
الدولي الذي يحكم على المحاريين استوام الأماكن المقدسة » ويحر”م هدم 
الأماكن التاريخية » واضح » وهو اغتصاب أرض الوقف الاسلامي التي, 
حاول الصهيو نبون « شراءها » مدة نصف قرن ء وتحويل مكان حى المغارية. 
الى :جناة 'واسعة اماما كته سدم لمان من العائط الفزى السرم 
الشريف : بين باب المغاربة في الجنوب وباب السللة في الشسال » واستعمال. 
هذه الساحة للتجمع أكثر من الصلاة ٠‏ أما حائط البراق والأجزاء من, 
الحامئط الغربي للحرم الشريف التي كشفت بهدم الماني + فقد و*ضع, 
تحت إشراف السلطات الدينية اللهودية ‏ هذا المكان الذي شرتفه رسول. 
الله ليلة الإسراء ! 

وأسرعت اسرائيل » رغم نصيحة الدول المحايدة وبعض الدول. 
الموالية لها » فأعلنت في 507 حزيران ضمت مدينة القدس القديمة وما حولها: 
من القرى العربية الى اسرائيل ( ولم يكن في المدينة أو في القرى يهوديا 
واحدا ! ( » وألغت البلدية العريية » وأخذت تثرهب. السكان للخروج 
من المدينة » وتسلب بيوتهم وأراضيهم لإقامة مهاجرين جيء بهم لتكثير. 
عدد اليهود في المدننة ٠‏ وبالغت اسرائيل في احتقار القانون الدولى والرأي. 
التالى دنا وقعست مهيل قر ارين اتخذتهيا المنة الممونية واريمنةا 
. قرارات اتخذها مجلس الأمن للأمم المتحدة(*!2 + وكل هذه القرارات. 

)١5(‏ كان قرارا الجمعية العسومية في 5 و ١5‏ تموز سمنة 14539اء وكان أول قسرار مرّى 

قرارات مجلس الامن في ١؟‏ آيار مسنة 15154 ٠‏ : 


عد اللطيف الطيباوى . مم" 


أكدت مبدأ عدم جواز اكتساب الأرض بواسطة الحرب » كما كدت أن 
جميع ما اتخذته اسرائيل من تدابير تشريعية وإدارية ( ومتها اسسلاك 
الأرض و نقل السكان ) لتغيير صفة مدينة القدس » تتعتسر لاغية ٠‏ 

ولم تلتفت اسراميل الى هذه القرارات » واستمرت ف تنهويد القدس 
يلب الأملاك وهدم المباني وإخراج السكان ٠‏ فقي 14 تيسان ستة 1974 
نشسرت الجريدة الرسمية الاسرائيلية أمرآ باستملاك جيع الأرض 
( ومساحتها 6 قدالآً ) الواقعة بين الحامط الغربي للحرم الشسريف في 
الشرق وحى الأرمن ف الغرب ٠‏ وهذه المساحة تشمل مكان حى المغارية 
الذي هدم ؛ وأرض حارة الشرف الى غربه » وأرض حارة التهوة التي 
معظمها وقف إسلامى ٠‏ وقد تعد هذا الأمر حالا” دون إبطاء أو إعطاء 
إنذار لمدة قصيرة » فنشآ عنه إخراج ستة آلاف عربي من بيوتهم ومتاجرهم ْ 
ومصانعهم » واخراج خمسة آلاف عربي آخر كان الجيش الاسرائيلي قد 
طردهم من: قراهم فأسكنهم أهل القدس القديمة في الحي اليهودي الخالي 
من السكان ء أي إن هؤلاء اللاجئين قد أخرجهم الاسرائيليون بالقوة من 
بسونهم مرنين ء* 

وفي سنة ١559‏ صودرت « دون استملاك »6 قطعتان من الأرض 
ملاصقتان لحائط الحرم الشريف من جهة الغرب » كان على أحدهما 
( يقرب باب المغارية ) الزاوية الفخري( مقر مفتي الشافعية ) وبيوت آل 
أبي السعود من خدام الحرم الشريف على مدى قرون ء ثم بعد المصادرة 
حالا” هدمت الزاوية وبيوت آل أبي السعود لتوسيع منطقة الساحة 
الجديدة الى الغرب من حائط البراق ٠‏ آما القطعة الثانية فتقم بقرب باب 
السلسلة وعليها بناء أثري مهم وهو المدرسة الشتكترركة ( يليت في سنة 


م" حائمط البراق والاوقاف الاسلامية في غربه 


73 للهوحرة - معم١‏ للميلاد ) ء وكان البناء في عهد الاتراك مقراً للمحكمة 
الشرعية : وصار ف عهد الاتتنداب البريطاني منزلا” لرئيس المجلس 
لاسلامي الأعلى ٠‏ وقد حفر الاسرائيليون تحت هذا البناء نفقاآً وأخدوا 
يقيون الصلاة فيه : زعداً منهم أن ذلك المكان بقايل قدس الأقداس قى 
هيكليم الذي هدمه الرومان ٠‏ 
د 3 د 

وبعد كتابة الرسالة الأصلية المطولة عن مصير الوقف وصلنا من ) زميل 
ف القدس 3 ل من كتانب لولف أس, سراميلي ترجم الى اللغة العربية23 ٠‏ 
وهذا الفصل فيه ماث بت أنه كان في حي المغاربة قبل هدمه (+٠‏ عائلة عرسة» 
وانالقا ري طلى اليم غرخر اتيت المبردة أن هر امناو واف ]لاير1 رسة 
لها علاقة بإسراء رسول الله الى بيت المقدس »ء وأن الهدم كان يمو افقةالجيش 
الاسرائيلى ومئوازرته دون أمر سايق من الحكومة + وآن رئيس بلدية القسم 
وال سكان حي المغاربة رخضوا الخروج فآ“خثر جوا بالقوة اد هُدمت 
متبتعشكي هدم وهي فيه وأ#خرجت منه ف دور النزع وماتت دون إسعاف 
طبي : وأن وزير الدفاع رأى اااي ور يتم الاح لزي وا اي 
وأن الحاكم العسكري كان يعلم أن أكثرية الأرض والأملاك في الحي 
الييودي كانت للوقف الاسلامي وان أملاك اليهود فه كانت قليلة جدا » 
وانه مع ذلك أخرج خسة آلاف عربي منه بالقوة والارهاب ٠‏ 


١١‏ ) عنوانه م القدس مدينة بلا أسوار » لؤلفه عوزي بنزيمان : ترجمه محمد ماضي 
( القدس »2 )ع وعنوان الفصل المذكور « الجر“!قة » ,م ص 5١‏ م5 ٠‏ 


عبد اللطيف الطيباوى ولخن 


كل ما تقدم بين خطورة اعتداء اسرائيل على حائط البراق » 
واغتصاب أراضي الوقف الاسلامي : وهدم كثير من المعالم الاسلامية 
والآثار العربية » وتغبير صفة مدينة القدس العربية بذلك كله وبإخراج 
السكان العرب منها ٠‏ وهذا كما بيكن المحايدون وكما قررت منظمة الأمم 
المتحدة يخالف نصوص القاتون الدولي في الحرب والسلم » ولاينطبق على 
العثر”ف الانساني عند الأمم المتمدنة في الشرق والغرب ٠‏ 

أما لهذا الليل من آخر ؟ 


لندن : عبد اللطيف الطيباوي 


أسهأ أجزارا لحر 
ف العلركاللتَة 


الدكتور ميشيل الخوري 


يتفق حنين بن إسحق 22 في كتابه العشر مقالات في العين والرئيس ابن 
سينا "© في كتاب القانون وعبد الملك بن زهر”© في كتاب التيسير في 
المداواة والتدبير وداود الا نطاكي (*) في كتابه تذكرة أولي الألياب والجامع 
للعجب العجاب وسواهم من المؤلفين المتقدمين على استعمال آلفاظ واحدة 
لتسمية الأجزاء التي تتركب منها عين الانسان » ولتسمية عدد كبير من 
الامراض التي كانوا يزعمون آن العين تصاب بها ٠‏ 
قال حنين في كتابه ( ص 7+6 و 7*0 ) ان في العين ثلاث رطوبات وسته 
طبقات هى كما على220 : 
آولا - الرطوبات : 
١‏ الرطوية الجليدية . 
؟ ‏ الرطوية الزجاجية 
الرطوبة البيضية 
ثانا الطبقات : 
١‏ الطبقة الشبكية 
؟ ‏ الطيقة المشيسة 
الطيقة الصلية أو العشاء الصلب ٠‏ 
ع الطيقة العنبية 
اليم - 


مفحتل خوري 49" 
ه الطبقة القرنية أو الحجاب القرني 
الطبقة الملتحمة أو الغشاء الملتحم 
وأورد ابن سينا ف القانون (الكتاب الثالك ص سجبجم) أسماء رطوبات 
العين وطبقاتها على النحو التالي : 
أولا ‏ الرطوبات : 
١‏ الرطوية الجليدية 
الرطوية الزجاجية 
الرطوية البيضية 
ثنانيا ‏ الطبقات : 
١‏ الشبكية أو الشبكى 
ا المشبدئ أو المشيمية 
الطبقة القرنية أو القرني 
ع الطبقة العنبية ١‏ 
الطبقة الصلبة 
*- التتحم 
وأورد ابن زهر في كتاب التيسير ( الورقة 17١/رو‏ من نسخة باريس ) 
أسماء رطوبات العين وطبقاتها هكذا : 
أولا ‏ الرطوبات : ١‏ 
١‏ الرطوية الجليدية 


؟ ‏ الرطوبة الرجاجِية 
ما الرطوبة البيضية 


3-3 أسماء أجزاء العين في العلم واللغة 
ثانيا ‏ الطقات : 

اجداطعه على القحف 

* # طبقة شبيهة بالمشميمة 

طبقة شبيهة بالشبكة أو الشبكي 

4 طبقة شبيهة بالعنبة أو العنبي . 

ه الطبقة القرنية أو القرني 1 

5 الملتحم 


1 

تتبين مما ذ“كر أن ابن سينا وابن زهر سميا أجزاء العين ينس 
الاسماء التي استعملها حنين مع يسير من التغيير في بعض منها ٠‏ وقد 
يتساءل المرء تلقاء ذلك عن المصدر الذي استقى منه حنين هذه الاسماء 
التي أطلقها على أجزاء العين » هل اقتبسها من بني قومه النساطرة الذين 
سبقوه في الترجمة من اليونانية الى السريانية والعربية » أم نقلها عمن سبقه 
من قدماء الأطباء الذين أكفوا في أمراض العين » أم ترجمها عن اليونانية 
في جملة عشرات الكتب التي ترجمها عن هذه اللغة ٠»‏ لا جرم أن هذه 
الأسئلة الثلاثة مما تمكن الاجابة عنه بالإيجاب » فإن النساطرة السريان 
الذين كانوا يقطنون البلاد المعروفة يما بين النهرين » نظرآ لعلاقاتهم الدينية 
والثقافية والاجتماعية بالدولة البيزنطية قبل الاسلام وبعده » بدأوا الترجمة 
من اليونائية الى السريائية والعربية قبل زمن حنين الذي كان من أهصل 

القرن الثالث الهجري ٠‏ 
أما ان حثيتاً قد يكون اقتبس مصطلحاته أو جانيا منها ممن سيقه 
من الأطباء الذين أتكفوا ف أمراض العين فذلك ممكن أآيضا لأن أستاذ * 
حئين وهو أبنو زكرا يوحنا بن ماسويه ) ١ه‏ البسلاههم ) 


ميشيل خوري كف 

ألتف في أمراض العين كتاباً عنوانه دغل العين ٠‏ وعلى ماذكره مايرهوف 
في تحقيقه لكتاب العشر مقالات في العين ( ص ) يعد” هذا الكتاب أقدم 
الكتب التي صنفت في أمراض العين ٠‏ ومع أنه رديء اللغة فإنه يخفل 
بالكثير من المصطلحات اليونانية والسريانية والفارسية فليس بيعيد اذن 
أن يكون حنين قد اقتبس منه جانبآ من المصطلحات التي استعملها في كتايهه 

أما داود الأنطاكى فإنه في تذكرته ذكر أكثر أسماء رطوبات العين 
وطبقاتها » وهى التى قد تصاب فيتناولها بالمعالجة » وأما تلك التى كان 
يزعم بقاءها سليمة من العلل » وهي الرطوبة الزجاجية والطبقة الشبكية 
فإنها لم ترد في كلامه ٠‏ 

ويلوح لي ان حنينآ ترجم عن اليونانية أكثر المصطلحات العربية التي 
وردت في كتابه ٠‏ ومما يدعو الى ترجيح هذا الرأي على سواه ان حنينآً 
حين إيراده أسماء أجزاء العين » شفع كل اسم منها بما يقابله باللغة اليو تانية 
التي تقل عنها ٠‏ وفي ذلك يقول مايرهوف ( ص«ه ‏ هه ) : « ان مؤلف 
العثر مقالات كان يملك ناصية العربية كما كان على علم بالاصطلاحات 
الفنية اليونانية ٠‏ وقد نسخ أطباء العيون العرب حتى القرن التاسع بأمانة 
كثيرآ من الاصطلاحات اليوتانية عن كتاب حنين بغية إعطاء نسخهم مظهر 
الثقة العظيمة » ٠‏ 

ومما لا رب فيه أن الاسماء العربية لأجزاء العين كما ذكرها حنين 
ابن إسحق في كتاب المقالات العشر ( ص 7 ) هي ترجمة صحيحة للأسماء 
اليوناتية التي وضعها اليوناتيون لتسمية تلك الأجزاء وذلك بحسب ماكانوا 
يعرفونه عن تركيبها التشريحي ٠‏ ولكن بعد أن أثبت علماء القرن السادس 
عشر أن من أجزاء العين ما جهل القدماء حقيقة بنيته التشريحية فأطلقوا 


بيه أسماء أجزاء العين في العلم واللعة 

عليه أسساء خاطئة فَإنهم استبدلوا من الأسماء الموثانية القديسة أسماء 
لاتيدة صحيحة من ألوجهة التشريحية وهذه بدورها وضع لها ما يقابلها 
من الامسساء العربية الصحيحة ٠‏ 
ابن أاسحق وسواد من القدماء » وآن نذكر أسناءها اليونانية على النحو 
الاسساء الى اللغات الأو رسه وما حوله أو أله الأورييون منها قيمأ وضعوه 
من المصطا أت ٠‏ ول التنقيب عن الأصول التى اقتست منها أسمساء 
رطوبات العن وضتائيا كما ذكرها حنين وأعاد ذكرها ابن سينا بعذه شحو 
قرئين وابن زهر بعده بنحو ثلاثة قرونف نرى من المجدي أن نبحث عن 
الأصل الدى اقتبست منه الكلمة رطويه لإطلاقها على كل من الأجسام 
السيالة وشيه السيانة التى تتركب منها العين وذلك كما يلى : 

أصل الكنمة ( رطوبة : 

قال حتين في كتابه العشر مقالات في العين ( ص 70 ) : « نجد العين 
انها مركبة من أجزاء كثيرة مختلفة وليس بجسيع آحزائها يكون البصر بل 
بالرطوبة الشبيهة بالجليد ٠‏ » 

وقال ابن سينا في القانون ( س : سججم ) : م وإذا اتحدرت العصبة 
والأغشية التى تصحيها الى الحجاج اتسع طرف كل واحد منها وامتلا 
وانبسط اتساعاً مخيناً بالرطويات التى في الحدقة التى أوسطها الحليدية »٠‏ 

وقال ابن زهر في كتاب التيسير ( الورقة 107//و من نسخه باريس ): 
« وللعين رطوبات أشرفها الجليدية وهي الآلة للإيصار »٠‏ 


ميشييل خوري وان 


ولم ترد الكلمة « رطوبة » في معجم تاج العروس للدلالة على أحد 
أجزاء العين أو أنها لم ترد بالمعنى الذي أراده حنين وغيره مسن ألكفوا في 
أمراض العين فد جاء في هذا المعجم : « الرطب بالفنتح ضد اليايس ٠‏ 
والرطب من الغض والرش ونحوه الناعم ٠‏ ورطب ككرم وسمع يرطب 
رطوبة ورطابة فهو رطب ورطيب ٠‏ وتقل شيخنا عن أبي الريحان ( أي 
البيروني ) في كتاب الجماهر : قولهم في الولو رطب كناية عما فيه من ماء 
الروتق والبهاء وتعكمة البشرة وتمام النقاء ٠‏ وليس نعني بالرطوبة ضد 
اليبوسة » ٠‏ وعليه فإن حنينآ حين استعماله كلمة الرطوبة عنى بها ضد 
اليبوسة وقد يكون عنى بها الروتق والنقاء وتلك صفة الأجسام المائمة 
وشبه المائعة التي تتركب منها العين ٠‏ 

ومن ناحية ثائية يتبين لدى مراجعة الترجمة الاتكليزية التي وضعها 
مايرهوف لكتاب العشر مقالات انالكلمة رطوبة العربية مترجمة عن الكلمة 
عدممعوط اليونانية ومعناها الرطوبة التى هى ضد اليبوسة + ومما بدل 
على صحة هذه الترجمة أن مايرهوف حين الحاجة كان يتحقق صحة ترجمته 
بمراجعة مؤلفات جاليتوس باللغة اليونانية » وهي الأصول التي نقل عنها 
حنين كتابه المقالات العشر ٠‏ على أن مايرهوف لم يلجأ الى الأصل اليوناني 
لترحمة الكلمة « رطوية » الى الاتكليزية بل استعمل الكلمة ختتامصتاط 
وهي الكلمة اللاتينية التي اتتقلت الى الانكليزية لتسمية أي من الموائع 
وآشياه الموائم التي يشتمل عليها البّدن كما أنها استعملت في المؤلفات 
اجات السد عس رطري كن ٠‏ فقد جاء. في معجم دورلند الطبي 
أن رطوبة العين تقابلها الكلمة «مصتطء وأشار هذا المعجم بخاصة الى أن 
للعين رطوبتين اثنتين هما الرطوية المائية ( الرطوبة البيضية عند حنين ) 


م2 


والرطوبة الزجاجية ٠‏ وأما ما سمي بالرطوبة البلورية ( الرطوبة الجليدية 
عند حنين ) فهو العدسة أو العدسة البلورية ٠‏ هذا فضلا عن أن الكلمة 
#متصتاط أطلقت ف الأصل على أحد الأخلاط الأربعة التى كان القدماء 
يعتقدون أن على توازنها وتناسبها تقوم صحة البدن » وهي الدم والبلعم 
والمر“ة الصغراء والمر”ة السوداء ٠‏ ولذلك فإن بعض الكتاب العرب المحدثين 
أعملوا الكلمة « رطوبة » لترجمة الكلمة #مصبنط واستعسلوا في ترحمتها 
كلمة الخلط فقالوا أخلاط العين ولم يقولوا رطوبات العين على ما سبقت. 
الإشارة إليه ٠‏ وأما الكلمة خلط فقد يكون العرب ترجموها قديماً عن. 
الكلمة «معووط الونانة٠‏ 
وجاء في معجم دور لد ان الكلمة #مصصتط لاثتية ومعتاها سائل م 

وف معجم وبستر ان هذه الكلمة قد تكتب ت«نامصتاط وخاصة في بريطانيا 
وهى من الاتكليزية الوسطى (3841 ) تتتامتصتتط وهذه من الفرئسية 
الوسطى 3 3615 ) معنا صنت + وهذه من اللاتينية القديمة (.آ ) *ه«دتاط 
عن طريق لاتينية العصور الوسطى( .245 )وتعنى الرطو به 20156056 ٠‏ 
وهي تمت بقرابة الى الفعل اللاتيني وا 1 رملتب” والى الصفة 
اليوتانية و298'0 ومعتاها رطب ٠‏ 

ويعسر أن يُعرف بالضبط متى أطلقت الكلمة «مصصتط اللانينية التى. 
تعني الرطوبة على رطوبات العين أو على أخلاطها » ولكن يسكن أن يقال 
بالتقريب إن ذلك كان بعد القرن التاسع أي بعد العصر الذي أطلقت فيه 
الكلمة اليونانية دوت*'هوطالتي تعني الرطوبة على كل من رطوبات العين» 
وذلك على ما يستنتج مما ذكره مايرهوف في ترجمته الاتكليزية 
التحقيقه لكتاب العشر مقالات ف المعين ( ىه١‏ ( ٠‏ على أنه استطاع 


. يششيل خوري نحن 
أن يعرف بالتقرب متى استعمل المولفون الغريون لآء.ل مرة الكلمة 
05منط لتعني إحدى رطو بتي العين أو أحد خليطيها » وذلك من مععجم 
أكسفورد الذي درج على الاستشهاد بالنصوص العلمية والأدبية التي 
يستدل منها بالتقرب على الزمن الذي يظن ان هؤلاء المأولفين استعملوا 
فيه لأول مرة أية كلمة اصطلاحية ٠‏ فقد جاء في هذا المعجم تحت الكلمة 
عستتلهؤووت ان الكلمة #متصتاط يظن أن المؤلمين امستعملوها لآأول مرة 
لتسمسة احدى رطوبات العين أو أحد أخلاطها منذ القرن الرابع عشر وذلك 
بالاستناد الى النص الوارد في كتاب . التشريح للمؤلف ترفيز! ومنوع1 
( ص ٠١9‏ سنة 1894) وترجمته: «إن الخلط الزلالي وعمنتعداطاه #مستتط 
( أي الرطوبة البيضية وقد سميت هذه الرطوبة فيما بعد بالخلط اماي أو 
الرطوبة المائية ) في العين هو أرطب من الخلط البلوري ) أي النحيية 
البلورية أو العدسة) ٠‏ 
أما الكلمة « رطوية » فإنها استعملت في المولفات الطبية العرية 
مدة طويلة بعد زمن ابن زهمر للدلالة على الأجسام المائعة وشيه 
المائعة التي تحتويها العين » فإن كتاب تذكرة أولي الألباب والجامع للمجب 
العجاب للشيخ داود الأنطاكي جاءت فيه أسماء أكشر رطوبات العين 
وطبقاتها ( “ : 5١‏ ) » وهي تمس الاسماء التي ذكرها حنين في كتاب 
المقالات العشر ٠‏ 
وجاء في كتاب كشاف اصطلاحات المنون ( سه ) للتهانوي 20 
مأ يلي : « رطوبات العين منها الرطوبة الزجاجية هي رطوبة صافية غليظة 
القوام بيضاء تضرب الى قليل حمرة مثل الزجاج الذائب ولذا سميت 
بالزجاجية ٠‏ ومنها الرطوبة الجليدية وهي رطوبة وسطية من رطويات العين 


بة؟ أسماء أحزاء العين ف العلم واللعة 


'سسيت بها لجمودها وصفائها ٠‏ ومنها الرطوية البيضية وهي رطوية شبيهة 
'سياض البيغى لوناً وقواماً ولذا سميت بها ٠‏ 


وجاء في معجم محيط المحيط لبطرس اليستاني”"2 عن الكلمة رطوية 
“ما يلى : « ورطوبات البدن الاخلاط ورطوبات العين ثلاث احداها الرطوبة 
البيضية وهي شبيهة ببياض البيض في اللون والقوام وموضعها في الجهة 
الأمامية من حدقة العين وتقايلها الرطوبة الزجاجية وهي صافية غليظة القوام 
تضرب الى حمرة قليلة كلون الزجاج الذائب » ويينهما في الوسط الرطوية 
الجليدية وهي جامدة صافية كالجليد » وكل واحدة منهن سميت بما هي 
شبيهة به » م ولابد أن ما ذكره البستاني في محيط المحيط عن رطوبات 
العين مقتبس عما كتب عن هذه الرطوبات فيما سيق المحيط من المؤلفات 
الطية والعلمية واللغوية كتذكرة الأنطاكى وكشاف التهانوي اللذين سبق 
ذكرهما أو عن غيرهما من قديم المؤلفات ٠‏ 

ومما يستوقف النظر أن من متؤلفات القرن الماضي الطبية ما اقتتصر 
فيه على استعمال المصطلح رطوبات العين لا أخلاطها ٠‏ ففي كتاب المصباح 
الوضاحفيصتناعة الجراح لجورج بوست”27 يتوالى استعمال الكلمة رطوية 
:دون الكلمة خلط : ومن ذلك قوله ( ص "8١0‏ ) : « إذا اتجرحت البلورية 
سواء كانت قد اتجرحت المقلة من الظاهر أم لا ؤتصير غَالبًمجلس كتركتا لأن 
الرطوبة المائية تدخل المحفظة وتمتص ينسيج البلورية وتجعله مظلماً ٠‏ » 
ويما أن كتاب المصباح المشار اليه طبع سنة ١4078‏ فإن ورود كلمة الرطوية 
فيما قاله بوست يدل على أن المصطلح رطوبة العين كان لايزال شائم 
الاستعمال في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ٠‏ 

ولا يزال البعض الى الآن يستعملون الكلمة « رطوية » أو آنها لاتزال 


ميشيل خوري يذ 
تذكر في المعجمات كلفظة تدل على الاجسام المائعة وشيه المائعة التي تتركب.. 
منها العين مما يدل على ضحة ترجمتها عن الكلمة اليونانية «مووط التى. 
تعني الرطوبة المخالفة لليبوسة » فضلا عن تضمن كلمة الرطوبة معنى النقاء 
والصفاء وهو المعنى الذي اتفرد معجم تاج العروس بإيراده على ما سيق 
ذكزة :ومع أن هده ا في كتب اللغة المعروفة بمعنى الجسم 
المائم أو شيه الماع الذي : تحتوبه المقلة إن بعض المعاجم الطبية الحدثة. 
ذات اللغتين وذات اللغة الواحدة تذكر للكلمة رطوبة هذا المعنى وهو أنها 
من الاجزاء التشريحية التي تحتويها العين2070 ٠‏ 
وقال محيط المحيط عن الاخلاط : « وأخلاط الانسان عند الأطباء. 
أربعة هي الدم والبلغم والصقراء والسوداء » وهي أجسام رطية سيالة. 
يستحيل إليها الغذاء ٠‏ والخلط الاصلى منها هو الدم وهو الغذاء الحقيقي, 
الذي يقوم به البدن والثلاثة الأخر فضلة وتوايع له ٠‏ » في خد من ذلك 
أن البستاني فرق بين الرطوبات الثلاث الي هي الأجسام المشتركة في. 
تركيب العين وبين الاخلاط الاربعة التي عدت في الفيزيولوجيا القديمة. 
أركانة تعتمد عليها صحة البدن » وهي اليوم بعد أن استبعدت منها المر“ة 
السوداء الموائع الطبيعية التي يشتمل عليها البدن ٠‏ ومعجم البستاني قد. 
يدعو رطوبات البدن بالأخلاط ولكنه لا يطلق كلمة الأخلاط على 
رطوبات العين ٠‏ 
رجاه في بن ذوولئد المصطلج «مصط :ولناهن » وقب.جعلت ترجمته. 
بعض المعجمات الطبية الحدثة ذات اللغتين خلط العين .٠‏ وكان يتمنى, 


0 هذه ار تجعل 0 ع 7 ا 0 


هي ؟ أسماء أجزاء العين ف العلم واللعة 


رطوبة العين وهي الترجمة العربية التي ذكرها حنين بن إسحق للمصطلح 
اليوناني الأصلي في كتاب العشر مقالات في العين وأعاد ذكرها بعده ابن 
سينا في كتاب القانون وابن زهر في كتاب التيسير ٠‏ 

مما تقدم نستخلص منه حقيقة هامة وهي أن الكلمسة #منصتنط اللاتينية 
عنت ف الأصل الرطوبة ثم استعملت للدلالة على أخلاط اليدن ٠‏ وعندما 
استعملت للدلالة على الاجسام المائعة وشبه المائعة التي تتركب منها العين 
فإن بعض الككاب المحدثين أهملوا المصطلح رطوبة العين الذي ترجم قِ 
الأصل عن اليونائية «مجهبوط وقالوا خلط العين على اعتبار أن كل ما أطلق 
عليه الكلمة دمصباط من الأجسام التي يحتويها البدن يصح أن سمى 
بالخلط ولو كان من أجزاء العين التي سبق أن سميت بالرطوبات ٠‏ 
والحقيقة الثانية التى تستخلص من ذلك أن ورود أسماء أجزاء العين على 
النحو الذي ذكره حنين بن اسحق وابن سينا وابن زهر » وفي كتب الطب 
المتآخرة نظير تذكرة الأنطاكى وني كتب اللغة نظير كشاف التهانوي » يدل 
على مدى اشتهار هذه الأسماء وبقائها مقبولة لدى الكتاب المتآخرين حتى 
القرن التاسع عشر أي الى الزمن الذي استشحدثت فيه المعاجم ذات اللغتين» 
فعدل إذ ذاك بعض الأسماء العربية لا لأجزاء العين فحسب بل لأعضاء 
الجسم كافة وجعل موافتآً للأسماء اللاتينية التي جرى تقلها من لاتينية 
العصور الوسطى”© في الحقبة الممتدة من القرن التاسع حتى القرن السادس 
عشر ء ومما لاريب فيه أن ذلك لم يتيسر للعلماء واللغويين إلا بعد أن نبكه 
علماء التشريح الغرييون الى الأخطاء التشريحية القديمة التي ما برحت 
مقبولة في أورويا حتى القرن السادس عشر ٠‏ 


بيكنا فيما تقدم التطور الذي طرأ على الأصل اليوناني للكلمة 


ميشيل خوري قي ؟ 
< رطوبة » فاستبدل منه كلمة لاتينية لها المعنى تفسه » وكيف أن ذلك تنج 
عنه إعراض الكثيرين من الكتاب العرب عن استعمال الكلمة رطوبة 
واستعمالهم للكلمة خلط بدلا منها ٠‏ وسندرس فيما يلي التطور اللغوي 
الذي طرأ على أسماء رطوبات العين متبعين تفس المنهاج الذي اتبعناه في 
دراسة التطور الذي طرأً على الكلمة رطوبة ٠‏ أما طبقات العين الست" التى 
ككرها حن بن اسح فق كان التالات النلار قفر ليا تطالة خام] 
لوصف التطور اللغوى الذي طراً على أسمائها الموضوعة في اتلأصل 
باللعة اليوتانية ٠‏ 


رطوبات العين : 

: الرطوبة الجليدية‎ ١ 

الرطوبة الجليدية عند حتين وابن سينا واين زهر هي ما يعرف في 
علم التشريح الحديث بالعدسة أو العدسة البلورية ( انظر الحاشية رقم ه ) 
وإنما أطلق عليها هذا الاسم الحديث بعد أن عرف مشرحو القرن السادس 
5 ذا ورد الاح عاد بالا ستيه ولوان نه الفاضين ٠‏ 
وسأستشهد قيما يلى ب ببعض النصوص العربية والاجنبية التي ورد فيها اسم 
هذه الرطوبة مورداً إناها بحسب تسلسلها التاريخي لأبين التطور الذي 
طرآ على المصطلح اليوناني المترجم الى العربية بقولهم الرطوبة الحليدية 
والميدل منه بعد اتتقاله الى أوروبل الغربية اسم لاتيني يعني العدسة أو 
العدسة البلورية ٠‏ 


وقد قال حنين بن إسحق في كتاب العشر مقالات في العين ( ص7 ): 
« نجد العين أنها مركبة من أجزاء كثيرة مختلفة وليس بح يجميع أجزائها يكون 


ووم أسماء أجزاء العين في العلم واللعة 


البصر بل بالرطوبة الشبيهة بالجليد المساة باليوتانية ( قريسطا لونيداس ) 
أي الجليدية » ٠‏ 


وقال ابن سينا في القانون ( الكتاب الثالث ص سسم ) : « الرطوبات. 
التى في الحدخة أوسطها الجليدية وععى رطوبة صاقية كاليرد والحليد 


وقال اين زهر في كتاب التيسير ( الورقة 10/و من نسخة باريس )2 
ا وللعين ر طوبات أشرفها الجليدية وهي الالة للإبصار ٠‏ وهي بين رطو بتين. 
فمن جهة القحف الرطوبة الزحاجية ومما بلي الهواء الرطوبة البيضية ٠»‏ 


وقال داود الانطاكى في التذكرة (” : 58٠‏ ) : « العثسًا وضعفه 
اللعر مين الأمز امن الدازعة لجملة النين:وتوقد كر نعي كناد مقن 
أجزاء العين ٠‏ وعلامات الكائن عن البيضية رؤية الواد قدامها وصفارم 
حال النظر الى قوق » وعلامات الكائمن عن الجليدية الظلمة وقتآً 
والصفاء آخر ٠6‏ 


إلا أن بعض المثولفات الطبية العربية التي وضعت في القرن الماغي 
تعرض عن استعمال المصطلح الرطوبة الجليدية أو الجليدية وتشير اليه 
تارة باسم العدسية أي الشبيهة بالعدسة وتارة باسم البلورية أي الشبيهة 
بالبلور ٠‏ فقد جاء في كتاب المصياح لجورج بوست ( ص 431" ) ما بلي 2 
« غير أنه اذا خيف فساد العين به أو يفيت العدسية غير مدذوبة يجب إجراء 
عملية لإزالتها ٠‏ ويختلف العمل حسب كون الكتركتا رخوة أو ذات نواة 
صلبة وقشرة رخوة » أو حسب كون جميع البلورية مظلمة أو الظلمة 
منحصرة في جزء منها » ٠‏ وقد قال بوست فى فاتحة كتابه أن ما جاء فيه له 


ميشيل خوري اء* 
ما يشبهه في المولفات الاجنبية » وأخصها الانكليزية » التى كان ستعين 
بها في تاليف كتابه ٠‏ وعليه فليس ببعيد أن تمكون الكلتان العدسية 
والبلورية اللتان ذكرهما مترجمتين عن الاتكليزية وصه2201 أي العدسة 
وعن كده1 عستللمون أي العدسة الللورية ٠‏ 
ويقول مابرهوف ف ترجمته الاتكليزية لكتاب المقالات العشر 
(ص ١.‏ ) : « الرطوبة الجليدية يقابلها بالانكليزية ختتامصتتط عكعزناءوه1 
تعني الرطوبة الشبيهة بالجليد » وهي في على التشريح الحديث 
35 ه#ضنا!ة)وبكت أي العدسة البلورية ٠.‏ وهى باليوتانية 
دمتعتؤط 172751811061065 + أي الرطوبة الشبيهة بالحليد أو البلور تت ركاب 
الكلمة الاولى من أسم هذه الرطوية من 1275881105 اليو ناتية أي جليد 
أو بلور 1405وأي شكل وشيه ٠‏ وأما الكلمة الثانية من الاسم فتعني 
الرطوبة وقد سيق ذكرها «ومع أن الاسم الرطو بةأبدل منه البعض الكلمة 
خلطا على ما سيق فان الاسم الحليدية جاء ذكره في بعض المعاجم الطبية 
الحديثة ذات اللغتين ٠‏ فقد جاء في معجم شرف أن «#مصتط مسمتلاهذوون 
هو الرطوية الجليدية ٠‏ إلا أن المحجم الموحد » وهو أحدث المعاجم الطبية 
ذات اللغتين » قال انه الخلط البلوري وهو في هذا القول يترجم بم الاسم 
الاتكليزي حرفيا الى اللغة العربية ء 
وجاء في معجم دورلند الطبي أن #مصتط وستلاعزوو آي الرطوية 
الجليدية أو الخلط البلوري هو باللاتينية وتتصنلاهأققته #متستاط أو هو 
العدسة البلورية كمه1 وصنلتهنووي المسماة أيضا باللاتينية 
مهمه كدو1 ٠‏ وئص هذا المعجم أيضا على أن الرطوية الجليدية 
أو العدسة البلورية سميت في مجموعة الاسماء التشريحية الحديثة ومه1 


وم أسماء أجزاء العين في العلم واللعة 


أي العدسة ء وعرفت العدسة في هذا المعجم بأنها الجسم الشفاف المزدوج 
اتحدب الواقع في العين بين الحجرة الخلفية والجسم الزجاجي ٠‏ وهي 
تشكل قسساً من الجهاز الكاسر للنور في العين ٠‏ 
أما التغير الذي لحق الاسم الرطوبة الجليدية على ما جاء في معجم 
دورلند قسسه أن أسم هذه الرطوية لدى اتتقاله الى أوروبا ترجم الى 
اللاتينية بقولهم كناستلله:ويو2 «مصصتتط أي الخلط أو الرطوبة البلورية ٠‏ 
ويرجح أن ذلك كان في القرن التاسع الميلادي » وهو العصر الذي بدأت 
فيه الترجمة اللاتينية للعلوم اليونانية والعربية في غربي أوروبا وخاصة 
بواسطة الرهبان الذين كانوا يعرفون بالمدرسيين 5020185805 ٠‏ وبعد أن 
بين علاء التشريح في أواخر القرن الخامس عشر أو أوائل السادس عشر 
أن ما يسى بالرطوبة الجليدية ليس بالجسم المائم وانما هو جسم هلامي 
شثاف عدسي الشكل فإنهم أطلقوا علىهذه الرطوية الاسم همتللةؤدتصه دما 
أني العدسة البلورية وهو الاسم اللاتيني الذي ترجم الى الاتكليزية بقولهم 
كصة1 #صنتتهؤوه ٠‏ ونظراً لموافقة الاسم الاتكليزي للشكل التشريحي 
والتركيب النسيجي لهذا الجزء من العين فقد شاع استعماله ولا يزال 
إستعسل الى الأن سواء أكان ذلك 2 المعجمات الطبية أم قي الموْ لفات 
الخامة بتشريح العين وآمراضها ٠‏ غير أن لجنة المصطلحات التشريحية 
الدولية التي سيق الالماح اليها ( انظر الحاشية رقم ٠‏ ) رأت في سنة 19551 
أن تسقط الصفة البلورية عن الاسم مكتفية بالكلمة ودو1 أي العدسة 
لإطلاقها على هذا الجسم الشفاف العدسي الشكل الذي يتمع ف القسم. 
الامامي من العين ٠‏ وهو الاسم التشربحي الذي تذكره المسجمات والمثولفات 
كما أنها لاتزال تذكر الاسم كدة] عمتتتهاووصى ٠‏ 


ميشيل خوري ونان 

أما بشأن الزمن الذي يظن أن المثولفين استعملوا فيه لأول مرة 
المصطلح الخلط البلوري ( أو الرطوبة البلورية ) فقد كان في أواخر القرن 
الرابع عشر وقد ذكرت فيما تقدم انه جاء في معجم أكسفورد قحصت 
اللفظة و6صتلله:ووت ان المّلف ترفيزا ددنواهء:12 ذكر في كتابه التشريح 
( ص ١١5‏ سنة 4و1 ) ما يلي : ( إن الخلط الزلالى ف العين ( آي الرطوبة 
الإبقية عند حت ينانق )أرط من الخلط البلوري لامصتاط وسطتللهأدو 

أما الزمن الذي يظن أن المؤلفين استعملوا فيه لأول مرة المصطلح 
العدسة البلورية » فإنه على ما يظهر تآخر حتى القرن الثامن عشر ء وجاء 
في معجم أكسفورد أن المؤلف وصههةذكر ف كتابه الفلسفة ( م؟ ص0١‏ 
سنة 1745 ) ما بلى : « أما مقر هذا الاضطراب ( الكتركتا ) فهو في العدسة 
البلورية قهها ستللم موه ». 

وخلاصة ما تقدم أن رطويات العين الثلاث القديمة عادت بعد أن تحول 
اسم الرطوية الجليدية الى العدسة البلورية أو العدسة فحسب »ء رطوبتين 
اثنتين هما الرطوبة الزجاجية ( أو الجسم الزجاجي ) والرطوبة البيضية 
التي تحولت فيمابعد الى ماسمي بالرطوبة المائية (أو الخلط المائمي)٠وساصف‏ 
خيما بلي مراحل التغير الذي طر على هذه الأسماء متبعاً في ذلك تفس المنهاج 
الذي سلكته في وصف التغير الذي طرأ على اسم الرطوبة الجليدية ء 

" - الرطوبة الزجاجية : 


هذه الرطوبة هي بين رطوبات العين الوحيدة التي لم يطرأ عليها أي 
تغير » فهي لاتزال منذ القرن التاسع تسمى بالرطوبة الزجاجية » أو الخلط 
الزجاجي ( الجسم الزجاجي ) ٠‏ وقد قال حنين بن اسحق في كتايه العشر 
مقالات في العين ( ص 4) عن هذه الرطوية : « وهذه الرطوية أعني 


عون أسماء أجزاء العين في العلم واللغة 


الجليدية بين رطوبتين واحدة من خلفها شبيهة بالزجاج الذائب المسماة 
باليوناتية ( ايا لويدّاس ) أي الزجاجية وأخرى من قدامها شبيهة ببياض 
البيض وتسمى باليوتانية ( او ويذاس ) أي البيضية » ٠‏ أما هذه الرطوبة 
الجليدية التي ذكرها حنين فقد تقدم القول أنها أصبحت اليوم تسمى 
بالعدسة البلورية أو العدسة ء وأما الرطوبة البيضية التى ذكرها فقد تحولت 
الى الرطوية اماة او القلط المكن الثذى ممجى + وعيقة فين بتف.ه 

وذكر ابن سينا في القانون ( سم : جسم ) هده الرطوية بقوله : « ثم 
إن طرف العصبة بحوي على الزجاجية والجليدية الى الحد الذي بي نالجليدية 
والبيضية » ٠‏ وقد أراد ابن سينا بقوله طرف العصبة الطبقة الشبكيةالتى 
تنبسط على الطبقة المثسيمية الواقمة تحتها - وقال انها يلغ ملتقى الجليدية 
بالبيضية » وهو على حق في ذلك لأنهم وان كانوا يظنون قديمآ أن الجليدية 
أي العدسة تقع في منتصف العين فان المعروف الآن أن العدسة تقع في 
مقدمة العين وان الشبكية تحيط بالجسم الزجاجي أي الرطوبة الزجاجية 
ثم تمتد متجاوزة ما يعرف بالافواه المشرشرة الى أن تنتمي في منطقة 
الجسم الهدبي والقزحية ٠‏ 

وقال ابن زعر في كتاب التيسير ( الورقة 0١/رو‏ من نسخة باريس ): 
« والجليدية بين رطويتين فمن جهه القحف الرطوية الزجاجية ومما بلي 
الهواء الرطوبة البيضية » ٠‏ وأراد بقوله جهة القحف عظم الوقب في قعر 
العين وأراد بقوله مما دلي الهواء جهة خارج العين ٠‏ 

ويتبين لدى مراجعة تذكرة الانطاكي ( ص 1١‏ ) أنه لا يذكر الرطوبة 
الزجاجية كما يذكر الاجزاء الأخرى من العين » لأن التذكرة ليست كتايا 
في التشربح وانما هي كتاب في المداواة فحسب ء والمداواة التي كان يقول 


ميشيل خوري نان 

بها الانطاكي لاتشمل الرطوبة الزجاجية لأنه على ما يبدو كان يعتقد أن 
الزجاجية لاتصاب بآية علة من علل العين ٠‏ 

وجاء ذكر الزجاجية في المصباح الوضاح لبوست ( ص 07و" ) وذلك 
في قوله : « يحصل نزف دموي في الزجاجية من انشقاق بعض أوعيةالزوائد 
الهدبية المسيمية وإذ ذاك يمزق الدم الشبكية وينسكب في الزجاجية ». 
وكما أن بوست ف مواضع أخرى من كتابه .يقول العدسية بجعل الصفة 
قاقد تمقام الموستوي فإنة هنا قزل الرحابعية ولا شرل الزطلوبة الرمنا علقة 

وقال مايرهوف في ترجمة المقالات العشر ( ص ه١1‏ ) : « الرطوية 
الزجاجية بقابلها بالاتكليرَ: متصتاط كناوع مال أو2003 كنامو 16 أي 
الجسم الزجاجي وهي باليونانية دههتزط 21061065 أي الرطوبة الشبيهة 
بالزجاج » ٠‏ وتتركب الكلمة الأولى من اسم هذه الرطوبة من 8105بوط 
أي زجاج و 61405 أي شكل ٠‏ وأما الكلمة الثانية من الاسم اليوناني 
فقد تقدم أتها تعني الرطوية ٠‏ 


وننبين لدى مراجعة معجم وبستر أن الكلمة 5ن الا تكليزبة هي 
من اللاتينية القديمة قداعمذ؟ أي زجاجي وهذه من صتصاة” أي زجاج ٠‏ 
ونتبين من ذلك أيضا أن الاسم اليو ناني الذي ترجم عنه المصطلح العربي 
الرطوبة الزجاجية استعملت في نقله»الى اللغة اللاتينية كلمتان لاتبنيتان لهما 
تمس معنى الكلمتين في الاسم اليوناني الاصلي ٠‏ 

وجاء في معجم دورلند أن #مصتط قتاموعغ1وآي الرطوبة الزجاجية 
أو الخلط الزجاجىهىفالتسمية التشريحية الحدثة له 71).كداهناذ؟ «#مستط 
وعرنها هذا المسجم بقوله : « هي المادة السيالة الشبيهة بالرطوية المائية 


انس أسماء أجزاء العين في العلم واللغة 


والمحتواة في خلال سدى الجسم الرجاجي 6٠‏ وقال هذا المعجم أيضا إن 
مقاط كناوع 1 تسمى أيضا 6007 كتاموناذ؟ أي الجسم الزجاجي ٠‏ 
وهو في التسمية اللاتينية الحديثة ( 4 71 ) متدوعة” قنامجمه أي الجسم 
الزجاجي » وهو كما عرقه هذا المعجم أيضا المادة الهلامية الشفافة التى 
تملا قسم المقلة بين العدسة والشبكية ١ ٠‏ 


أما بشأن الزمن الذي يظن أن الولفين استعملوا فيه لاول مرة مصطلح 
الخلط الزجاجي ( الرطوبة الزجاجية ) #منستتط دناهمء 21 فقد جاء في ب معجم 
أكسفورد : تحت اللفظة5دامعن :ونه كان ق النصسف الثاني من القر نالسابع 
عشر فإن الولف 80916ذكر ف كتابه « تجارب في الفلسفة » ( م١‏ ص5هة 
سنة +1 ) ماترجمته : « قد تصاب أعيننا بالجمود وذلك لدى حول 
الخلط الزجاجي الى أغشية شفافة متعددة » ٠‏ 
ومع أن الاسم اليو نا ني للرطو بة الجاجيةأهمل حين نقله الى اللاتينيةفاستبدلت 
منه كلمتان لاتينيتان لهما تمس المعنى فإن الأصل اليوناني لكلمة الرطوبة 
وهوصموءوط والكلمة الزجاجية وهو 2105زط» استمر استعمال كلمنهما 
ف اللعات الاوروبية كصيغة تركيبية أو سابقة تبنى منها المصطلحات الطبية 
والعلمية ٠‏ وف معجم دورلند نحو ٠‏ كلمات تتركب أوائلها من الكلمة 
دمعو طأي رطوبة » وفحو 5" كلمة تتركب أوائلها من كلمة 78105 أي 
زجاج٠‏ 
أما المصطلح الجسم الزجاجي 0027 قداههطذ» » فليس ثمة من 
دليل على الوقت الذي استعمل فيه لتسمية الرطوية الزجاجية ٠‏ حتى ان 
معجم آكسفورد الموسوعي ليس فيه ما يدل على الزمن الذي استعمل فيه 
الكتاب الغربيون هذا المصطلح لأول مرة لتسمية الرطوية الزجاجية ٠‏ إلا 


ميشيل خوري يفاني 

أن هذا المعجم ذكر تحت الكلية بو8هط ان من المعااني العامة لهذه الكلمة 
هو الكمية الملززة من الشيء أو كتلته وحجمه ٠‏ وقالوا انْ الزمن التقربي 
لاستعمال الكلمة بهذا المعنى لأول مرة كان ف أواسط القرن السابع عشر» 
وأورد على ذلك بعض الشواهد ٠‏ ولكن أكثر هذه الشواهد وضوحا كان 
ماجاء فٍ مجلة المدينة والرنف (ص؟15ستة177) وهو التالى: « مساحة 
07 كبرى من الارض تمتد ثلاثين ميلا نحو منشىء النهر ٠‏ » وقد 
أورد هذا المعجم شاهدا آخر يعود تاريخ كتابته الى القرن التاسع عثشر وهو 
ما قاله المولف هتون دمن في كتابه « مقرر في الرياضيات » ( ج١‏ 
ص 14 سنة 18878 ) وهو : الجسم هط هو الكتلة أو الكمية في 
أنة مادة ٠‏ 


؟ ‏ الرطوبة البيضية : 

كانت هذه الرطوبة تعد الرطوية الثالثة بين رطوبات العين ولكن بعد أن 
تحول الاسم الرطو ب ةالجليدية الىما يعرف الآن بالعدسةالبلورية أو العدسة 
فإنها أصبحت الرطوية الثانية وعادت مع الرطوبة الزجاجية التي تقدم وصفها 
الرطوبتين الوحيدتين في العين ٠‏ وهذه الرطوية هي أحد أجزاء العين التي 
تغير اسمها العربي بعد أن تغير الاسم اليوناني حين نقله الى اللاتينية » 
فقد سميت في زمن حنين بن اسحق أي في القرن التاسع الميلادي بالرطوبة 
البيضية ترجمة عن الاسم اليوناني القديم » وإنما سميت كذلك لأنهم ظنوا 
قديمآ أنها شبيهة ببياض البيض » ولكن بعد أن عرف المشرحون في غربي 
أوروبا أن قوامها أقرب الى الماء منه الى زلال البيض ققد سميت بالرطوية 
المائية أو الخلط المامى ٠‏ 


وقد قال حنين ف كتابه العشر مقالات ( ص 75 ) : « وهذه الرطوية 


خر و ؟ أسماء أجزاء العين ف العلم واللعة 


أعني الجليدية بين رطوبتين واحدة من خلمها شبيهة بالزجاج الذائبالمسماة 
باليوتاتية ( ابالويذاس ) أي الزجاجية وأخرى من قدامها شبيهة ببياض 
البيضش وتسدى باليونانية ( اوويذاس ) أي البيضية » ء 

وذكر ابن سينا في كتابه القانون ( م : جم ) الرطوبة البيضية 
حيث قال : « ثم إن طرف العصبة يحوي على الزجاجية والجليدية 
الى الحد الذي بين الجليدية والبيضية » ٠‏ فهو اذن يردد الأسساء القديمة 
التي وضعت قبله في زمن حتين بن إسحق ٠‏ 

وقال ابن زهر في كتاب التيسير ( الورقة 10/و من نسخة باريس ): 
« وللعين رطوبات أشرقها الجليدية وهى الالة للإبصار » وهى بين رطوبتين 
فمن جهة القحف الرطوبة الزجاجية وهي للجليدية كالفذاء لموافقتها لذلك» 
ومسا يلي الهواء الرطوبة البيضية وهي تندي الجليدية وتحيط بها 
وتحفظها » + فاين زعر كاين سينا برد تفس الأسماء التشريحية التي 
وضعت قبل زمانه وبقيت شائعة الاستعمال الى أن وقف علماء التشريح 
اللاتين على التركيب الحقيقى للعين وعلى الوظائف الحقيقية لمختلف 
أجزائها » فأبدل إذ ذاك هتولاء العلماء الاسم اليوناني بالاسم اللاتيني الذي 
ترجم فيما بعد الى العربية بقولهم الرطوبة الماثئية أو الخلط المائمي ٠‏ 


وجاءت الرطوبة البيضبة في تذكرة داود الانطاكى وذلك في قوله 
( : + ) : « نزول الماء في المين هو رطوبة تتحدر من بين البيضية 
وصفاق القرنية فتسد ثقب العنبية وتمتع اليصر ٠‏ وأسبابه من خارج نحو 
ضرية وحمل ثقيل ومن داخل امثلاء » ء وبما أن الانطاكي كان من أمل 
القرن السادس عثر الميلادي فيستدل من كلامه المذكور آننآ أن الأسم 


ميشيل خوري اننا 

الرطوبة البيضية كان لايزال شائع الاستعمال في زماته ولم يبدل بعد باسم 
الرطلوزبة اللاتيسةاء 

ولعل أقدم ما لدينا من المراجم العربية التي جاء فيها اسم الرطوبة 
المائية بدلا من الرطوبة البيضية هو كتاب المصباح الوضاح لبوست الاميركي 
.وهو من أهل القرن التاسع عشرراء ومن نصوص هذا الكتاب التتي جاء 
يها اسم الرطوية الماية قوله ( ص #55 ) : « وعند تمام الشق تهيط 
القزحية الى الأمام وتنبشق بين شفتيه غالبا لضغط الرطوية المائية في الغرفة 
الخلفية ٠‏ واذا لم يحصل ذلك يدخل جفت في الجرح وتقيض التزحية 
وتقطع ٠»‏ 

وقال ماكس مايرهوف ف الترجمة الاتكليزية لكتاب العشر مقالات في 
العين (ص2:)188 الرطوبة البيضية هى بالا تكليزبة تناممصتتط 10مستصتاط1ة 
أي الرطوية الشبيهة بالزلال ٠‏ وهى أضاً عتامصتط 016015ظ2 أي الرطوبة 
المائية ٠‏ وهى باليونانية ممجعوط 5 أي الرطوبة الشبيهة بالبيض »٠‏ 
وتتركب الكلمة الأولى من اسم هذه الرطوبة من الكلمة اليونانية ممه 
أي سضمة و 005نه أي شكل وشيه ؛ خمعناها شبيه بالبيض ٠‏ وأما الكلمة 
الثانية اليو نانية من الاسم فمعناها رطوبة » وقد تقدم ذكرها ٠‏ 

وذكرمعجودورلندأنالرطويةالمائيةهي بالا تكليزية 211201 20111660115 
.وهى قٍ التسسة اللاتينية الحدثة (84 ]8 ) 505ه00ن2 “امسستتطا٠‏ وعرتفها 
بقوله : « هي المائم الذي يتكون في الحجرتين الأمامية والخلفية من العين 
-ويمر من العين الى الدم ٠‏ ويعتبر هذا المائم لمف العين وان كان تركييه 
«مختلف عن لمف البدن »ء أما الكلمة #مستتطقي الاسم اللاتيني فد مرت 
بمعتا آتها لاتينية وتعني الرطوبة ٠‏ وأما الصفة 5و00اي2 فهي من 
١‏ مره 


3 ا ء أحداء 3 اللعة 
فى أسماء آحزا العين في العلم و اللعه 


2715 ف لاتيشية العصور الوسطى: 141 ) وهذه من اللاتينية. القدسة 
( رآ ) .20119 أي الماء ٠‏ 


ومع أن اسم الرطوبة البيضية تحول الى الرطوبة المائية على نحو 
ما تقدم ذكره فإن معجم شرف ابي خلانا :لاهن متت لي الناجم اديه 
الاجنبية أورد الاسم العربي الجديد وآتبعه بالاسم القديم فقانل إن 
0 201160115 هي الرطوبة المانية في العين أو الرطوية البيضية ٠‏ أما 
الترجمة العربية لمعجم كلارفيل الفرني ومعجيى حتي الطبي فقد أسقط 
هتنا اسم الرطوبة البيضية واعتيغى عنه باسم الخلط المائمي أو رطوية 
العين الائية ( 20161056 اتاعتطتتط بالفر نسية و 7001تاط 30160115 
بالاتكليزية ) ٠‏ آما المعجم الطبي الموحد فإنه لايذكر الكلسة رطوبة البتة. 
فيقتصر على القول إنومصصقط دتامعندوج هو الخلط المامى ٠.‏ 

ولم برد في معجم دورلند مايدل على أن هذه الرطوية كانت تسمى. 
بالبيضية أو الشبيهة بالبيض أو بالزلالية أو الشبيعة بالزلال » إلا أن. 
معجم أكسفورد الذي ينحو في تأليفه منحى الاستشهاد بالنصوص القديية 
الدالة على الزمن الذي يظن أن اللفظة استعملت فيه لأول مرة : جاء فيه 
أن الاصل اليوناني لاسم الرطوية البيضية قبل محوله الى اسم الرطوية 
المائية » ترجم أولا الى اللاتينية بما معناه الخلط الزلالي » والزلال يي 
بياض البيض ؛ يدل على ذلك النص التالي الذي جاء في هذا الممجم تحت 
الكلمة سنتتهندوه وهو : « قال الولف تريفيرًا هوذ«مفي كتابه التشريح 
(ص ٠١١‏ سنة موم1 ) أن الخلط الزلالى 5هصتهناطاة «مصتطف العين 
أرطب من الخلط البلوري ( أي العدسة البلورية) ٠‏ 

وق معجم أكسفورد أن المصطلح الخلط المائمي » يظن أن المؤلفين 


ميشيل خوري الف 


استعملوه لأول مرة منذ القرن السابع عشر » فقد جاء في هذا المعجم تحت 
اللفظة ودامعددوج أن المؤلف واجوآع قال في كتابه « الأجوبة » ( ص * سنة 


+15 ) ما يلي : « إنها ( أي العين ) ترى كل شيء ملونا لأن اضطراب. 
الخلط المائى “«مستتاط دتاموتاوج يسبب لها ذلك ٠‏ 


حواشي المقال : 


)١(‏ هو أبو زيد حنين بن أسحق العبادي ( 515-1955 ه/ة3١٠4/ةالام‏ م ) الطبيب العربي 
والمترجم والمؤلف ويسميه الفرنج 101121120111115 - ولد بالحيرة في زمن الامين وتوني في بغداد 
في زمن الممتمد ٠‏ ولاته المأمون على بيت الحكمة الذي انشاه في بفداد لترجمته كتب اللطلب 
والفلسفة والعلوم فترجم عشرات الكتب من اليوئانية والسريانية وغيرهما الى العربية فضلا عما 
ألتفه من الكتب بالعربية والسريانية وما أشسرف على ترجمته وتصحيحه من الكتب التي كان 
يترجمها تلامذته - ومن أشهر كتبه كتاب العشر مقالات في العين وقد حقق هذا الكتاب المستشرق. 
الالماتى ماكس مايرهوف 11201© 2/167 18/182 ونقيره مذيلا بترجمة اتكليزية عنوانتها 

5 قط جه 5كعستاهعء1 صه1' مط 02 8001 11226 ر التامرة 1554 ) ٠‏ 


(؟) هو أبو علي الحسين بن عيد اس بن سمينا ( -/ل8؟5 هث/ر.0/54*١٠١‏ م ) الطبيب 
العالم والقيلسوف الشاعر الملقب بالشيخ الرئيس ويسميه الفرنج .2405106127028 . ولد في 
قرية أفشسنة هن أعمال بخارى وتوت في همذان ٠‏ صنف أكثر عن مثة كتاب أشهرها كتاب القانون 
في الطب - وقد ترجم هذا الكتاب الى اللاتينية بعنوان ©1/13)0306128 022012) فبقي كتابا 
معولا عليه في تعليم الطب ومزاولته تحو سستة قرون ٠‏ وقد طبع الاصل العربي للقانون للمرة الاولى 
سسمنة ١5171‏ ثم طبع للمرة الثانية في روما سنة ١995‏ . 


(؟) هو أبو مروان عبد الملك بن أبي الملاء زهر بن زهر ( 501-5375 سرلا -١-35١1ام)‏ 
الطبيب العربي الاندلسي الذي يسميه الفرنج 4.*622:083 . ولد في بنيافلور قرب اششبيلية .. 
وتوتي ودفن في اشبيلية ٠‏ وكان آابو مروان أشهر أطباء زمانه حتى قيل أنه كان في عصره أعظم 
طبيب في العالمين الاسلامي والمسيحي ٠‏ له في الطب تحو عشرة كتب فقد معظمها وأكبرها كتاب 
التيسير في المداولة والتدبير - ترجم هذا الكتاب الى العبرية سسنة ١154+‏ م والى اللاتينية سلنة: 
54 م بعتوانت 1651103286 أ 1160618 06 401[1111361211112 - وقد طبعت الترجمة 
اللاتينية عدة مرات وبقيت كتابا تعليميا في مدارمن الطب بأورويا القربية حتى القرن السابمعشر-. 


(5) عمو داود بن عمر الانطاكي ( .٠0‏ ه١٠١١‏ هي.٠-.-1599‏ م ) ء الطبيب الضرير .. 
انتهت اليه رئاسة الاطباء في زماته ٠‏ ولد في انطاكية وتوتي في مكة : حفظ القرآن وتبحر في المنطى. 
والرياضيات ودرسى اللغة اليونانية فاحكمها ٠‏ وكان قوي البديهة واسم الحقظ للفلسفة واصتاف 
العلوم-من تصاتيقه الكثيرة تذكرة أولي الالباب والجامعللعجبالعجاب وهي ثلائة آأسزاء فيالطباكمل 
تاليف الجزء الثالث منها أحد تلامذته بعد وفاته وتعرف يتذكرة داودا٠‏ طبمت في القاعرة سنة 
4ه : وله نزهة الاذعان في اصلاح الابدان وألفية في الطب وغير ذلك ٠‏ 


١ 7‏ أسماء أحزاء العين في العلم واللعة 


(5) ينص علم التشريح الحديث على أن في العين رطوبتين اثنتين هما : 

الرطوبة الزجاجية أو الجسم الزجاجي 2 *12112301 7911160115 - 2001377 511160115 
والرطورية المائية - 12111201 201160115 ويميل بعض الكتاب المحدثين الى تقسمية رطوبة العين 
بالخلط قيقول ان في العين خلطين هما الخنط الزجاجي والخلط المائي ٠‏ وأما الرطوية الجليدية 
111220 26ذا[ةا613775 التي ذكرما حنين بن اسحى وابن سيتا وابن زهر وسواهم من 
المتقدمين والمتأخرين فهى جزء العين الذي يعرف الآن بالعدسة البلورية 16285 ©2ذللها9ي0 
آو باتعدسة 1628 2 


أما طبقات العين فهي أساسا ثلاث طبقات الطبقة الشبكية .1611128 والطبقة الصلبة 
58 وبيتيسا الطبقة الوعائية 121 7250611131 أو العنبية 11962 
التى تنالف بخاصة من الطبقة المشسيمية 601201010 وتنتهى في الامام في مستوى ملتقى العدسة 
بالج الهدبي 50017 6111837 والقزحية 1435 . آما الطبقة القرنية 0051269 فهي امتداد 
الطبقة الصلبة ويتالف منها القطب الامامي للمقلة 2©678618811 وآأما الطبقة الملتحمة أو المنضمة © 
78 تفليست من الطبقات الثلاث الاساسية التي تغلف المقلة 2 وهي تبطن الجفتين 
ثم تنطوي على المقلة وتمتد قليلا الى أن تنتهي عند ملتقى الصلية بالقرنية 1150351315 ٠‏ 


() هو محمد بن علي بن محمد الغاروقي الحتقي التهانوي ( بنع يعد إرةهالاه/ره6. - 
د5١‏ م) ٠‏ لغفوي وياحث هندي - من آثاره كشاف أصطلاحات الفنون في مجلدين ,» فرغ مسن 
تألميفه سنة 1١68‏ هاء وطبع في كلكتا سستة 1831م - وله سميق الغايات في نسق الآيات وغير ذلك٠‏ 


(/) هو المعلم بطرس بن بولس بن عبد الله بن كرم بن شديد البستاني ( 1555-١٠6اه/‏ 
18852-1 م ) - ولد في قرية الدبيتة من اقليم الخروب في لبنان وتوتي في بيروت ٠‏ وهو عالم 
علامة لغوي صحفي كان يحسسن الى جانب العر بية اللغة السريانية والايطالية واللاتينية والعبرية 
واليونانية - من آثاره مسجم محيط المحيط في مجلدين طبع في بيروت سنة -181 م ومعجم قطر 
المحيعل في مجلدين , وهو مختصر معجم محيط المحيط ٠‏ ودائرة المعارف أكمل متها سستة مجلدات 
وأصدر ايناؤه بعده خمسة مجلدات أخرى ثم توقف العمل قيل اتمام المجلد الثاني عشر ٠‏ وله غير 
ذلك هزلفات مختلفة ٠‏ وأصدر ثلاث صحف مي نقير سمورية والجتان والجنة وكلها تدل على ماكان 
:عليه من العبقرية وسعة الاطلاع ٠‏ 


(8) هو جورج الفريد بوسات ( 555١0/1؟كاه‏ 15-5145867 م ) طيبيب وجراح 
أمريكي ٠‏ ولد في نيويورك وتوفي في بيروت ٠‏ تملم الطب في جاممة نيويورك ودرس اللاهوت ورحل 
الى سورية ستة -4؟1 ها فسكن طرابلس الشام وتعلم العربية فاتقنها » ولا أنشئت الكلية 
السورية الانجيلية ( الآن الجامعة الاميركية في بيروت ) سنة 18317 م انتقل الى بيروت وعكّ في 
مدرستها الطبية الطب والجراحة احدى وأربعين سمتة - من تصانيقه العربية المصباح الوضاح في 
'صناعة الجراح ء طبع في بيروت سسنة 14185 » وكان يدرس في المدرسة المذكورة حيتما كان الطب 
:يدرس فيها باللغة ؟لعربية - وله كتاب الاقرياذين في المواد الطبية وكتاب في نبات سورية وفلسطلين 
'"ومصرء وفهرسس الكتأي المقدس وغير ذلك من الكتب العلمية واللاهوتية ٠‏ 


#باللاتينية الحديثة31ه.آ 186380 ( يرمز إليها بالحرفين م101) وهي اللقة التي استعملت 


الفاظها منذ القرن السادس عشر في التسمية العلمية وقي التصتيف البيولوجي ٠‏ وقد اعتبسرت, 
هذه الالفاظا مصطلحات علمية لدى تقلها الى اللاتيتية الحديفة اقتباسسا من لاقينية العصور 
الوسطى 121132 846016781 ر يرمز إليها بالحرقين 1/11 ) وهي اللغة التي درج استممالها 
في الطقوس الدينية الكاثوليكية وفي مختلف الاغراض الادبية طوال القرون الوسطى ( من سسنة ٠٠ه‏ 
الى سنة ١6-٠‏ م ) ٠‏ ومن ألفاظ هذه اللغة ما أخذ من اللاتينية المتاخرة 263152آ عاهآ 
( يرمز إليها بالحرفين مآ دآ ) وهي اللغة التي كانت تستعمل همنذ القرن الثالث حتى القرن 
السادس - ومن ألفاظ هذه الحقبة ما هو مأخوذ من اللاتينية القديمة 121132( يرمز إليها 
بالحرف ( بآ ) ) وهياللغة التي كانت شائعة الاستعمال قيل القرن الثالث ٠‏ 


)0٠١(‏ عنت الكلمة 1815اللاتينية في الاصل تبات العدس وحبه ٠‏ وسمي هذا الجسم 
الجامد الشغاف في العين بالعدسة لشبهه بحبة العدس ٠‏ ومن الكلمة اللاتينية آخذت الكلسة 
الانكليزية 162431 والفرنسية 16211118 اللعان تمنيان نيات المدسى أو حبته ٠‏ ويتبين, 
لدى مراجعة معجم وبستر أن الكلمة 16125التي تعني العدس هي من ألفاظ اللاتينية القديمة 
( مآ )المنقولة الى اللاتينية الحديثة ( بآل1 ) ٠‏ وقولنا هذا يعني أن الكلمة 1685 حين نقلها 
الى اللاتيتية الحديثة أصبحت مصطلحا علميا يطلق على هذا الجزء من أجزاء العين الذي هو 
العدسة البلورية ٠‏ وقد سبقت الاشارة الى أن اللاتينية الحديثة بحسب مأ:عرفت في معجم ويستتر 


-_ 


هي التي جرى استعمالها بخاصة في التسمية العلمية والتصنيف البيولوجي بعد العصور الوسطى 
أي منذ أوائل القرن السادس عشر ٠‏ 

وقد سميت هذه المجموعة باللاتينية 13814012108 1101111218 أي الاسماء التشريحية 
( يرمز إليها بالحرفين ( ل 11 ) ) وهي مجموعة الالفاظ التي أقرتها لجنئة المصطلحات المنبثقة 
عن المؤتمر الدولي السايع للمشرحين المنعقد في نيويورك سمنة ٠١ ١931١‏ فاذا ورد في معحم دورلند, 
أو في أي معجم طبي آخر المصطلح التشريحي وتلاه الحرقان ( هك ]2 ) لعرق آته أحد الاسماء, 
التشريحية الرسسمية التي تمترف بها اللجنة المذكورة ٠‏ وعليه فان كن ماورد في هذا المقال. 
من الاسسماء التشريحية يكون من الاسساء المقيولة دوليا اذا تلاه الحرفان 114 .٠‏ 


الدكتور ميشيل خوري , 


عاج م إجهارار 3 ت_الولفم العرث * 


اليه إُونييسة 


الاستاذ محمد المثو ني 


ذكر كثيراً ‏ أن الاهتمام بالمقدمة الخلدونية في البلاد العربية لم 
يبدا إلا من أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ 

وهدف هذا البحث إبراز جملة من المؤلفين العرب قبل الفترة المشار 
ليا ويس رقو اللقسة + واتزوا ملائنة م اتكارها ٠‏ ويتع رمق 
ناقش بعض مسائلها » حيث تشهد بهذا وذاك مؤّلفات مدونة بالعربية » 
بدأت في الظهور بعد ابن خلدون بزمن سير » ثم تنابع تأليقها ب عبر 
القترات التالية # حتى بدابة القرن التاسع عثر * 

يضاف لوئؤلاء واقم توالي اتنساخ المقدمة بالمشرق والمغرب » انطلاقا 
من عصر المؤلف فما بعده » ومن الواضح أن كثرة المتتسخات تعيثّر عن 
وفرة القراء ٠‏ 

وثالثا : ظاهمرة محافظة زمرة من أعلام العرب على سند رواية 
« العبر » وضمنه المقدمة : شيخا عن شيخ حتى تلميذ الولف » حتى ابن 
اخلدون نفسهةء٠‏ 


ي كتب هذا البحث برسم ندوة ابن خلدون , الت نظمتها كلية الآداب المغربية بالرباط من 
١‏ الى ١‏ فبراير ٠ ١91/8‏ 


ساعا”ات 


محمد المشونى حلفي 


فهذه الظواهر ‏ مجتمعة ومتفرقة ‏ تدل على اهتمام عربي بالمقدمة » 
“تسلسلت ملامحه عبر الأجيال التالية ٠‏ 
ليد نذا اننا 
وإلى هنا تتبين من هذا العرض أن البحث الذي نقدمه يتدرج في 
“ثلاث نقط : 
م لفون لكتب بالعربية ‏ تأثروا بالمقدمة ٠‏ 
مدؤقرة مخطوطات المقدمة اكترية عر الصو + 
الحفاظ على ستد رواءتها الى مئولها ٠‏ 
. وبالنسية الى التقطة الأولى : نشير ‏ ف البداية ‏ الى أن اتصال 
المعتبين بالامر بآراء ابن خلدون جاء من ثلاث جهات : 
من محاوراته ليعض معاصريه ٠‏ 
ومن منهجيته الفلسفية في دروسه ٠‏ 
وثالثا ‏ وهو الكثير # عن طريق المقدمة ٠‏ 
ويمكن أن يصنف في القسم الأول صديق لابن خلدون اشتهر بابن 
السكاك ويلقب بأبي يحيى » وسيرد اسمه كاملا من بعد » غير أنه يشسار 
هنا # الى أنه لم يرد بترجمته ولا بترجمة ابن خلدون » أن هذا الأخير 
كان أستاذآ لصديقه المغربي » مما يرجح أن تأثره بالأفقكار الخلدونية 
وهو ماستتبينه وشيكاً ‏ بدأيعن طريق المذاكرة والمحاورة » قبل أن 
ماني من جهة المقدمة ٠‏ 
وف هذا الاتجاه نشير الى قصة طريفة تشف عما كان من الاتصال 
مين ابن خلدون وابن السكاك » الى حد أن يسمرا ‏ معا ‏ في بيت صديق 


5س ننماذج من اهتمامات المؤلفين العرب بالمقدمة الخلدونة 


ثالث من أعلام المغرب الأوسط ء فقد بات الاثنان في ضيافة محمد بن أحمد 
ابن على الشريف التلمانى : وف الليلة ذاتها ازداد عند المضيف مولود » 
فرعن كن من الضيفين أن وق الوليد تحمل اسمة » قسسناة والده يعيد 
الرحمن على خاطر ابن خلدون ٠‏ وكتاه بأبى «حيى مراعاة لعاطفة ابن 
السكاك<1© : وانتفاد م البحث » من هذه القصة مقدار الاتصال الذي 
كان بين الاثنين ؛ حتى أفضى الى تآثر أحدهما بالآخر ٠‏ 


ومن رفيق ابن خلدون ننتقل الى الاخذين عنه » فمن القاهرة : 
تلسدذه الذي تفاتى ف الإشادة تفكير أستاذه اين المقردزي : أحمد بن 
على بن عبد القادر المحيوي » المتوقى عام ه.01551/84© ٠‏ 


ثم ابن حجر العسقلاني : أحمد بن على بن محسد الكناني : المتوفى 
عام ؟هه/ة: :21 : وإليه يرجع السند المشرقي للمقدمة والتاريخ ٠‏ 


ومن تونس : البسيلي : أحمد بن محمد بن أحمد » المتوفى عام 
م/م 01 

ومن تلمسان : ابن مرزوق الحفيد : محيد بن أحمد بن محمد 
العجيسي » المتوفى عام +20158/84 : وإليه ينتهي السند المغربي للمقدمة 
والتاريخ ٠‏ 


4 غيل الابتهاج » المنشور يهامش الديياج مطبعة المساهد بصي . ص : -لا١ا و1525‎ «١ )١( 
, ١١97 : ص‎ ٠ مع « البستان في ذكر الاولياء والعلماء بتلمسان »ء المطبعة التعالبية بالجزائر‎ 
عند ترجمة أبي يحيى عبد الرحمن : الوليد المنوه يه , ولوالده ترجمة موسعة في نيل الايتهاج‎ 
: ٠ 535159068 : ص‎ 

7 ) ترجمته ومصادرها ف معجم المؤلفين 07/ر11-؟ ٠ ١‏ 

(؟ ) ترجمته ومصادرعا في د معجم المؤلقين » 2959-5١»‏ - 

( 2 ) ترجمته في « نيل الابتهاج » . ص : لال شلا » وتاريخ وفاخه من « كشف الظنون »هه 0 

( ه ) ترجمته ومصادرها عند الوّركلي في «١‏ الآعلام » 5158/3 - 


مححد المثونى بحام 


ومن غرناطة : المجاري : محمد بن محمد بن على : المتوفى عام 
احد/رده ٠501‏ 


وقد أجازه ابن خلدون تاريخه”"؟2 وضمنه مقدمته » وهو أجاز 
بالاجازة العامة # لمحمد بن محمد بن محمد الأنصاري السرقسطي ثم 
الغر ناطي290 » وهذا أحد شيوخ محمد بن الأزرق 290 الغرناطي متؤلف «بدائم 
السلك في طبائع الملك ٠6‏ 


على أن السفير الدائم بين ابن خلدون وقرائه هو المقدمة نمسهاءوق 
هذا الصدد نعرض تنويهين اثنين » صدر أحدهها من المشرق على لسان 
ابن المقريزي : ) مقدمته لم يعمل مثلها » وإنه لعزيز أن ينال محتهد منالها » 
إذ هي زبيدة المعارف والعلوم » وتتيجة العقول الليمة والفهوم » توقف 
على كنه الأشياء » وتعرف حقيقة الحوادث والأنياء » وتعبر عن حال الوجودء 
وتتيبىء عن أصل كل موجود(67..٠ ٠6‏ 
أما التنويه الثانى فجاء من الغرب الاسلامى على لسان مختصر 
الإحاطة لابن الخطيب : أبى جعفر أحمد البقنى الغر ناطى من أهل المانة 
الهجرية التاسعة » وهو يقول عن تاريخ ابن خلدون والقصد الى المقدمة : 
« اخترع فيه مذهيا عجيبا»ءوطريقا مبتدعاءمن الحديث على العلوم » وتنقيح 
(7) له ترجمة عند الوادي آشي : أحمد بن علي البلوي في ١‏ ثبته » المخطوط بالاسكوريال 
رقم : 779580 : لوحة 751١‏ ء وأكثرها مقتيس من مخفهرس المجاري آتي الذكر وشيكا ٠‏ 


( 7 ) فهرسى المجاري عتد ترجمة ابن خلدون ء حيث يعرف منه مخطوطان : بالخزانة 
الملكية رقم : 5/١691/8‏ ء مع نسخة آخرى بدار الكتب الوطنية يتوتس ٠‏ 


(8 ) دثبت» الوادى آشيى عند لوحة ٠. ٠١‏ 
(58) نيل الابتهاج » ص : 515 ٠‏ 
١ )٠١(‏ الضوء اللامع» ١‏ . 


ماس تماذجج من اهتمامات امو لمن العرب بالمقدمة الخلدونية 

والحلوء2١١4»‏ ُ 
الحسن الجبرتي القاهري » المتوفى عام ب١1/+م22301‏ , وهو 5006 
في مدخل « عجائب الاثار » : « من اطلع عليها رأى بحراً متلاطما بالعلوم 
مشحو تا تاتس جواهر المنطوق والممهوه2؟1) ) * 

والان تعد هذا المدخل نعر ضص نماذج من المؤلين الدين تأثروا بأفكار 
المقدمة أو اقتسوامها وعددهم 1 أسسماً: 
الشيل 3 3 العياخي 0 الفاسي الدار : المتوفى عام اكه 1201415-11 
وير تأثره بالتلسفة الخلدو نية في ثلاثة من م لفاته : 

الأول : كتاب « نصح ملوك الاسلام » المنشور بالمطبعة الحجرية 
الفاسية ؛: وهو ينثر به هذه الفقرة : 

رراءع٠ء‏ غير أن العقلاء وأهل التجربة 1 لصحيحة والفراسه الصادقه ع 
قالوا : إن الدول اذا تهممت بالطرف والذخائر » وقصرت هممها على الحلى 
والحلل : وثياب الديياج المذهية » وستور الحرير والغوش الهائلة » والمبانى 
المشيدة : دل ذلك على تحذل ت ركسبها » واضمحلال ضخامتها » وفناء رونقها 
وبحستها : وتقصان كمالها » وآل أمرها للدثور والدمار » 0 

139 : هتيل الابتهاج » ص‎ 1١ 

٠ ترجمته عند الزركلي في « الآعلام » رهلا‎ )١9( 


(؟١ ١)‏ عسائب الآثار » الطبعة المصرية الاولى ٠ 5/١‏ 
)١5(‏ ترجمتته في «ه سلوة الانقاس » ط- ف #ثرء 150-15 + 


محمد ا مشو ني فى 

وهنا يعقب المؤلفى بالوجه الثاني لعرضه قائلا : « وإذا صحب دولة 
الاقتصاد في الانفاق » والتقلل من المؤن » والعدل في الرعية » واختيار 
الجند واتتقانهم » والاستغناء فيهم بقليل تفاع » عن كثير عظيم الموونة » 
قليل المنفعة » ورأس الأمر حسن العقد مع الله تعالى » وصفاء السريرة » 
وخلوص النية والقصد » ومراعاة وجه الكريم ف إحياء سئن حبيبه » 
وإماتة البدع ‏ كان لها من الظهور والشماخة وبعد الصيت ما لا يفي 
دو صفه الدواوين » واعتبر" ذلك بأوائل ملوك لمتونة والموحدين : كانوا 
على سبيل من الاقتصاد غريب » فتوفرت الحباية » ودخلت الأقطار في 
ملكهم 4 فحاهدو!ا وخلدوا المأثر والمماخر 4 بخلاف أواخرهم : اشتغلوا 
باقتناء الذخائر » وأهملوا ما تقدم » حتى قيض لهم من أزالها من أيديهم ٠‏ 

فتتيعتبر العاقل في ذلك » وليتبصر في المبادي والخواتم » فخذ 
تجربة صحيحة فيما ذكرناه لاتكاد أن تتخلف » ومن كان طتلعة لكتب 
التواريخ وجد مصداق ما ذكرناه في طيكها("!2 ٠»‏ 

هذه فقرة ابن السكاك » وهو بتلاقى » في القسم الاول منها » مع 
موضوع أسياب اتحطاط الدول » وقد ورد في « المقدمة » عند الفصل 
الثالث من الكتاب الأول2270 » مع التمهيد له بالفصلين الحادي عشر © 
والثانى عش 22120 » حيث جاءت ‏ ثلاثتها بالتتابع ‏ هكذا : 


فصل ف أن من طبيعة الملك الترف ٠‏ 


(16) « نصح ملوك الاسلام » , ٠ف‏ : ٠ ١15-1١‏ 
١ 07(‏ القدمة» ص : 159-156 ٠‏ 

٠ ١580:ص «المقدمة»‎ )١7( 

- ١؟0:ص «اللمقسة»‎ )١14( 


٠‏ | نماذج من اهتمامات المولفين العرب بالمقدمة الخلدونية 


قصل في أن من طبيعة الملك الدعة والسكون ٠‏ 

فصل في أنه اذا استحكمت طبيعة الملك : من الاتفراد بالمحد » 
وحصول الترف والدعة ء أقبلت الدولة على الهرم *٠‏ 
صحب دولة الاقتصاد في الإنفاق الى آخر كلامه » فيتلاقى ‏ الى حد ‏ 
مع ما يقوله ابن خلدون عن تطور الدولة وحياتها : عند الفصل الذي يقرر 
أن الدولة لها أعمار طبيعية كما للاشخاص250 ع , 

وابن السكاك يعلل النتائمج الوخيمه للترف » يعكسها » وهي النتائج 
الحميدة للاقتصاد » فعلل قضية اجتماعية بأخرى » نظير ما اتتهجه ابن 
خلدون عند الفصل الذي بذكر أن الاوطان الكثيرة الصبائل والعصائب 
قل أن تستحكم فيها دولة » ثم يقول : « وبعكس هذا أيضا ‏ الأوطان 
الخاليه من العصبيات يسهل تمهيد الدوله فيها م.2750 من 

وبعد « نصح ملوك الاسلام » » ننتقل الى موضوع ثان للمؤلف 
ذائه » ويحمل اسم « الأساليب » + حيث لا يزال مخطوطا بالاسكوريال 
رقم 4ممء ويرد به آثناء الأسلوب الثالث : 

000 إن سنة الله جرت باحتياج هذا الادمي الى ضروريات لايقوم 
وجوده إلا بها » وناط بها موّلمات » وأفقره الى أسباب » اقتضت حكمته 

فيتوافق ابن السكاك ‏ في هذه الفقرة ‏ مع المبدأ الخلدوني في 


٠1١550-15 9 : المقدمة » ص‎ )١5( 


(0؟): المصير تقسنة 6 حن :-55١-29ا٠‏ 


محمد ال مشو ني لحف 

ضخرورة الاجتماع البشري للتعاون من أجل الحصول على الحاجيات 
الضرورية » وأيضاً : لدفم عدوان الحيوانات العجم » وقد توسع ابن خلدون 
في توضيح ذلك عند المقدمة الأولى من الفصل الأول من الكتاب الأول25320, 
غير أن مؤلف « الأساليب » يجتزى بعرض الفكرة دون أن يتدخل في 
شرح العاملين المشار إليهما ٠‏ 

ويعود اين السكاك الى المبدأ ذاته في تعبير مغاير » كتيه قي طالعة 
رسالته ‏ التي لاتزال بدورها مخطوطة7؟؟ ‏ بعنوان « استخراج كنز 
الملوك والوزراء والحجاب ٠٠٠‏ » : 

« وبعد : فلما كان الانسان في هذه الدار الدنيوية » في غاية الاضطرار 
إلى ضروربيات لاتم وجوده إلا بها » وفي تهاية الاحتياج الى استدفاع 
أضداد وأغيار لا ستمر كوته الا يفقدها ٠6.٠٠‏ 

وهكذا ييتكرر تآثر المفكر المغربي ‏ ثلاث مسرات ب بالميادىء 
الخلدونية » في .خفقرات تأتى ‏ عرضاً ‏ أثناء موضوعات لا مسيس لها 
بفلسفة التاريخ » ومن هنا يتبين أن ابن السكاك أفاد من صداقته لواضع 
هذا العلم » وأنه لو تصدى للتأليف ف هذا الاتجاه » لعزز المقدمة يكتاب 
مش رقا ٠‏ 

؟ ل بعد هذا ننتقل الى ابن المقريزي » تقي الدين أحمد بن علي 
القاهري سالف الذكر ء وهو متؤلف رسالة يأسم « إغاثة الأمة يكشضسف 
الغمة » » وفيها يذهب مذهب أستاذه في الشرح والتعليل » وذلك ما يجليه 


(51) ص : ملإلمء 


(؟5؟) تعددت نسكها ء ومنها واحدة خ٠ع٠3 5٠0‏ ء وآخرى : خ٠ع٠دء ٠9695‏ 


المحققان للرسالة9© هكذا : 


د والواقع أن المقريزي قد شابه ‏ بهذا الكتيب ‏ أستاذه اين خلدوز 
في المقدمة » فكلاهما كتب في صميم النواحي الاقتصادية والاجتماعية ‏ 
ما عدا أن كتاب « إغاثة الأمة بكشف الغمة » قاصر على مصر الاسلامية » 
و « المقدمة » شاملة للعالم الاسلامي بوجه عام ٠‏ 


بل إن أوجه الشبه بين الكتابين ‏ والقياس مع الفارق في الحجم ‏ 
تتعدى هذا الى طريقة العرض ف كل منهما » فكلا الأورخين بدا كل 
فصل من فصول كتابه بسخاطية القارىء والدعاء له ٠‏ 
عليه الصغة الفلسفية » وتتخلله الاستشهادات التاردخية » ثم يختم الفصل 
بآبة أو آنتين من القرآن »أو ببيت من الشعر يناسب المقام » ٠‏ 

م« # السيتاني : يعقوب بن موسى بن يعقوب نزيل فاس » والمتوفى 
أواسط المائة الميجربة التاسعة0*) أواسط ١٠6‏ * 

وقد كتب شرحاً للأرجوزة التلمسانية في مادة المواريث29”0 » وني 
العلم » وروي « نصف العلم » » فيحمله الكافة على « علم الفرائض »© : 

(؟59) الاستاذان : محمد مصطفى زيادة » وجمال الدين محمد الشيال ء وقد قاما على نشر 
الرسالة في مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر بالقاهرة » حيث وردت الفقرة الممنية في كلمة 
التصدير . ص د ٠‏ 

(2؟) انظر عن مصادر ترجمته محمد المنوني : هد التيارات الفكرية في المقرب المريني » ٠»‏ 
مجاة ٠‏ الثقافة المغربية » بالعدد ه ء ص : 157 : عند التعليق رقم ٠ 1١‏ 

(0؟) لايزال مخطوطا . انظر عن نسخه المعروفة : المصدر الاخير ء صن : ١57115‏ علد 
التعليق رقم : ٠1١١‏ 


محمد المشو ني اقفن 


فرائض المواريث » بينما يفسره ابن خلدون بالفرائض التكليفية2©92 : غير 


أن الفقيه المغربي بصحح تير الجمهور » وينتقد تفسير ابن خلدون الذي 


ولحسن الحظ ينبغ مؤلف مغربي جليل هو : أبو على بن رحال 
المعداني » المتوقى عام 1777/114٠‏ » فينتصر للتفسير الخلدو ني ويصححه» 


ابن الأزرق : محمد بن على بن محمد الأصبحي المالقي ثم 
الغر ناطي » المتوفى ‏ بالقدس ‏ عام ١/1‏ ه وقد اشتهر مكتايه 
« بدائع السلك في طبائع الملك » : وهو يشف عن دراسة عميقة للمقدمة» 
أفضت بالمؤلف الى محاذاتها بكتابه هذا » فيلخص أفكارها ويوضحها » 
ويعدةلثها ‏ أحياناً ‏ وينقدها » فضلا عن إضافات جديدة وموضوعية ٠‏ 


وقد تشم « بدائم السلك » # وشيكا ‏ في طبعتين : بتونس 
والعراق » مع تصديرهما ‏ معا ‏ بترحمة الولف ٠‏ 


ه ‏ السخاوي : محمد بن عبد الرحمن بن محمد القاهري » المتوفى 
عام ع 0001 والقصد ‏ هنا الى كتابه : الاعلان بالتوبيخ لمن 
ذمت أهل التاريخ ٠‏ » حيث تأثر ‏ قليلا يتفكير اين خلدون » فينوه عند 
مدخل الكتاب بمزايا التاريخ » ويعدد من بينها ما يذكر فيه من أسباب 
آذآ سي يبب يس مس سس * 

(1؟) ه المقدمة » المطبعة البهية بمصر , ص : 545 510 . وهذه الطبعة هي التي ستعتمدها 
في الاحالات الآتية ٠‏ 


ياب الغرائض ٠ء‏ وانظر عن ترجمة مؤلقه ه نشر المثاني ». ٠ف‏ ”/رغ 55 ٠.‏ 


1 (8؟) ترجمته ومصادرها في د معجم الزُّلفِيَ » ٠ 1١91-16 0/٠١‏ 


4+ نماذج من اهتمامات المؤلفين العرب بالمقدمة الخلدونية 


مبادىء الدول واقالها 4 3 سمت انقراضها 3 والأحوال التي تكرر مثلها 
وأشباهها ‏ أبداً ‏ في العاله590© ٠‏ 


ا : وذكره في هذا العرض + للتساول عن مدى واقعيه 
ما ينسبه له حاجي خليفة220» من تأليف شرح على « المقدمة » ؟ 


بكاتب جلبى : والمتوفى عام 07د١1‏ / 290150907 » مؤولف م« كشف الظنون ٠‏ 
عن أسامي الكتى والمنون » » وهو منشور + وف مواضع من مقدمته 
يقتبس ‏ يوضوح ‏ من ابن خلدون في الأفكار » وأيضا في صياغات 
العناوين : وي جل التعابير الشارحة ؛ وللتوضيح تثبت مقارنة سس المداخل 
اأرئيسة المعنية بالنسية لكل من كشف الظنون والمقدمة حسب العرض 
البالن.: ش 1 
كشف الظلنون المقلمة 

إن العلم طبيعي للبشر وانه محتاج إن العلم والتعليم طبيعي في 
إليه90. العمران البشري7*©) 

إن العلوم المتداولة في الأمصار على إن العلوم التي بخوض فيها البشر 


(9؟) الاعلان بالتوبيخ . المنشور ضمن مدونة « علم التاريخ عند المسلمين » نشر مكتية 
الملتى بيغداد . ص : ٠ 5٠٠‏ 

(50) ترجمحه ومصادرها قي مسجم المؤلفن "7/2 ٠‏ 

٠ )5١(‏ كشف الظتون » تشر مكتبة المثنى يبغداد . ع755١11اء‏ وهذه الطيعة هي التي 
تعتمدها الاحات التالية ٠‏ 

(5؟) ترجمته ومصادرها في ٠‏ معجم المؤلفينَ » 515315119 ٠‏ 

مم ععكء 

(5؟) ص 508 ٠‏ 


محمد المنشو ني بسن 


كشف الظتنون المقلثلمة 
إصتفين : صبنئف طبيعي للانسان ويتداولونها في الأمصار ‏ تحصيلا 
يهتدي إليه بفكره » وهي العلوم وتعليما ‏ هي على صتفين : صتف 
الحكمية »© وصئف نقلى 2200 ٠ه+ء*‏ طبيعى للانسان مهتدى إليه تفكره» 


وصتف نقلى 20 ©»ه©»» 
إن حملة العلم في الاسلام أكثرهم إن حملة العلم في الاسلام أكثرهم 
العجب 2290 5 العجبه220) 
إن العلم من جملة الصنائع 290 إن التعليم للعلم من حملة 

اع 6240 

الصنانع 
إن الرحلة في الطلب مفيدة412» إن الرحلة في طلب العلوم ولقاء 
وأما كثرة المصنفات في العلوم » المشيخة مزيد كمال في التعله9؟) 
واختالاف الاصطلاحات ف التعليم» إن كثرة التاليف ف العلوم عا تقفعن 
فمي عائقة عن الخد 95 21550 الى التده 5 00 
وأما كثرة الاختصارات في العلوم إن كثرة الاختصارات اأؤلفة في 


فإنها مخلة بالتعليه0*؟2 ٠‏ العلوم مخلة بالتعليه7) 
لنكدة 2 انا 0) ص ولا" 
لفقد 2 ك3 رفي ص كك 
«ركم)اعاء (-2) ص ه/ا؟ 
)2١١<‏ ع5 (29) ص 517 
59) ع 5ع (55) ص 548١‏ 
(20) ع5 )ا ص -25 


)١)م‎ 


م وبعد حاجي خليفة تسر التآثير الخلدوني بارزاً ‏ لدى 
بعض المؤلفين المغاربة + انطلاقا من أبي زيد الفاسي : عبد الرحمن بن عبد. 
القادر الفهري : المتوفى عام جو٠1/‏ 221580 ومن بين أوضاعه نشير الى. 
الأرجوزة المطوله بعنوان « نظم الأقنوم في ميادىء العلوم 2 ولا تزال 
مخطوئطة في نسخ معدودة : من بينها نسخة خءعءك 4401 , 

وف باب علم النسب تقتبس النظومة قاعدة اين خلدون في نقد 
الأنساب : وهو بقرر أن بعد لكل مائة من السنين ثلاثة من الاباء » فماأ 
وافق ذلك فهو صحيح ء وما خالمه ‏ بالنقصان أو الزيادة # بسحث في 
شأنه ؛ مع العلم أن ذلك القانون أغلي!215 ٠‏ 

أبو علي اليوسي : الحسن بن مسعود المتوفى عام 1/ 
.و2208 , وقد تأثر باين خلدون في ثلاقة من أوضاعه ء وحاء ذلك في. 
أساليب لا تتقيد بتعابير المقدمة » فدلل على تصور عميق للأفكار الني. 
نقتبس منها ٠‏ 

وأول مؤّلفغات البوسى هو كتاب « المحاضرات » الذي أعيد نشره. 
باعتناء دار المغرب : وقد ورد به أثناء كلام : 
بالمتاجر والحرف وسائر الاسباب التي ينتظم بها آمر المعاش والتعاون على. 
المناقم الدينية والدنيوية » ولا تأتى ذلك عادة ‏ إلا بكثرة الناس ». 

(87) ترجمته ومصادرها يي سلوة الانفاس » ١/ر5 ٠ 371351١‏ 

(58) يوجد تحليل لأرجوزة الاقنوم عند الكتاني في ٠‏ التراتيب الادارية » #ا/ره9١9151١‏ - 

٠ ١55 المقدمة » ص‎ ١ ):5( 


ر)- له 'تراجمة موسعة مرودء بالمصادر في كتاب 0 الزاوية الدلائية ل للدكتور محمد حجي 2- 
ص ٠3١8-57‏ 


محمد ا متو ني وففن 

لتحصل عمارة الاسواق » وبحصل من كل حرفة وصتاعة وسيب وعمل » 
عارف أو أكثر يقوم بها » ولا يكون ذلك عادة ‏ من عشيرة واحدة ء 
بل ولا من قبيلة وعمارة » بل من أخلاط شتى : وأفواج جمةء..6217ء. 

ويتضح من هذه الفقرة أن كاتبها متأثر بقاعدة ضرورة الاجتماع 
للإنسان » حيث بتوسع ابن خل دون ف شرحها عند المقدمة الأولى من 
الفصل الأول من الكتاب الأول250 ,: 

والى هذا نشير الى « الرسالة اليوسية الكبرى » حيث لا تزال 
مخطوطة7*؟ » وفيها يتأثر صاحبها بفصل « المقدمة » الذي يقرر قصور 
أهل البادية عن سكنى المصر الكثير العمران2*40 » وهكذا يقول ابن خلدون: 

« إن المصر الكثير العمران يكثر ترفه » وتكثر حاجات ساكنه من 
أجل الترف ٠‏ وتعتاد تلك الحاجات لا يدعو اليها فتنقلى ضرورات »٠٠٠‏ 
ثم يذكر البدوي قائلا : « ٠٠‏ والبدوي لم يكن دخله كثيراً ٠*٠‏ فيتعذر 
عليه من أجل ذلك سكتى المصر الكبير » لغلاء مرافقه » وعزة حاجاته » 
وهو ف بدوه يسد خلته بأقل الأعمال » لأنه قليل عوائد الترف في معاشه 
وسائر متونه » فلا يضطر الى المال » وكل من يتشوف الى المصر وسكتاه 
من أهل البادية » قسربعا ما ظهر عحزه ٠٠٠‏ » 

ويبدو تأثر اليوسي بالمقدمة » حين يتحدث في رسالته عن الحياة 
بالمدينة : « +٠٠‏ فان كل شيء بالشراء » حتى الماء الذي هو أسهل الاشياء 
لا بد له من تفقة فيه ٠٠+‏ فما بالك بما فوق الماء» ٠‏ 

(١ه)‏ ه المحاضرات » نشر دار المغرب ص 18 ٠+‏ ش 

(؟2) ١‏ المقدمة » ص 58 . 


إقفة؛ كد غ»ج 4255 : أول مجموع ٠‏ 
43 المقدمة ص 59139518 ٠.‏ 


++" ننماذج من اهتمامات المولفين العرب بالمقدمة الخلدونية 


ثم يذكر الشهوات والاتساع فيها ويقول : « وإتا كنا بالبادية لا 
«نعرفها » ووجدنا آباءنا بعيشضون مما وحدوا قانمين به ٠٠‏ قلما دخلنا 
الحاذرة ظهرت الشهوات 4 ونظر النساء الى النساء » والصبيان الى 
الصبيان » والرجال الى الرجال » فطلبوا الانساع كما اتسعوا » وابتلينا 

والآن : ينتهي بنا المطاف الى فهرس اليومي » وهو بدوره ب 
َه يزال مخطوطل(200 4 وه تحاوب ال مو لفى مع الفصل الأخير من 
« المقدمة » الذي ستدىء هكذا : م اعلم أن الشعر لا يختص باللسان 
العربى فقط + بل هو موجود في كل لغَة : سواء كانت عربية أو عحمية » 
وقد كان في الفرس شعراء » وف يونان كذلك209..مء٠‏ 


بينما يولد اليوسي هذه الفكرة ويقول في مقدمة الفهرس : « ٠٠٠فقد‏ 
بلونا لغة العجم ولا سيما لغة البربر التي تتقنها » فوجدناها مشستملة على 
جميم مافي لغة العرب من المقاصد والمعاني » وما فيها من تقديم وتأخير » 
وذكر وحذف » وإيجاز وإطناب » وإطلاق وحصر ء» وحقيقة ومجاز » وكناية 
.وتعريض » وغير ذلك » حتى إنه لانكاد يوجد بين اللغتين فرق إلا في مجرد 
العبتنارات + وحمدت النرينة بالتعاعة والنتلاسة يعن الابالت 
الحان ٠©6 ٠٠٠‏ 


» القادري : عبد السلام بن الطيب ين محمد الحسني الفابي‎ ٠١ 
6٠+ المتوفى عام وقد عرض في رسالته : «العرف العاطر‎ 
٠ ك 7575 : سادس مجموع‎ ١ ع٠خ‎ )55( 


ركم د المقدعة ص م 1 5 
(0) ترجمته في « سلوة الانفاس » ؟بر54؟- 158 + 


محمد ال مثو ني جاسم 
الى قاعدة ابن خلدون » التي تعد لكل مائة من السنين ثلاثة آباء » ثم عقب 
انان وللأخرى أربعة مثلا » فيحسب للألف سنة ثلاثين » وذلك الموافق 
لحري العادة(4 ٠‏ 
1١‏ أبو الربيع 00 م بن عبد الله المي 
الث اجو 


وقد أقاد من ابن خلدون في كتاب 2 الروضة المقصودة 4 ا بامة 
« والاشارة ‏ هتنا ل ل 0 


التي كانت متدارسة في عصره » في ا 0 
بحمك امداق اللو 211 أله حب إن لات مكل بها ب العيانات 
حلقات سير تلك العلوم الى عصره ٠‏ 


وفي الباب ذاته تُشسيد المولف المنوه به بالمتهج الخلدوني الذي يوصي. 
بالتدرج في التعليم : مادة فمادة » فلا ينتقل المتعلم من واحدة حمى يتقن, 
الأولى » تفادماً من وقوع التخليط على التلميد اذا ألقي إليه علمان معاً » 
فإنه حينئذ قل> أن يظفر بواحد منهما90؟ ٠٠ء‏ 


(4ه) نقل ذلك أبو الرييع الحوات في كتابه : ه السر الظاهر ٠-٠‏ » طءقاص ١‏ من 
المنزمة ١١‏ ,. مم محمد الطالب ابن الحاج : في أواخر كتابه : ه نظم الدر واللآل ٠٠٠١‏ »ب 
مخطوط خاصض ٠‏ 

(09) ترجمته في « سلوة الانقاس » ٠ ١15-1157‏ 

(60) ه المقدمة » حيث تيتدىء هذه المباحث بها من ص 50/38 ٠‏ 

ات ١‏ المقدمة» ص 195-591 : 


#٠‏ تماذج من اهتمامات المؤلفين العرب بالمقدمة الخلدونية 

وبعد هذا ينقل أبو الرييع الحوات فقرة المقدمة عن صناعة الحساب: 
«ومن أحسن التعليم عندهم الابتداء* بها » لأنها معارف متضحة » وبراهينها 
منتظمة : فينشأ عنها ‏ في الغالب ‏ عقل مغيء درب على الصواب627597. 

ونقف الآن ‏ عند أبي الربيع الحوات علمآ بأن تاريخ وفاته يوافق 
بأفكار ابن خلدون اتطلاقا من عصر الولف ٠‏ 

وبعد الفترة ذاتها خلال القرن التاسع عشر ء بدأت أوربا تساهم ‏ 
بجدية ‏ ف هذا الاتجاه نشراً وترجمة ودراسة ونقداً » فدخل الاشتعال 
بالمقدمة في ملور جديد بالنسبة لقطاعي الشرق والغرب ء وذلك ما طرح 
عصر المؤلف » وتستوعب خسة عشر مؤؤلفاً تأثرت أو اقتبست من ابن 
خلدون ء وبينها من يتتقد بعض أفكار المقدمة » وهي حصيلة تسعف 
بالتدليل على أسبقية مساهمة عربية للتعريف بالعلم الجديد » وفي الوقت 
نفسه تأتى المساهمة المنوه بها في مواجهة التهمة التى تردد أن الاهتمام 
بالمقدمة في البلاد العربيه لم يبدأ إلا من أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ 
ش #* # و 

والآن نبرز طرازاً آخر من رعاية العرب للمقدمة » وذلك ما يعير عنه 
استمرار نسخ من هذه المدونة مكتوبة بخطوط مشرقية أو مغربية » حيث 
تحتضنها خزائن الكتب بالشرق والغرب » في أصول صحيحة » وفروع 


.-٠١ 59١ المصدرء ص‎ ١ 09 


محمد المتّونى فى 

النسخة التى صححها المؤلف بنفسه » وكتب على كل صفحة منها 
مانفيد ذلك ء وهى ف خزانة عاطف أفندي بالأستانة » ومتها مصورة بدار 
"الكتب والوثائق القومية بالقاهرة90'؟2 ٠‏ 

ثانيا ‏ المخطوطة التونسية » وهى بأول النسخة التى أهداها المأؤلف 
الى السلطان بتونس أبى العباس الحفصي عام يديل 1 

وقد صارت الى مكتبة ليدن » وكانت هي موضوع محاضرة الأستاذ 
الدكتور ميارك رجاله ٠‏ 

ثالثا : المخطوطة المعروفة بالظاهرى » وهى واقعة بأول النسخة التى 
كدمها ا مؤلف للسلطان الظاهر تركوق عام بيولا وتحفظط بدار الكتب 
والوثائق القوميه بالقاهرة تحت رقم م ٠‏ 

رابعا : نسخة مكتبة أيا صوفيا بالأستانة رقم : 75٠٠‏ + وكانت تسخة 
خاصة للم لف(19؟ ٠‏ 

ه ‏ نسخة دار الكتب الظاهرية بدمشق » حيث يحتمل أنها قوبلت 
على نسخة بخط المؤلف » وهي تحمل رقم وبا7نع210 ٠‏ 

5ع نسخة مكتية أحمد الثالث بالأستانة » وهي بأول التسخة التي 

(؟1) ه استخدام المصادر وطرق البحث » تأليف الدكتور علي ابراهيم حسن ٠‏ ط ٠‏ مكتبة 
النهضة المصرية . ص : 130115 ٠‏ 

(15) « التعريف بابن خندون --- » تحقيق الاستاذ محمد بن تاويت الطتجي » مطبعة لجنة 


التاليف والترجمة والنشر بالقاهرة ص مع ٠‏ 
(20) فهرس مخطوطات دار الكتب الظاهرية : جزء التاريخ وملحقاته ص : ؟ 3 


«سم 0 نماذج من اهتمامات المولفين العرب بالمقدمة الخلدونية 


تحمل رقم 04 » وتاريخ كتابة المعدمة برخ الى القرث التاسع ه200 . 

#7 نسخة دار الكتب الظاهرية » وتنوافق مع النسخة التي نشرها 
رار انا 

م مخطوطة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة » وهي بأول. 
التاريخ » حيث يستوعبه ‏ كاملا # مجلدان بخط مغربي كتبه عبد الله 
ابن محمد الغماري سنة 1187 ه : رقم ١‏ ش * : 

به مخطوطة تمس الدار رقم 8" م » وتقم أول التار م2182 كما 
تشتمل على صيغة إهداء الولف للسلطان المرني أبي فارس عبد العزيز 
الثاني عام حو/ 119 ٠‏ 

٠‏ نسخة الجزائر بخط مغربي عام 1١507‏ ه ء وكانت في مكتبة 
متحف الجزائر » ثي صارت الى دار الكتب الوطنية بباريس » حيث تحمل 
رقم : جسو270, 

١‏ نسخه تونس » بخط توسي عام 1+8 ه ء وهي بدار الكتب. 
الوطنية التونسية تحت رقم ٠25515:‏ 

؟١‏ - نسخة خزانه القرودين بفاس رقم +1 ٠‏ 

.. 4187 نسخة مكتية ابن بوسف بمراكش رقم‎ # ٠ 

14 س نسخة الخزانة العامة بالرباط رقم : ق 20١‏ وهي في جزأين, 
بخط شرقي عار عن تاريخ النسخ واسم التاسخ » وخال. ‏ أيضاً ‏ من, 

(17) فهرس المخطوطات المصورة بمعهد المخطوطات المربية , جزء التاريخ : القسم الاوك 
> ع ص بن اح ام ا ا 


(14) فهرس دار الكتب المصرية 751١/8‏ - 
بحى .67 .2 مأقطء810 .1 5196002916 عمسوعطة متاطذظ 


- 10١ فهرس مخطوطات المكتية الاحمدية يتونسى .. تلليقد عبد الحفيظ متصور ص‎ )١( 


محمد المشونى سف 


صيغة الإهداء في افتتاحيته » وعلى كل من الجزأين خط الشيخ أبي 
العباس أحمد بن الشيخ محمد بن ناصر يتملكه ٠‏ 


وبالخرانة الملكية خمس تسخ توجت ب جمسعها ‏ بصيعة الإهداء 
لأبي فارس المريتي عبد العزيز الثاني » مما يرجح أن خمستها متفرعة عن 
النسخة الفاسية » وكلها مكتوبة بخط مغربي خال من تاريخ النسخ واسم 
الناسخ » و تنابع عرضها تبعا للنسخ السابقة : 

برتقي خطها الى العصر السعدي » ماعدا بعض أوراق عوضت 
الزدانى » وخط الأمير الحسين بن السلطان العلوي محمد الثالث » وسواهم» 
وهي تحمل بهذه الخزانة رقم ٠ ١٠١55‏ 

١١‏ ل يرجم خطها الى المائة الهجرية الحادية عشرة تقريبا ورقمها 
اليكفدك ْ 

17 بهوامشها بعض التعليقات تتصحيح نظريات ابن خلدون » 
وعصر خطها كالسابقة تقريبا » وهي تحمل رقم : ٠ 86٠٠‏ 

مهمشة ‏ أيضا بتوقيفات وقليل من الاتتقادات على المؤلف» 
وخطها يتتسب الى المائة الحادية عشرة تقريبا » وهي تقع أول نسخة التاريخ 
تحت ركم : ؟ححد ١ ٠‏ 
من الكتاب الاول » ناسخه غير مذكور » وبواسطة المقارنة يتين أنه محمد 
الطيب بن عبد السلام بن عبد الله الخياط القادري الحستي قيم خزانة 


جم ننماذج من اهتمامات المؤلفين العرب بالمقدمة الخلدونية 


جامع الرصيف بفاس آواسط المائة الهجرية الثالثة عشرة + أما رقم الجزء 
قهوة5:ة:ازء 

وستكون هذه اللنسخة آخر تسعة عشر نموذحا من مخطوطات 
المقدمة7١201‏ : حيث تعبر عن مدى رعاية العرب لتراث اين خلدون : بدءاً 

بعد هذا ننتقل الى طراز ثالث من التفات العرب لمدونة العلم الجديدء 
وسثل ذلك فى هذه المرة # اهتمام أفراد من الدارسين بالمحافظة على 
تسلسل روايه العبر ومعه المقدمة » حتى ينتهي السند ب شيخاً عن شيخ # 
الى الولف : وقد سار ذلك في اتجاهين اثنين : سند مشرقى » وسند مغربى٠‏ 

وكد ساد لسعاي ل ا ا 0 0 
ا السقلانى 0 عن المؤلف | ابن حخلدون ١‏ 


الروداني : حيثت انتتهى به الى ابين مرزوق الحفيد التلمساني عن 
المؤله29, 


)/١(‏ يضاف ليذه التماذج نسخ ٠‏ المقدمة » المخطوطة في خرائن أوريا : بالمانيا والنيسا 
وعولاندا والروسيا وانكلترا وايطاليا ٠٠٠‏ : 

وهن الواضح أن هذه المنتسخات كتبت في البلاد العربية : بالمشسرق أو المغرب قيل أن 
تنتقل الى أوريا ٠‏ 

(؟/) محمد البصري في فهرسسه : « اتحاف أعل الهداية -.٠‏ » مخطوط .م ز 9د5؟1 , 
ص ١٠5ء‏ وقد جمل عتوآن الستد « تآليف ابن خلدون » غير أنه للا ترجمه عقب الستد لم يذكر 
من دزلفاته سوى التاريخ » قدل ذلك على آنه انما يعني « العير » ٠‏ 

(9/9) محمد ابن محمد يِنَ سلمان الروداني في فهرسمه : «-صلة الخلف ٠-٠١‏ » مخطوطظ 
خم ع ءا ص : 19/5+ 


محمد المشّونى وعم 


ثم ذكر هذا السند يحيى الجراري » وساقه من طريق محمد بن. 
قاسم القصار » عن عبد الواحد الونشرسي » وهما ‏ معا ‏ فاسيان » 
خلدون2720, 

ختاماً : نستخلص من هذه العروض أن المقدمة الخلدونية عرفت 
اهتماما ‏ عربيا # بقراءتها ودراسة طائفة من أفكارها » بدءاً من مطالع 
القرك الخامس عشر م » ثم استمر ذلك عبر الأجيال التالية ٠‏ 

غير أن فضل أوربا كان في دراسة علم اين خلدون بمنهجية جديدة » 
مجاوبا مع ما وصل اليه الغرب في ظل القرن التاسع عشر ٠‏ 


الرباط « ال مغرب » محمد ال منثوني 
توت صيح : 


: الاختصارات التي استخدمت في التعاليق هي‎ ١ 
٠ طوفء : طيبع قاس‎ 
٠ خخ عءده : قسم حرف الدال من الخزانة العامة بالرباط‎ 
٠ قسم حرف الكاف من نفس الخزانة‎ : ءكءع٠خ‎ 
خهعء حه : قسم حرف الحاء من تفس الخزانة ء‎ 
+ جهمء : الخزانة الملكية‎ 
قسم المجموعة الزبدانية من نفس الخزانة ء‎ : ءز٠م.خ‎ 
المصادر والمراجع : تذكر وضعيتها عند أول إشارة ولا شكرر‎ + 
٠ ذلك في الإحالات التالية‎ 


(5/) يحيى بن عبد الله الجراري في فهرسه : « ضوء المصياح » مخطوط خ٠م‏ 5107/8 ٠‏ 


الدكتور صقاء خلوصي 


قد يستغرب الانسان لأول وهلة عندما بعلم أن الصفة الغالية على 
الشاعر معروق الرصاتي أنه كان متورخا أكثر من أي شيء آخر »2 فقد 
علغى التارنخ على كل جوانب حياته وعلى كثر ما كتب من شعر وثثر » 
وفيما تبقى من آثاره أرخ للحقبة التي عاش فيها ؛ ففي القسم الموسوم 
«بالتاريخيات» من ديوانه17» خمسمائة بيت ونيف » وهي مستهلة بقصيدته 
« ضلال التاريخ 200 التي بوسعنا أن نعدها مقدمة لدراساته التاريخة 
الشعرية والنثرية جميعا » وفيها يشك في صحة التاريخ وصدق تحرتيه ٠‏ 
وضمت ف هذه المجموعة قصائده : « جاليتوس العرب أو أبو بكر 
الرازي » ( ١54‏ بيت ) و « الحرب في البحر أو وقعة توشيما بين الروس 
واليايان » ( :٠‏ با ) و « هولاكو والمستعصم » ( 57 بيتا ) وفيها يتهم 
الوزير العلقمي بالخيانة لسيده الخليفة » ويذكر أن « الطومي » هو الذي 
أفتى بقتله ؛ و « أبو دلامة والمستقبل » ( +5 بيتا ) وفيها يبدو الرصافي 
أكبر مناصر للسلم ضد الحرب ود”عاتها » و « أطلال العلم أو المدرسة 


» مطبعة الاستقامة بالقاهرة‎ ٠ ديوان الرصافي يجزاين ء طيعة المكتبة التجارية الكيرى‎ )١( 
٠ 017 

زف4 54 ؟ ص 558-563 وعدة أبيات القصدة +٠‏ بيتا ويبدو أنه أسقط منها بعض أبيات 
لانه ورد في موضعين من القصيدة عبارة : « ومتها » ٠‏ 


ال 


النظامية ف بغداد » ( 8” بيتا ) و « في سلانيك 6( 5١‏ بيتا ) وتدور حول 
زحف جيش سلائيك بقيادة محمود شوكت باشا الذي أصبح فيما بعد 
الصدر الاعلم أو رئيس الوزراء للدولة العثمانية بعد أن قمع حركة 
”١‏ آذار ( مارس ) 15+84 وخلع السلطان عبد الحميد الثاني » وسدو أن 
الرصاف كان برفقة الجيش الزاحف بدليل قوله : 

أنيننا دار قسطنطين” صتُبحة 20 وقد فشتحت لهم فتحآ مبينا 

ثم إنه كان صديقا لمحمود شوكت باشا ولأخيه حكمت سليمان الذي 
أصبح فيما بعد أحد رؤساء الوزارات العراقية » في الفترة المعروفة بانقلاب 
بكر صدقي العمسكري ( ١*5‏ /وا ) ٠‏ 

وهناك قصيدته « وقفة عند بلدز » ( باغ بيت ) وفيها نقد لعيد الحميد 
وحكمه » وعلى غرارها « تموز الحرية » ( 5١‏ بيتآ ) » وتختم المحموعة 
بقصيدة « المجلس العمومي » ( هم بينآ) وعين القلادة فيها قوله : 
قد أصبح الأمر شورى بيننا قبه على الرعية لا يستاثر املك 

وهو ما كان رمن به الرصافي فقد كان ديموقراطيآً شوروً محيآ 
للحرية ٠‏ وقد آخطأ جامعو الديوان حين أدرجوا مقطوعة «يومالعروس»96» 
في هذه المجموعة لأنها قيلت في الأمير عبد الإله يوم دخل الانكليز العراق 
على أثر انهيار حركة أيار ( مابو ) 144١‏ التي قام بها رشيد عالي الكيلاني» 
واذا صح> أن تدخل هذه المقطوعة في « التاريخيات » على أساس أنها جزء 
من تاريخ العراق الحديث وجب علينا أن ندخل مجموعة من مراثيه 
وأماديحه وما أدرج دق باب السياسيات6 ف 2 قسم التاريخضات 6 فمن 


5ج 1ص . 


ذلك مثلا مراثيه لعبد المحسن السعدون7*؟ : « ميتة اليطل الأكبر 2206 
ورثازه للملك حسين بن علي237 وفيصل الاول7"؟ ومعظم « سياسياته » 
من نحو « ما هكذا)20) و «ق ليلة نابغية) 257 و«عتد سماحة السلطات»)١١0)‏ 
وحتى بعض ما أدرج ف باب « الحرقيات »©2362 و « الحرسات 0079206 
وأركخ الرصاف للطبقة المظللومة المحرومة في قصائده 0 أم اليتيم 20020 
و« السحن في بغداد »2190 و ( المطلقة »900© و« اليتيم في العيد م007 


وأرتخ للسياسة العراقية في قصائده المعارضة لنظام الحكم يومذاك» 
وف محاضر جلسات المجلس التيابي يوم كان نائبآ لثماني سنوات » وكان 
قد أرت للحكم العثمانى ‏ كما أسلفنا ف أواخر أيام الامبراطوربة ٠.‏ 


وعندما ارتأى لنفسه النفي الاختياري في الفلشوجة أصبح مؤرخآ 
من متورخي السيرة النبوية إذ عكف على وضع كتابه : « الشخصية 
المحمدية أو حل اللغز المقدس » ٠‏ وقد كان الرصافي على مذهب المتصوفة» 
لذلك فإن الكتاب لابخلو من شطحات صوفية » ومهما اختلفنا معه في 


(5) كان من أخص أصدقاثه وأحبهم اليه وهو الذي حاول المصالحة بيته وبين الملك فيصل ٠‏ 
(5) ج كص 5950١8‏ و9502 558 ره ذكرى فتى السعدون #ج ؟ ص 559155558 ٠.‏ 
زا)يج كص 58" ٠.‏ 

0) ج ؟ ص 5595 ٠‏ 

(4) ع ؟ا ص 5006-5-9 ٠‏ 

(5) ج ؟ ص 50٠-2لا-ة‏ . 

٠. 2١9" زج 15ص‎ 

٠. 112 صس‎ ١ راك)ج‎ 

ايج لك صسالاع 550 ٠.‏ 

إفثة 2 الكلظاك 

(12)ج لص29 - 

. ج ١1ص 2ه‎ )١5( 

)اج اص كه ٠‏ 


صفاء خلوصي اوري 
الرأي حول نقاط معينة قإن الكتاب حري بالدراسة وابداء الرأي والنقد 
فيه » فليس ثمة انسان مهما كان عظيماً يعلو فوق النقد أو يسو عليه ٠‏ 


لقد تمكنت” من الحصول على نسخة « ميكروفيلم » كاملة لهذا 
بلندن سنة ١907+‏ ودونت” بعض الملاحظات والتعليقات على هوامش هدا 
الكتاب الذي طال حوله الجدل ٠‏ 


ولت" مين ورمتواق باخقاء الأموى المجرة إضاعات'قدا مكون عقيعة 
أو باطلة » بل إننى أحب الصراحة » ولاسيما ف القضاءا العلمية الاكادييية 
والبحث في مخطوطة الرصافي هذه واحدة منها ٠‏ 

ليس من يشكر أن الرصافي كان ينزع نزعة صوفية » وينحو منحى 
يسميه هو أو سواه « حراً » » وأنا كان الأمر فإن الرصافي في هذا الكتاب 
لم بخل في طريقة بحثه كما قلنا من شطحات صوفية » اذا جاز التعبير + بل 
إنه سد الكتاب بدانة صوفية إذ دقول : ( يسم الحقيقة المطلقة اللانهائية» 
حامداً لها ومصلاً ومسلماً عليها » ٠‏ 


بقع المخطوط في ١1١١‏ صفحة بحجم كراريس تمارين الطلبة الاعتيادية» 
والحق أنه دوكن في هذه الكراريس ووزع البحث على ثلاثة وأربعين 
قسما » والنسخة التي بين يدينا هي ننسخة المرحوم كامل الجادرجي منقولة 
عن النسخة الاصلية التى أودعها المؤلف في حينه عند صديقه محمود 
السنوي » وآأكبر الظن أن السنوي أحرق نسخته بعد وفاة الرصاتي » 
ربما لأنه لم تعجبه النزعة الصوفية في البحث » مع أن الرصافي نشآ ليتكون 
متصوفآ على دد العلامة محمود شكري الآلوسي ء وكان يومئذ يعرف 


سعروف بن عبد الغني » فلقبه « بالرصافي » ليكون صنواً للمتصوف 
المشهور « معروف الكرخي » ٠‏ 

ومع أنني لا أذهب مع الرصافي في بعض ما ذهب اليه ولي اعتراضات 
على أسلوب بحثه » فإن اتطباعي الرئيسي عنه أنه لا ومن بالتاريخ بصورة 
عامة + كما أسلفت + لذلك جعل عنوان مقدمة المخطوط : « للحقيقة لا 
للتاريخ » وقد كان » كما قلنا في مستهل بحثنا » قد أفصح عن هذا الرأي 
في شعره فتثر ما كان قد نظمه » بل تراجع في شعره وتثره عن بعض ما كان 
يمن به من صحة التاريخ وصدقه يوم قال : 

وأكتب للتاريخ ما أنا كاتب ليجعله أحدوثة” كلة مخبير 

وعذره ف ذلك أن « الايام تنضج المرء بحوادثها فيستحيل من حال 
الى حال + وينتقل من طور الى طور » وكذلك فعلت بي الايام » حتى 
أصبحت” لا أقيم للتاريخ وزةً » ولا أحسب له حسابآ » لأني رأيته بيت 
الكذب + ومناخ الضلال » ومستجمع أهواء الناس ٠‏ اذا نظرت فيه كنت 
كأني منه في كثيب من فيض رمال الاباطيل قد تغلغلت فيها ذرات ضثئيلة 
من شدور الحقيقة » فيتعذر أو نتعسر على المرء أن يستخلص من طين 
أباطيله ذرات شذور الحقيقة » ٠‏ 

لقد هاجم الرصاقٍ التاريخ والمورخين » با فيهم هو تمسه » ومن 
ساواك بتفسه ما ظلمك » لأآن التاريخ لا يخلو من نزعات ذاتية وأغراض 
فردية » وتوهم مقصود أو غير مقصود لأشياء غير موجودة » وف هذا 
يقول في قصيدته « ضلال التاريخ » : 
وما كتب التاريخ في كل ماروت لقفرئائها إلا حديث" ملفتق” 
نظرنا لأمر الحاضرين فراتا. فكيف بأمر الغايرين نصدق؟ 


وما صدقتنا في الحقائق أعين” فكيف إذن فيهن يصدق”مهرق12) 
«وهل قد خصصنا دون من كازقبلنا ١‏ بخيث السجاءا » شد ما تتحمكق! 


قالرصاف اذن بحاول أن بتحرى الحقيقة » ولا يزعتم” أنه مفلح” في 
«التوصل إليها » فقد يكون كل ما يذكره في كتابه أوهاماً مجددة » لذلك 
يسيق القارىء الى هذه الناحية فيقول : 
.وهل رضاها عنك فيما كتبته* هنا إلا دعوى مجددة لا تقوم إلا فيما 
"نزعمه أنت ؟ قلت : كفى بحرية الفكر ضامنآ الى رضاها » وما على” ف نجاح 
.هده الدعوى متي وهدفها إلا أن أفكر حرآً وآكتب حرا 4 فإن أحركّت" 
.ما أردته لها ققد رضيتئها » وإن أخطأت” فلي ما يعذرني عندها من أنني 
لا أقصد إلا رضاها » ولا أنحاز إلا الى جانها » ولا أتحرى إلا الوصول 
إليها ؛ واذا كنت” لا أتبع هوى النفس فيما أكتب عنها » قما أنا بمسسؤول 
وهو لا يبالي بسخط الناس ورضاهم ما دام لا يبغي فيما يكتبه غير 
-رضى الحقيقة » وبدعم قوله هذا بيت من ديوانه : 
تلعمرك إنة الحرء لا تّركد* آلا فليقل ما شاء” فية الممشد0180) 
وإنه مستعد لتحمل الأذى في سبيل الحقيقة مادام حياً » وإن كان 
مِيتاً قلا يناله « من سبابهم ضير » كما لاينالهم منه خير » فإن سب؟ الميت 
17) جاء في هامس الديوان ص 9ا50 ه 7 : ٠‏ المهرق نوع خاص من الصحف كانوا يكتيرن 
عليه كتب المماهدات وتحوها ٠‏ 


(04 الديران : اكلا - 
زفف 


قي الرصافي مؤرخاً 

لا يؤذي الحي : ولايضر الميت » كما قال محمد بن عبد الله عظيم عظماء. 
الشم 6 ٠‏ 1 

هذا ما جاء على لسان الرصافيٍ بالضبط في المقدمة التي كتبها ف 
الفاشوجة يوم ه تموز ( يوليه ) سنة م١‏ فهو يمن مخلمآ أن محمداً 
يَلِتوٍ كان عظيم عظماء البشر ٠‏ 

وهو يمتقد أن من أعظم معجزات الرسول مَلِيَدٍ أن العرب « قد 
دوتخوا البلاد من أقصى الشرق الى أقصى الغرب ف مدة لا تزيد على 
ثلاثين سنة © ثم برقع عقيرته قائلا : « انظر الى هذه التهيضة وآثارها 
الباهرة : فإنها معجزة المعجزات التي لم يسبق لها نظير في البشر » منف 
عثررف التاريخ الى يومنا هذا ٠‏ 

والغاية التي يرمي إليها محمد وَلِتِ إحداث نهضة عربية دينية 
اجتماعية سياسية » تتكون عربية المبتدأ علمية المنتهى + أي يقوم بها العرب. 
في بدء الآمر » ٠‏ 

وقد تكررت هذه العبارات في المخطوطة أكثر من مرة ٠‏ ويبدو أن 
الظاهرة الإعجازيه قد تحققت الى حد بعيد في التاريخ . ثم ركدت » وهاهي, 
ذي اليوم تبتعث من جديد » ولعلها في هذه المرة ستعم البسيطة أجمسع 
ويكون العرب قادة الدنيا وزعماءها الموجتهين ٠‏ 

وقد كان بودنا لو أن الرصاف أتيحت له الفرصة تأعاد النظر في كتابه 
هذا الذي كان هدفه الاول والاخيز في حياته وقد استغرق تأليفه عدة 
سنوات من العزلة والاتفراد » فهو مؤلف على الطريقة الجاحظية من حيث 
الاستطرادات والجمل الاعتراضية والملاحظات والتنبيهات والمسائل 
والملاحق الخ ٠٠٠‏ 


صقاء خلوصي ع 
ققد كان بوسعه أن يتبع الطريقة العصرية في التأليف فيضم ما لم يكن 
من صلب النص في حواش وهوامش » وملاحق في آخر الكتاب » وقد 
لاحظنا أنه اذا ماطال الاستطراد عنده غيكر الموضوع موقكتاً ليعود إليه 
قيما بعد » تحت عنوان ( تكملة ) ٠‏ 


ولم يذكر الرصاف ثبتآً بالمصادر والمراجع » مع أننا أحصينا في ثنايا 
الكتاب ما لايقل عن خمسة وثلاثين مصدراً من دون أن يذكر تاريخ طيعها 
أو مكانه » وهي حسب ترتيب ذكرها في المخطوط كما يلي : 
)١(‏ سيرة ابن هشام ٠‏ 
(؟) السيرة الحلبية ٠‏ 
() معجم البلدان لياقوت ٠‏ 
( : ) الحافظ ابن حجر : « لذة العيش في طرق حديث : الأئمة من 
قريش»6. ْ 
( ه) ابن القيكّم : « زاد المعاد » ٠‏ 
(5) سيرة الحافظ الدمياطى ٠‏ 
. (7) الزمخشري : « الكشكاف في تفسير القرآن » ٠‏ 
(8) الحاكم : « المستدرك » ٠ ٠‏ 
(9) ابن عساكر : « تاريخ دمشق » ٠‏ 
(1)المقرري: «الإماع م 
)1١(‏ ابن الصبكاغ « الفصول المهمة » ٠‏ 
)1١(‏ الطبراني : 
)١(‏ المسجم الكبير ٠‏ 
(ب) المعجم الاوسط ٠‏ 


2 الرصافي مؤْرخاً 


اليل ( سيرة مغلطاي بن قليس0157) 5 
(15) ابن عبد الير2"؟ : « الاستيعاب في معرفة الاصحاب » ٠‏ 
)06 الفخر الرازي « كتاب الإشارات » ٠‏ 
)015 الشافعي : 2 الأم 6 ء 
)١+(‏ جلال السيوطي : 
)١(‏ الخصائص الصغرى 
(ب) كتاب من غيكر رسول الله اسمه 
(ج) الجامع الصغير 
(د) الإتقان في علوم القرآن 
(ه) تاريخ الخلفاء 
(و) الدر المنشثور 


الى 


(10) صحيح البخاري 


(15) سكئن الترمذي 09 ٠‏ 


(19) هو علاء الدين مغلطاي زات 15لا ه / 1511 م ) محدث ومؤرخ ونسابة تركي الاصل 
مصري المنشأ ٠‏ هن تآليفة « الاشارة أو السيرة النبوية » وهو الكتاب الذي استعان فه الرصاقي 
في تأليفه و ه الواضح المبين في من استششهد من المحيين » ٠‏ 


)٠١(‏ يوسف بن عيد البر ( ت0 535 ها/ اا١٠‏ م ) ققيه مالكي ولد في قرطبة وتوتي قفي 
شاطبة ٠‏ برع ني الحديث والرواية حتى عرف بيحافظ المغرب ٠‏ كان أعلم محدثي زمانه في 
أسماء الصحابة - 


(1١5؟)‏ محمد بن اساعيل الجعقي البخاري ( 58531-195اه ) +٠‏ محدث وحافظ وفقيه ومؤرح 
ومن كتبه الجامع الكبير والمسئد الكبير والتاريخ في تراجم رجال الاستاد والحديث والجامع الصحيح 
الذي شرحه العسقلاني - 


(59؟) أبو عيسى محيد بن عيسي آحد أصحاب السئن ( 818ل95قكم م ) ولد ضريرا بترمدذ 
ترب بلخ ٠‏ أهم مؤلقاته : ( العلل ) و ( الستن ) في الحديث ٠‏ ويمكن تسميته بالجامع ٠‏ 


صفاء خلوصي ع 
| سنن النسائي 7" 5 
(1١؟)‏ عبد الوهاب الشعراني”؟" ( ويعرف بالشعراوي أيضا ) :. 
« تفسير القرآن »6 ٠‏ 
(0) النجار : « الخلفاء الراشدون ٠2906‏ 
(50) أحمد بن زيني دحلان17"؟ : « السيرة الدحلانية » ٠‏ 
(4؟) ابن الجوزي ( من دون ذكر عنوان الكتاب ٠29)‏ 
زه أبو العلاء المعري : 
)0( اللزروسات ٠‏ 
(ب) المصول والغايات : ج ٠ ١‏ 
)5 الحاحظ : « البيان والتبين » ٠‏ 


(50) تفسير عبد الرزاق80"© ٠‏ 


وأضاف الرصاقي الى مصادره التاردخية والدئية والادبية مصادر. 


(99) أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب ( 91١0/5٠‏ م ) أحد أصحاب كتب الحديتث. 
الستة ولد بنسا بخراسان ٠‏ أهم كتبه ( السنن ) وهو مقسم موضوعيا الى ١ه‏ كتمما 'اخصتره: . 
في (المجتبى) وشرحه السيوطي ٠‏ 

(5؟)ات 91/9 ه / 1676 م وقف جهده على التصوف ء وله « الجواهر والدرر الكبرى » , 
و١‏ لواقح الانوار في طبقات السادة الاخيار » ٠‏ 

(6؟) محب الدين بن التجار ( ١7501١41‏ م ) مؤرخ حافظ للحديث . ولد في بغداد 
وتوقي فيها ٠‏ درس على اين الجوزي وقام بالتدرمس في النظامية وله ( ذيل تاريخ بقداد ) للخطيب , 
البقدادي و ( الدرة الثمينة في أخبار المدينة ) ٠‏ 

(57) أحمد بن زيني دحلان ( 1887-1411 م ) فقيه ومؤرخ وكان مفتي الشافعية وشيخ , 
العلماء » مولده في مكة ومثواه في المدينة » أهم مؤلفاته في التاريخ : ٠‏ الدول الاسلامية 
بالجداول المرضية » ٠‏ 7 

(990؟) أيو الفرج عبد الرحمن بن علي : فقيه حنبلي ألف في التاريخ والحديث ٠‏ أصم ١‏ 
كنيه : « المنتظم وملتقط الملتزم » ٠‏ 

(4؟) لمله عيد الرزاق ( كمال الدين بن اسحق السمرقندي ) 158351215 م ولد في 
عراة - مؤرخ ايرانى ولهه مطلع السعدين ومجمع البحرين » وقيه الاخبار المسلسلة من ١511‏ الى 
آخذا من مصادر مفقودة ٠‏ 


ك2 الرصافقي مؤرخآ 


أخرى في اللغة والعروض » ويبدو أن أحبكها إليه كتاب سيبويه » واعتمد 
على ذاكرته ف بعض القضايا » وترك أخرى معترفاآً بالتقصير لقلة ما كان 
لديه من مصادر في الفلوجة(5© ٠‏ 

وهناك مصادر شفهية أو أشخاص تباحث معهم في أجزاء من الكتاب 
وأورد آراءهم وهم أربعة أشخاص نوردهم حسب ترتيب ذكرهم 5 
العتاب: 

)١(‏ خليل طوطح*2"2 الذي كان مديراً لمدرسة المعلمين في القدس 
حيث قام الرصافي بأعباء دريس الادب العربي في طربق عودته من الآستانة 
الى بغداد سنة ١و١‏ وخليل طوطح من أسرة فلسطينية وقد تثقف في 
الولاءات المتحدة الاميركية ٠‏ 

وقد تبينا فيما جاء في حديثه عن خليل طوطح أن فكرة تأليف الكتاب 
عنكت له سنة 1488 ولو أنه لم يستطع النهوض بأعبائها إلا بعد احدى 
عشرة سنة ء وسدو أن السيرة النبوية شغلت ذهنه منذ حداثة سنّه ولي 
تبارح مخيلته طوال حياته » ومع أنه لم يفير في الكتاب شيئآ خلال الاثنتي 
عشرة سنة التي أعقبت الفراغ من وضع الكتاب باستثناء أسطر أو 
صفحات حشيت هنا وهناك في فترات متباينة » فقد تعمد ترك فراغات 
لهذا الغرض ٠‏ 

(0) الدكتور زكي مبارك00© وقد قابله في الفلوجه عنهما كان 
الدكتور أستاذا بدار المعلمين بيغداد » ودارت مناقشات حامية بينه وبين 

(56) المخطوطة : صى 5 اذ يعتذر بقوله : « آنا اليوم عند كتابة هذا في منزل من الفلوجة 
منقطع عن وسائل البحث والتنقيب ٠‏ ليس لدي من الكتب ما آرجم اليه » ٠‏ 


(0؟) نفسها : ص ٠6‏ 
)59١(‏ نفسها : ص 15539 ٠‏ 


صفماء خلوصي يفن 
الرصافٍ حول محتويات الكتاب » ولا سيما فيما يتعلق باطلاع الرسول 
الكريم ( ص ) على ثقافة عصره ٠‏ 
() حسن فهبي المدفعي'"2؟ الذي قدتم له بعض المعلومات عن 
اليهود السامريين وطقوسهم الدينية حصل عليها عندما كان ضابطاً في 
المدفعية العثمانية بنابلس أثناء الحرب العالمية الاولى ٠‏ 


(؛) نخلة زريق77؟ : كان زميلاء للرصافي في الكلية العربية بالقدس 
حيث قارن فكرة صلب المسيح في الاسلام والمسيحية ٠‏ 

وف الكتاب نزعة روائية جدلية ونقد لبعض المصادر » ولاسيما 
كتاب « الفصول والغايات » للمعري » إذ أكد أن المعري أخفق في محاولته 
محاكاة القرآن + كما أخفق شوقي في محاكاة ميمية البوصيري أي نهج 
ا ا طبيعية ار 
شك رحد لان رد المعري حاول محاكاة القرآن640 . 

ورغم أن مكولفنا ينتقد الحسن البصري فإنه يمتدح سعيد ين المسيب 

وينتقد كتاب الدكتور حسين هيكل في السيرة التبوية لأنه » على 
رأي الرصافي » لم بأت بجديد ٠‏ 

وإني أتفق مع الرصافي تمام الاتتاق في أننا لا نستطيع اليوم في العالم 


(55) اتفيسنها : صن 21/9 - 
(560) نفسها : ص 10878 - 


(5؟) نفسها : ص ٠5405‏ 


44م الرصانفي مؤرخا 


العربى أن تكتب بالحرية التى كان يكتب بها أجدادنا في القرونف. 
الوط 2200 

وينتقد الرصافي كتاب «الكشاف» للزمخثشري وكذلك كتا ب الباقلاني, 
الموسوم بإعجاز القرآن + ولم ينج المعتزلة و لا الخليفة المأمون من نقدات. 
الرصاقٍ » بل انه ليضع المأمون على قائممة الشخصيات التاريخية الى 
حاسها ووحه الها تمداته اللاذعة 4 كما أنه أنحى باللائمة على اين هشام. 
5 ختصاره سيرد اين اسحق 3 

وعالج المؤلف في كتابه هذا أسلوب القرآن0"؟ » فنثر القرآن. 
في رأبه شيء خاص لا هو بالنثر ولا الشعر : وهو مصيب في رأبه هذا ٠‏ 

وخلاصة الكتاب أن محمداً ( ص ) اندمج في الكون اندماجاً كلتيا 
حتى صار جزءاً منه » وهذا جوهر فكرة وحدة الوجود. عند المتصوفة من 
أمثال الرصافي ٠‏ 

لقد استطاع محمد ( ص ) أن نتحرر من فرديته ومن حزئيته ويكوةن. 
الكلي بالكون هو كلام لله 4 ولم شكير الرصافي ‏ وحاشاه أن شعل 
يزعم بعض الزاعمين من الذين لم يتعمقوا في دراسة المخطوطة حق الدراسةء 

والأفضل لمن يقرأ المخطوط أن يقرأه مرتين كما فعلت أنا ء أو أن 
يقرأ القسم الثاني قبل الأول ليتبين ما يرمي اليه المولف. وإلا أساء فهم 
الكتاب القائم على فكرة وحدة الوجود ستعنصه2340- 


(565) تفسها : ص 85535 ٠‏ 
(0ى نقسها :ا ص اامجام - 


وريما عجز الرصاني في مستهل بحثه عن التعبير عن قصده » ولكنه 


بلغ ما يريد على مراحل ولا سيما عندما وصل الى حْتام الكتاب » وف هذا 
مصداق لا جاء ف ديوانه : 


قفى النفس ما أعيا العبارة كشفه وقصّر عن تسانه النظم والشر” 
وما كل مشعور به في تفقوسنا قدير على تبيانه المنطق الحرةٌ 


0 


ويار”ب #معنى دق> حتى تخاوصت2 إليه من الألفاظ أعينشها الختز"ر” 

وإليك رأي الرصافٍ الصريح في الرسول الكريم ( ص ) بالحرف 
الواحد: 

« محمد أعظم رجل عرفه التاريخ ٠‏ أحدث في البشر أعظم انقلاب 
عام في الدين والسياسة والاجتماع ؛ وقد أوجد هذا الانقلاب بواسطة 
نهضة عربة المبتدا عالمية المنتهى(7"؟2 بدلت مجرى الحياة الانسانية وحولتها 
الى ما هو أعلى مما كانت عليه قيلها » حتى إن آثارها ف قليل من الزمن 
عمكت الشرق والغرب ؛ ولم تزل آثارها باقية الى يومنا هذا وستبقى الى 
ما شاء الله ٠‏ 

إن تلك الشخصية العظمى التي يمثلها شخص محمد ين عبد الله في 
بني آدم قد اجتمع فيها من عناصر الكمال البشري ما لم يعرف التاريخ 
اجتماعه في أحد قبله : عزم لايرده راد” » وتفكير عميق الغور » بعيد 
'المرمى » وخيال واسع قوي” بكاد يعادل الحقيقة بقوته » وطموح الى العلا 
لا يعلو عليه طموح ٠‏ 

هذه هي العناصر الاصلية التي تتكون منها شخصية محمد ( ص ) 


(97؟) المخطوطة : ص 1/6و ٠‏ 


ا الرصافي مؤرخآ 

أضف الى ذلك ما أوتيه من غزارة عقل وثقوب ذكاء(*؟ »6 ٠‏ 

ورجل هدارا ل عمد ( ض)) غليق بالعديى حي وإن حاول 
أن يسلك سبيل وحدة الوجود لفهم ما أغلق عليه فهمه » مادام بقى مسلمآ 
حتى أخريات أيامه عندما كتب وصيته قائلا : 

« أنا ولله الحمد مسلم مكؤمن بالله ورسوله محمد بن عبد الله إيماناً 
صادقاً لا أراثئى فيه ولا أداجى » ٠‏ 

ووو الوصية على الوجه التالي : 

1 نولاق 
المّمن بالله وحده لا شردك له 

لذلك ينبئى لنا حين نقرأ كتاب « الشخصية المحمدية أو حل اللغر 
ادس 4 أن ضع ومتعةاء وخ ار نا كبا تخصبين” أغينا نان انترا 
الجزء الاخير من الكتاب قبل أن نشرع يستهله » فقد يكون الرجل » 
لعسق الفكرة التي كانت مجول ف خلده عاجرا بادىء ذي بدء عن التعبير 
الذي توصل اليه في النهابة ٠‏ 

ويبدو موقفه رائعآ حين يدحض كون « الفصول والفايات » للمعري 
مما يسكن أن يذكر على صعيد واحد مع القرآن الكريم فيقول : « وهذا 
المعري قيل إنه عارض القرآن في كتابه المسمى بالفصول والغايات ( وقد 
طبع حديثاً في مصر جزء من هذا الكتاب ) عفلما اطلعت” عليه قلت : 

وأبن الثرنًا من بد المتناول ؟ 


(58) وجاء قي ( ص 55-51 ) من المخعلوط ما يلي : ١‏ اذا نظرنا الى محمد ( ص ) بمنظار 
ما عو مأثور في كتب السير رآيناه في الذروة العليا من مقام الايثاريين ووجدناء قد ترقع بتفسه 
عن حطام الدنيا وزخرفها الفاني واحتقر الماديات كلها ونظر اليها نظر القت والازدراء » ها ٠‏ 


صفماء خلوصي أوم 

وقبل كل شيء إن أسلوب المعري في كتابه هذا أسلوب عام مبتذل 
وأسلوب القرآن أسلوب خاص مبتكر » وكيف يعارض القرآن بكتاب 
حل ما فيه أن كاتبه جمع في عباراته شيآ من غريب اللغة وطشرفآ من 
أخبار العرب ومن اشتهر منهم يما يزين أو يشين » وما اشتهر من خيولهم 
ونوقهم وشيئاً من أقوال النحاة ومصطلحاتهم في الشعر وأوزانه وقوافيه» 
لى غير ذلك من الامور التى يجدها ني الكتب من آرادها على وجه أوسع 
وأنفم مما جاء به المعري في ( الفصول والغايات) ٠‏ 

نعم ! إن المعري ف كل ما قاله في كتابه هذا يرمي الى تنزيه الله 
وتقديسه وبيان ما له من عظمة وجبروت وما له من رحمة واسعة وغفران» 
وما له من قدرة عظيمة لا يعجزها المحال ولا تؤودها الثقال » ولكته يأتيك 
بهذا في مواضيع لا تناسبه ولا تلائمه » وإليك فصلاث منه قاله في سعة رحمة 
الله وعفوه وغفرانه : 


( لا آبس من رحمة الله ولو نظمت” ذنوباً مثل الجبال سوءآ كأنهن 
نبات جميز ووضعتهن في عنقي الضعيفة كما ينظم صغار اللؤلو فيما طال 
من العقود » ولو بنيت” بيتآ من الجرائم أسود كبيت الشعر يلحق بأعنان 
السماء وستقل عموده كاستقلال عمود الوضح ويمتد إطنابه في السهل 
والحبل كامتداد حيال الشمس لهتدمه* عفو” الله حتى لا يوجد له ظل من 
غير لباث ) ٠‏ 

فأين هذا مما جاء في القرآن من قوله : « قل ياعبادي الذين أسرفوا 
على أتفسهم لا تقنطوا من رحمة الله ٠‏ إن الله يغفر الذنوب جميعآ ٠‏ إنه 
هو الغفور الرحيم 6 ٠‏ 1 

فالمعري مسف في كثير من كلامه الذي ضمنه هذا الكتاب » وليس 


عو الرصافي مؤؤرخاآ 


هو كذلك في ( لزومياته ) التي كتبها بعد هذا الكتاب ‏ فإنك تراه محلقاً 
ف تفكيره الى ذرى لا .يصل اليها إلا الأفذاذ من الممكرين ؛ وإني أستبعد 
كل الاستبعاد أن يكون المعري قصد بكتابه هذا معارضة القرآن » ٠‏ 

وقد يدور بخلد بعضنا أن الرصافي ريما كان متآثرآ في كتابه هذا 
بالآراء التجديدية « لحزب الاتحاد والترقى » فهل كان الرصافي منتساً 
مأسونياً على غرار محمد عبده وجمال الدين الافغاني لأن صديقه حكمت 
سليمان ‏ على ما أكّد لي القاضفي لويد10942"5آ1 وهودق الذي مارس 
القضاء في العراق أيام الاتتداب البريطانى » كان ماسونياً بل إن فريقاً من 

لقد كان الرصافي متحرراً ومجدداً ف آرائه السياسية والاجتماعية 
والدينية وأحكامه التاريخية + ولريما أنّد الاتحاديين في بعض آرائهم 
التجديدية » ولكنه لم ينتم إليهم » ولا اتضم الى الماسونية لأنني لم أجد في 
دراساتي كلها ما يويد ذلك » ثم أليس هو القائل : 

للانكليز مطامع ببلادكم لاتنتمي إلا بأن تتبلشفوا 

فالكتاب الذي بين أبدنا لم بقع :فحت طائلة أي تأ ثير سوى التاثير 
التصوفي والتفكير الفردي الحر البحت ٠‏ 

وعتدما قابلنا النشرة الاتنقاديه » التى وزعها الشريف حسين بن على 


(59) رأيته في لندن سسنة 1951 وكنت يومها أبحث في « دائرة الوثائق العامة » فايّد لي 
هذه الحقيقة . ولا أدري مدى صحتها , وأنا أتقلها هنا بتحفظ لتكون موضمع دراسة الباحثن 
من يعدي , ولا اسستطيم الجزم بها لان حكمت سليمان اشتهر يميوله الاشتراكية وعرف بها ء 
ولو أن ملكة بريطانيا بعشت ببرقية تعزية بوفاته باعتيارها رئيسة المحفل الماسوتي البريطاني - 


صفاء خلوصي بج بمو 
بتاريخ ٠‏ شعبان عسم١‏ ه42 على المسلمين كافة والتى آخذ فيها 
الاتحاديين على أمور خرقوا فيها التعاليم الاسلامية لم نجد شيئاً من ذلك 
ف مخطوطة الرصاف ٠‏ ولعله من المفيد أن نقتطف أجزاء من تلك النشرة 
التاردخية ليتيسر لنا تفهم هذه الناحية : 


« كل يعلم بأن أول من اعترف بالدولة العلية من حكام المسلمين 
وأمرائهم أمراء مكة المكرمة رغبة منهم في جمع كلمة المسلمين وتحكيمآً 
لصالح جامعتهم لتمسك سلاطينها من آل عثمان العظام طاب ثراهم وجعل 
دار الخلد مثواهم بالعمل يكتاب الله وسنة رسوله صلوات الله عليه وتفانيهم 
ف إنفاذ أحكامها » ولنفس تلك الغاية السامية الرفيعة لا بزالون(41» الأمراء 
محافظين عليها فإني حملت بالعرب على العرب فيسنة ألف وثلائمامقوثما نية0؟4) 
وعشرين لفك حصار أبها ومحافظة شرف الدولة بذاتي وف السنة التي 
عقبتها جرت عين هذه الحركة بالعرب على العرب تحت قيادة أحد أبنائي 
كما تشهد به الحالة الحاضمرة الى أن نشأت في الدولة جمعية الاتحاد 
وتوصلت الى قيض إدارتها وكافة شؤونها » مما كانت تتيجته اتتقاصها من 
من الحمالك ما قوض عظمتها ٠٠٠‏ وبخوضهم لها غمرات الحروب الحاضرة 
وإيقافهم بها اليوم موقف الهلكة ٠.٠.‏ كل هذا لمحض غايات معلومة ٠٠٠‏ 
تفطر قلوب مسلمي المعمورة ٠٠٠‏ فقد وصفت أحد2؟؟» صحفهم الموسومة 
بالاجتهاد الصادرة في دار السلطنة السنية سيرة صلوات الله عليه وسلامه 


(50) التسخة الاصلية محفوظة في أرشيقات معهد الدراسات الشرقية لجامعة درعام . رقم 540 
( خلط 1101/17/4 م8 129 3 ). 

٠» كذا في التص الاصلي والاصح « لايزال » تحاشيا للغة « أكلوني اليراغيث‎ )2١( 

(؟8) كذا في الاصل والصواب « ثمان » ٠‏ 

39) كذا في الاصل والصواب « أحدى » ٠١‏ 


ين ْ ارصافقي مؤرخآ 


بشر” السير نسآل الله العافية » وهذا يمرأى ومسمع من وزير الدولة 
الأعظم وشيخ إسلامها وسائر علمائها ووزرائها وأعيان رجالها ٠6‏ 

فهل جاء كتاب الرصافي ياترى رد” فعل لهذا الوضم الموسف ؟ ولكنه 
مما لاشك فيه أنه هو الذي أيقظ فيه فكرة تأليف كتاب فيالسيرةالنبويةء 

وتمضي النشرة لتقول : « وشفعت هذه الخطوة بلغو(؟2 قوله تعالى: 
« للذكر مثل حظ الأنثيين » فساوتهما في الميراث2»*50 وعززتهما بالطامة 
الكبرى وهي هدم أحد أركان الاسلام ٠.٠‏ وهو صوم رمضان » بالأمر 
بغطره على الجندي المقيم بالمدينة المنورة أو مكة المكرمة أو الشام مثلا 
بدعوى أن زميله الجندي الاخر يقاتل الروس ٠٠٠‏ لكن قد ظهر الخما 
واتكشف الغطا بأن الدولة أصبحت في بد أنور باشا وجمال باشا وطلعة بك 
يحكمون فيها بما يشاٌون ويفعلون بها ما يريدون وأبسط دليل على 
صحة هذا ما ورد أخيرا لقاضي محكمة مكة الشرعية بأن يحكم بالشهادة 
التي تحررت في محكمته وبين دديه ولا يلتفت للشهادة التي يكتبها المسلمون 
فيما بينهم غير مبالين بما في آية البقرة » ٠‏ ْ 

ورغم أن طلعت بك ( أو طلعت باشا فيما بعد ) كان أحد تلامذة 
الرصاف في الاستانة فلا نعتقد أنه فعل ذلك بتأثير الرصافيٍ أو آن الرصاقي 
استوحى منه شيئآ من هذا القبيل إذ أتنا لا نجد إشارة الى ذلك في الكتاب 
الذي بين أبدينا ٠‏ 

ومع أن الكتاب ليس النص الاصلي فأنا لا أشك في أنه مطابق 


(55) يقصد العاء ٠‏ 


(6خ2 قام عمد الكرم قاسم بيهذه الخطوة ل العراق سئة 51 فحاءث سكومة حزب 
البمث فابطلتها - 


صفاء خلوصي ووم 


للاصل إذ وجدت” في ورقة ملحقة بالنسخة المصورة من دون أي رقم » 
وبخط الرصافي » من غير توقيعه ما بلي : 

تمام مقابلتي مع السيد ناظم حميد لثمان بقين من رحب الفرد سنة 
ستين وثلثمائة وألف يقابلها في التأريخ الميلادي منتصف شهر آب9*؟ من 
سنة إحدى وأربعين وتسعمائة وألف وذلك ببغداد في بيت السيد كامل 
الجادرجي » ٠‏ هء 

ولا بخلو الكتاب من بعض نقاط ضعف فمن ذلك مثلا أنه يتقلفقرات 
طوالا” من كتب السيرة ؛ على نحو ما فعل في ببعة العقبة الأولى والثانية0!) 
وكان أحيانا يلخص فيقول مثلا” : « هذا ما لخصناه من ابن القيكّم في 
زاد المعاد» 440 

ومع أنه بخرج أحياتاً عن موضوع « السيرة النبوية » الشريفة » 
فإن استطراداته الطريفة تلقى أضواء على جواني من حياته ومشاعره التي 
لاعرف عا هنا من دوق قراءة هذا المساوطك قراءة اسان وتدين + كنا أنها 
نين سعة اطلاعه » فمن ذلك مثلاة قوله : , 

)١(‏ تصفق العرب اذا تعجبوا من أمر واستفظعوه » لا للاستحسان 
كما عند أمم الغرب ( ص 5850 ٠)‏ 

() إن المسبية إذا سبيت حل وطتوها لسابيها بعد استبرائها ( أي 
بعد الحيضة الاولى ) وان كانت مزوجة ( وهذا قول الشافعي ) (ص”64)* 


(1) أي أغسطس ٠‏ 
(5) الصفحات ؟1-55١550 ٠+‏ 
زاء) ص 291 ٠‏ 


انا الرصاق مؤرخآ 


لي مخيريق بهودي أسلم وقاتل مع رسول الله ( ص ) فقتل وأوصى 
ماله لمحمد : وهو أول وقف في الاسلام (ص 59 ) ٠‏ 

(4) لولا التشيع لكانت إيران اليوم عربيةةة4) . 

(ه) لولا المتوحم ماكنا اليوم من أهل هذه البلاد ( ص507) ٠‏ 

(:) أول آية أذن فيها بالقتال بعدما ثهي عنه في نيف وسيعين 1د 
قوله تعالى : « أذن للدين يقاتلون بأنهم ظلموا » وإن الله على تصيرهم 
لفدير « ) بحن دم ) ممأ بدل على أن الاسلام ونسية محمداً كانا أميكل 

09 إن العباس كان مسلماً من أول الأمر وانه كان عم إسلامةه ٠‏ 
(ص ووم) « وهي نظرية لارصافني لو قيض للدهر أن تقدم به فيجاهمر 

(]عتفر التررى يدل على تمر طرق ان 418 1 


ُ 


1 


() كانت له ( ص ) سيعة.أقراس وستة بغال وحماران ومن ابل 
الر كوب ثلاثة وفرس ,يقال له المرتجز سمي لحسن صهيله مآخوذ من الرجز 

)1١(‏ كان محمد ( ص ) يصلي بين الحجر الاسود والركن اليماني 
القبلتين : الكعبة وبيت المقدس ( ص 455 ) ٠‏ 

(5:) لا يمكتنا أن نواقق الرصاقي على هذا الرآي لان ايران استردت شخصيتها القومية 
قبل أن يعلن الشاه اسساعيل الصفوي تشيعها . ولم تعد عربية عندما حاول تادر شاه فيالنصف 


١‏ الارل من القرن الثامن عشر رقم الفرارق المذهبية وتقريبها من المذهب السني وكان عذا سميا 
من أسباب الثورات التي قامت بوحهه وانتهت باغتياله - 


صفاء خلوصي فى 

+) 558 كان اذا صلى بكثر من النظر الى السماء ( ص‎ )1١1( 

(19) رايته سوداء ولواؤه أبيض ( ص 58: ٠)‏ 

)1٠(‏ إن مسيلمة [ الكذاب ] مهما كان فسلا من الفسول فهو خير 
.من طليحة الأسدي والأسود العسي وسجاح( ص 504 ) ٠‏ 

(14) اتتصار محمد ( ص ) في بدر جدير بأن يعد من المعجزات 
(ص ولءنا)ء 

)1١(‏ التاريخ مظلم في مسألة أبوة ابراهيم للعدنانية إذ ليس فيه بصيص 
.نور يهتدي به الباحث الى الحقيقة ( ص ج7) ٠‏ 

(15) عقد محمد ( ص ) لعيد الله بن جحش راية وسماه أمير 

(10) الزمخثشري في تصمتب من التفنن ٠٠٠‏ حتى انك لترق” له 
حين تراله يجهد نفسه تخيثلاك وينهك فكره إبعادآ في توجيه الفواصل ء 
خصوصا في تقدير المحذوفات وتصوير المقدرات ( ص 864 ) ٠‏ 

(14) الفواصل هي قوام أسلوب القرآن ( ص ٠ )0١‏ 

(19) أسماء السور ليست توقيفية أي ليست بتوقيف من النبي (ص) 
( ص ١‏ ) فسورة النمل كان يجب أن تسمى بسورة سليمان والبقرة 
بسورة الكرسي والنور بسورة الاداب الاجتماعية ( ص 805 )+ 

)٠١(‏ فواتح اللسشور : إن السشور التي افتتحت بهذه الحروف 
94 سورة بعدد حروف المعجم ولكن لم يذكر غير ١5‏ منها ( ص 97خ ) 


يوهي الكاثرةلا الحكثورة أي هي التي يكثر ورودها في اللغة (صهمم) ٠‏ 
1 1 م0 


وم الرصان موّرخاً 


لكتاب ( الشخصية المحمدية ) جاء فيه : 


«كلت” ألسمم أن الاستاد معروف الرصافي ألكتف كتاياً عن شخصية 
محمد ( ص ) ٠٠+‏ فرغبت” في الاطلاع عليه ه وبقيت أسعى لتحقيق تلك 
الرغية : غير أني لم أوفق : رغم المواعيد التى وعدني بها أصدقائي الدين 
كانوا يتصلون بالأستاذ الرصاقي وهو في مسكنه في الفلوجة ‏ إذ إن 
الأستاذ الرصائي كان اعتزل بغداد واتخذ الفلوجة مسكنا منذ مدة تزود. 
على السبع سنوات ‏ فقررت أن أذهب بنفسي الى الفلوجة » وأرجو 
الأستاذ أعارتى الكتاب لقراءته 4 فدذهبت” وقابلت الأمتاذ هناك بوم 0 
مارت [ مارس ] ١44١‏ ولا اطلعت على فهرس الكتاب أعجبتني مواضيعه. 
فاستأذنت الأستاذ استتساخه » فأذن كك بذلك » وأعطانى كسما من أجزائه. 
وعقيب عودتي الى بغداد باشرت بتأريخ 2١‏ مارت [مارس] 1941 باستتساخه 
فصادف بعد ذلك أن وقعت الحرب بين الحكومة العراقية والحكومة 
البريطانية في أوائل ماين [ مابو ] فاضطرة الأستاذ الى ترك 
الفلوجهة وإيداع كتبه ب وبشمتها الأجزاء الباقية من الكتاب سم 
الى شخص بأتسنه خارج بغداد » فسبكبٍ ذلك فترة في الاستتساخ » غير أن 
الأستاذ » بعد أن عاد الى بغداد واستقر فيها » واستعاد الاجزاء الباقية » 
أودعها إلى جميعاً للاحتفاظ بها كأمانة والاستمرار في الاستنساخ » وحيتئف 
عدتفباشرت بنسخه كلما سنحت لي الفرصة حتى اتتهيت منه بتاريخ١‏ لآب 
[ أغسطس ] 0١‏ » وعلى هذا قد استعرق نسخ الكتاب خمسة أشهره 
وقد رآأيت” من المستحسن أن أشير في هذه النسخة الى رقم الجزء الاصلي, 


صفاء خلوصي المي 

حيث ببدآ فوضعت رقمه بالغط الاحير عند بداية كل نجسرء من أجزاء 
النسخة الاصلية ء كما دلاحظ القارىء ٠‏ 

إن النسخة التى تقلت عنها هذا الكتاب هى نسخة المؤلف وقد 
كتبت بخطه ‏ كما 3 آنقاً # ورسم الخط جلية واضح لا يخامر 
القارىء الشك في قراءة كل كلمة من كلماتها » والكتاب الأصلى بحتوىي 
على ١١5‏ صفحة ب 7ع عزا + انانهنه الشكة نقد حون عن 34 
صفحة بسبعة أجزاء . لم بحتو الجزء السابع منها إلا علنى 74 صفحة ‏ بينما 
كل جزء من الاجزاء الاخرى احتوى على ١8٠‏ صفحة ٠‏ 

وقد علمت أنه لاتوجد نسخةكاملة منقولة عن اأصل غير هذه حتىالان: 
إذ حاول عدد غير قليل من معارف الولف أن يستنسخوا الكتاب فباشروا 
به » غير أتهم لم يكملوه ٠‏ هذا ماعدا نسخة السيد مصطفى على التي 
استنسخها بخطه ء وقد سآلثه عنها » فأخبرنى بأنه وإن اعتنى باستنساخها 
وقابلها مع المؤاتف ولكنه أضاف]نالنسخة لم تكسل بعد”ءإذ ينقصها شيء 
قليل من آخر الكتاب ؛ والحق يجب أن يقال إن هذه النسخة (وإن لم أكن 
اطلعت عليها) يقتضي أن تتعد” نسخة صحيحة ‏ إن لم تكن أصح نسخة # 
بالنظر الى أن السيد مصطفى على من أخص” أصدقاء المولتف » ومن 
اللمعيى حدر وادية وهو مد نع الاختليق ف اللغة المرية فين 
المستيعد أن تصدر منه أغلاط لغوية وغيرها ف أثناء النقل 6 ٠‏ 
بغداد في “١‏ آب [ أغسطس ] 94١‏ التوقيع : كامل الجادرجي 

كل هذا دليل على أن النسخة التي بين أيدينا يمكن الركون إليها 
الى حد بعيد » وقد تسدنا تقل ذلك بالحرف الواحد ليعلم القارىء بوجود 
أكثر من تسخة للمخطوط ٠‏ 


يو الرصافي مؤرخاً 


ومن الطريف أن نضيف هنا ما ذكره الرصافي عن الطريقة العلمية 
التي اتبعها في تأليفه إذ اعتمد على الأحاديث والاخبار في كتب الحديث 
والسيتر باحثا بين ذراتها ‏ كما يقول هو عن الشذور الذهبية بنوع 
من التنقية » وذلك بأن نضعها في غربال منسوج من القرآن ومن المعقول» 
ونغربلها : فما بتتى في الغربال أخذناه . وما ستقط منه تركناه ونبذتاه : وإلا 
بقينا هكذا مشبتين حيارى » مختلفين في ديننا » متأخرين في دنيانا » وأنا 
على بقين من أننا اذا غربلنا هذه الكتب بيثل هذا الغربال لم ببق لنا منها 
إلا شيء قليل : أو كما قال شاعر البشر أبو العلاء المعر”ي : 


لو عترم لالنائن كناكيد وسقت “اسك سبىءة ف الفرايل 


ولم يكن الرصافي م رتخا فحسب » بل ناقداً لما يوورتخ ويكتب » 
فقد نقد العديد من المصادر التى جانبت الصواب أو اندفمت وراء 
الخرافات واتأضاليل » ووضم تحت مجهر الحق والانصاق العديد من 
الشخصيات المحدثه والقديمة ووفاها حقها » وهو ف نقده النثري أكثر 
اعتدالا وأميل الى الروح الأكاديسية منه في نقده الشعري وهجائه أو حتى 
“ف شعره التاربخي ٠‏ 


الانكليزي سو شرن #ستتاطصته:5 ( بللواسوءوا ا الذي عاصره 


(-0) راجع ديوانه ,5ك[0 1/7 له ه20 00116160 51100111265 

7 ,0آ11آ تاسمسقتدع صذه1آ 2دع71111/ ,تملدما .كام ,2 

انظر بصورة خاصة عجاءه لقيصر روسيا » ج 7 ص 1507-19-5 وقارنه بهجاء الرصاقي لعيدالحميد 

الثاني في قصائده ٠‏ في سلانيك » ج ؟ ص 585 و «١‏ وتفة عند يلدز» ج ؟ ص 5850و «١‏ تموز 
الحرية عوج ”ا ص ه58 ٠‏ 


صفاء خلوصي م 


لفترة من حياته وهجا قيصر روسيا وملك بروسيا وآلهب ظهر البرلمان 
الاتكليزي بسياط نقده » وكلاهما كان أمير شعراء عصره وإن لم بعتت ركف 
لهما بالامارة » وإتما قدتم عليهما من هم أقل شأناً وأضأل مكانة منهما » 
وكان كلاهما متحكّسا للروح القومية ققد تحمّس سوينبرن للدعوةالوطنية 
التيدعا إليها ماتسيني7*» وكلاهما كازمئ رخا شعرياً للفترةالتيعاصرهاولكن , 
الرصافي فاق سوتبرن بتأريخه لفترات سبقت زمانه » وقد كان الرصافي 
أعف لساناً في الهجاء من سوينبرن الذي لم يتورع أحيانا من استعمال, 


التعابير المقذعة والالفاظل البذئة ٠‏ 
اكسفورد : صفاء خلوصي 
الاستاذ المتمرآس بجامعة بغداد 


ورنيس المجلس الاسلامي التربوي في المملكة المتحدة . 


(01) الموسوعة العربية الميسرة ص ٠١575‏ ( القاهرة . 15018 )+ 


لوس الور 
استهمراكات على مقال 
أحكام ترجمة القرآن وتاريخها 


الاستاذ محمد حميد الل 


صدر ف الجزء الثالث من المحلد الرابع والخمسين (شعيان ووم م) 
من مجلتكم الغراء مقال في أحكاه ترجمة القرآن وتاريخها ٠‏ وأستأذن 
بتقدِي بعض الملاحظات : 

١‏ ) قال في ص 55 « ولكن لم يترجسه أحد من المسلسين حتى العهد 
الاخير » ٠‏ ألمت نظركم الى « البيان والتبيين » للجاح_ظ ( المتوفى 
5 ه ) أن موسى بن سيكّار الاسواري كان فسّر القرآن لطلابه 
بالعربية وبالفارسية ٠‏ والى « عجائب الهند والصين » لبزرك بن شهريار 
( ص  *‏ # ) أنه ترجم القرآن الكامل حوالي سنة 57٠‏ ه الى إحدى 
لغات شمال الهند ( كأنها الملتانية أو السندية ) ٠‏ أما الترجمة الفارسية من 
عصر السامانيين ( سنة م" ه ) فهي موجودة ومطبوعة ٠‏ وترجمة فارسية 
أخرى من نفس العهد ء وترجمتان تركيتان إحداهما بالتركية الشرقية 
والاخرى بالتركية الغربية موجودة في المخطوطات ٠‏ وكذلك ترجمة 
سورابادي من أواسط القرن الرابع للهجرة بالفارسية ٠‏ أما التراجم من 
القرن الخامس وما بعده خاصة بالفارسية فكثيرة ٠‏ 

؟ ) ص 588 » تقل حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه عن «النهاية 
والدرايه » ٠‏ ولابوجد مثل هذا الكتاب ٠‏ وهو متابعة لسهو المرحوم قريد 
وجدي في كتابه « الادلة العلمية على جواز ترجمة معاني القرآن الى 

اد 


متحمد حسد ألله عب سام 


اللعات الاحنبية » : ص هم : يتما الصحيح : « النهاية حاشية الهدابة تاج 
الشربعة وهى مطبوعة في الهند على الاقل ٠‏ وفيها هذا الاقتباس ٠‏ 


" ) ورد على تمس الصفحة هذه الرواية : قال : لا رشبت التاريخ 
وجود ملسين في بلاد فارس أقاموا الصلاة في حياة الرسول وقبل المتح 
الاسلامي » ٠‏ ولكن الروابة لم تذكر «بلاد فارس» ٠‏ أما قوم من الفرس: 
فيوجد عدد يعتد به بين الصحابة فكانوا كثيرين في اليمن والبحرين ( أي 
التطيف الحالي » يبنسا جزيرة البحرين الحالية كانت تسى حيتكذ أ”وال ). 
وعسان وسائر بلاد العرب الشرقية ٠‏ 

3 ( ص 5605 : «ر من لعات الهند بالأوردية والهندوستانية 6 >« سد 
هسا تمس اللغة وتكتب بالاحرف العربية » بيئما « هندى » لغة أخرى 

ه ) تمس الصفحة « لغة تامل ( سيلان )  »‏ إن تامل هي لغة تامل 
كاد : مقاطعة 5 الهند الحتوسة وعاصمتها بلدة مدراس ٠.‏ تكلم بهده 
لغه سيلان فهي سنهالية وفيها أيضا ترجمة القرآن الكريم » وصدر الى 

5 ) ف الصفحة نفسها « لغْة الملابو طبعت في كليكوت  »‏ إن كاليكت 
عاصمة مقاطعة فى الهند تكلم بها الناس لعة ملايالم ٠‏ وهى غير ملابو التى 
تتكلم لعة ليشا ( ملايا سايقا ) ٠‏ 

)٠‏ ص وه « لا نعرف لماذا قد”م علماء الازهر ترجمة القرآن الى 
لات أوروبية على ترجمته الى لغات إسلامية على قلة الحاجة اليها » وشدتها 


1 استدراكات على مقال أحكام ترجمة القرآن 


الى الثانية  »‏ آلا يحب تبليغ الاسلام الى غير المسلسين من أورويا مع 
تتدمهم في الثقافة والتآثير في السياسة العالمية ؟ 


) ص 510 « لماذا أحجم العرب حيث أقدم غيرهم من المسلمين عن. 
ترجمة القرآن  »‏ ف رآبي الحقير : مادام الاصل بالعربية : لم يحتج, 
العرب المسلسون الى الترجمة بل الى التفسير فحسب ٠‏ بينسا غير العرب. 
من المسلسين احتاجوا الى كليهما الى الترجمة اللفظية والتفسير + ومن, 
تضلءم بالترجمة الى لغة أعجمية إلا أهل تلك اللغة : خاصة من يتعلم 
اللغه العربية ؟ فهو أقدر على تلك اللغة بالنسية الى عربي تعلم تلك اللغة ء 
وقليل ماهم ٠‏ وأدتى اخواننا من غير العرب فرض الكفاية فجزاهم 
ا 

إن جواز قراءة ترجمة القرآن ف الصلاة وفٍ حرمة ذلك + بحث قيه. 
السلف » أما حرمة ترجمة القرآن للدرس والاستفادة فلم ,يقل به أحد من, 
السلف » فترجموا من غير تكير الى القرن الماضي ٠‏ وسبب ذلك فيما ,ظهر 
هو أن نصارى أوروبا لما فتحوا بلاد الملمين واستعمروها. وأرادوا تنصير. 
المسلمين » أغلقوا أولا مدارس تعليم اللغة العربية ( كما وقع مثلا في. 
الجزائر ) ثم خافوا وجود القرآن حتى في الترجمة فاحتالوا فقال أحد منهم 
لمسلم ساذج : « القرآن معجزة حقيقة » لايمكن ترجمته » ٠‏ فسرة المسلم 
المغفل وظن : الفضل ما شهدت به الأعداء ء فبدأ ينشر هذا « الاكتشاف » 
وبعد قليل صار « لايمكن » « لايجوز ). م لم أجد.أثرالهذه المناقشة قبل, 
القرن الماضي ٠‏ وذكرها في كتب المبشرين التصارى, ومجلاتهم أكثر بكثير 
بالنسبة الى كتب المسلمين ٠‏ ولكن سها هوّلاء الميشرون.وظئوا أن القرآن. 
العربي لن يترجمه إلا عربي ولدذلك يثوا هذه. السيسة فق.بلاد العرب. 


محيد حسيد الله 6" 


وعاصمة الخلافة العثمانية » ولم يسمع بالبحث مسلمو إيران واليند 
وأفغانتان وملانا وأندو تسا وغير ذلك + بينسا المترجم الى لغة أعجسية 
لايكون عادة إلا صاحب تلك اللغة : خاصة من تعلم العربية قصار قادراً 
على اللغتين لغة الاصل وما بترجم القرآن اليها ٠‏ 


والله أعلم ٠.‏ 


باريس : محمد حمد الل 


سلطات الحكم.. 
رميو م0 
عن دار نشر "01ا52 


الدكتور حكمت هاشم 


إنسامة من الدراسات الدستورية والسياسية لها موضوع متتجانس وكتّاي 
متعد دون 3 وهده الأخسسامة قد تتخد هته المحلة أو هيئة الكتاب ٠‏ على 
حو ذلك : ظهر حتى الآن من تلك الدراسات التى يدعسها المركز القومى 
للبحوث ف فرنسا بضع عشرة كر>اسة “قردت آحادها لموضوعات هامة في 
ميادين جليلة الشأن مثل : البرلمان الاوروبى : الحسهورية الخامسة . الاتحاد 
السونييتي . النظام التسشيلي : الجيسكاردية الخ .٠ء‏ 


وقد جاءت الكراسة الثانية عشرة التى بين بدينا ( وهى تدخل ف نحو 
نأى عنعية ) مقفسة وكسيا الاضظل للاتلنة الاببلاية + لاق من 
إن المجتسعات السياسية الحاضرة في العالم الاسلامي لابد من أن تأتي 
مطلبوعة بطابع الاسلام » وعلى اعتبار أن هذا الاسلام انما هو دين يشد 
أوصالها : ونس حي ما فتئت تلك المجتمعات تغتدى به عكوال أربعة عشر 
قرناً من تاريخها المستمر ٠‏ وبما أن الوحي المنزل على الرسول العربي يتناول 
كل صغيرة وكل كبيرة في حياة الفرد والجماعة » وليس لامرىء مسلم 
أن يزيد فيه أو أن ينقص + فقد أصبم لامناص للأوروييين من السعي 
للكشف عن قغايا أساسية في النظام الاسلامي ٠‏ فمثلا ماهي مبادىء تنظيم 
السلطة ؟ علام” تقوم العلاقات بين الحاكي والمحكوم ؟ ما أهداف المجتمع 
بالصورة التي رسسها القرآن الكريم ؟ كيف تتجلى تلك الاهداف في 

ساد 


حكنت هاشم يسم 


العالم الاسلامي على اختلاف دوله ؟ وهل هي متْرهمّلة له أن يواجه المستقبل 
فيسشل الدور الذي يطمح اليه في عالمنا الحاضر؟٠‏ 

أما الباحثون الذين جرت أقلامهم في الميادين المشار اليها ‏ وحاولوا 
الاجابة عن بعض التساؤلات السابقة فينهم العرب المسلمون » ومنهمسم 
الغربيون ( من القارتين الاوروبية والامريكية ) ومن الفئة الاولى 
اختصاصيون أفاضل مثل الحقوقي التونني الاستاذ إداد بن عاشور الذي 
قام بدراسة « بنية التفكير السياسي الاسلامي المدرمي » والدكتور غسان 
سلامة ( من مديري البحث في معهد التنمية العربي ببيروت ) الذي عرض 
يانوصف لواقم « الاسلام في العربية السعودية » والاستاذ سي ناصر 
بكلية الحقوق والعلوم الاجتماعية بالدار البيضاء الذي حاول استنباط 
« عتاصر لتحليل الفكرة الاسلامية الحاضرة » وغيرهم ٠٠‏ ومن الفئة الثانية 
أعلام مذكورة مشهورة عرفها الاستشراق الحديث مثل فانسان موتيل 
الذي عالج مألة « الاقليات الاسلامية والسلطة » » وماكسيم رودنسون 
الذي حاول الاجابة بحذر عن المسألة الشاتكة : « الاسلام عامل” حفاظ 
| ( على القديم ) أم عامل تقدم ؟ » ٠‏ وسير روندو الذي وصف « الاحزاب 
في العالم الاسلامي » ووليم زارتمان الذي درس « السلطة والدولة في 
الاسلام » الى آخرين أفاضل يضيق المقام عن استقصاء أسمائهم والتعريف 
بأبحاثهه290 ٠‏ 


ليس من شأننا ولا من الميسور لنا في الإطار الضيق لهذا التعليق 


)١(‏ تظن أنه لا بد من الوقوف طويلا عند موضوعات في غاية الاممية كاحداث ايران 
والمتنعب الشيعي . وكالاسلام والدولة في الستغال ٠‏ والنزعة العلمانية في الجزائر ٠‏ وأحوال 
الاسلام في ندونيسيا مما يستسق المزيد من العناية والتامل ٠‏ 


م سلطات الحكم 
تلخيص السجل الضحم الذي انطوى على آراء المشاركين في هذه الدراسات 
الغنية بالفائدة ء ولكن ما بحدر اثياته في هذه الاسطر الموحزة ء انما هو 
التنبيه الى علو مستوى النظرات الذي رقيت اليه تلك الآراء » وان كان 
لابد من الاشارة الى عض الاستدراكات والملاحظات والتمنيات ٠‏ 


لاشك أن الميادين التى « غطكتها » الابحاث ذات شأن ممتاز من 
وجهتي النظر التاريخية والقانونية ٠‏ فالنظام الاسلامي على الششكل المطبق 
ف المملكة السعودية أو على النحو المتصوتر ف إيران أو بالطريقة الممارسة 
في الجماهيريه العربية الليبية الاشتراكية الشعبية شير تطلعات الغربيين 
وأو لاعهم لاعارات استراتيجية واقتصادية بالدرجة الاولى ٠‏ بيد أن 
مما لا يجوز أن يمنسى أن هناك قطاعات عريضة من العالم الاسلامي فيها 
أنظمة حكم « إسلامية » مهما يكن التقويم الملحق بتلك الصفة لأنظمتهم٠‏ 
وهى » على هذا الاعتيار » تستحق العناية والدرس + قمصر ء والسودان » 
ودول شمالي افريقية الاسلامية » ودول الشرق العربي » وتركيا » 
وباكستان ء وأفعانستان لها أنظمة سياسية مطبوعة ‏ على تنوعها ب بطابع 
الاسلام الى أبعد حد ٠‏ وهي تشكل واقعا « سوسيولوجيا » لانقص في 
منزلته عن المزلة المولاة للواقع الذي تلط عليه الانوار في الوقت 
الحاضرء هذا من جهة ء ومن جهة أخرى »ء لا جدال في أن في تاريخ الدولة 
الاسلامية تصوراً « كلاسيكياً » للفكر السياسي ( الفارابي » الماأوردي » 
الغزالي » ابن تيمية » ابن قيم الجوزية الخ ٠.٠‏ ) ولكن> الى جانب ذلك 
حركات إصلاحية وتصورات محددة كثيرة ليست دون تلك في الشأن 
( محمد عيده » جمال الدين الافغاني » شكيب أرسلان » جمال الدين 
القاسمي » مصطفى عبد الرازق الخ ٠١‏ ) بل لعل تلك التصورات هي ما 


حكمت هاشم 4س 


نكمن بالفعل وراء الانبعاث الدافق الذي يُصدةع أطثر دول العالم الثالث 
في الوقت الحاضر » ويزلزل أركان المسرح السياسي العالمي بأسره ٠‏ ونعتقد 
أنه يجدر أن يكون لقطاعات الرأى هذه وما نتصل بها من تثارات فكرية 
مشتقة نصيب من الرصد والمعانة والتحليل » حتى تكتسيب الصورة 
وضوحها الكامل وأبعادها المكّسقة في أعين الناظرين ٠‏ 


باريس : د حكمت هاشم 


استدراكات على المعلمي 


الاستاذة سكيئة الشهابى 


يعتبر كتاب « الإكمال » لابن ماكولا7١2‏ من أحسن الكتب التي 
ألفت في موضوع المتشابه في أسماء الرجال وأتسابهم » إن لم نقل إنه 
أفضل هذه الكتب جميعاً . والذي زاد في قيمته » وجعل المراجع نفضله على 
كل ما أثتف في موضوعه تلك الطبعة العلمية المحققة التى حظى بها على 
يدي عالم جليل + إمام في علم الحديث » بصير بمعرفة الرجال وأنسابهم 
وآلقابهم » ذلك المحقق العالم هو المرحوم الأستاذ عبد الرحسن بن يحيى 
المعلمي اليماني( » غفر الله له وأسكنه قسيح جنانه ٠‏ 


وبسدو أن حاجتي المستمرة الى كتاب الإكمال جعلتنى أقف على 
هفوات صغيرة سها عنها الرجل الكبير » أو زلت بها قلمه » وإن دل ذلك 
على شيء فانما يدل على أن الكمال لله وحده ٠‏ 


وإنتى أقدمها ‏ على ضالتها ‏ للقراء » واعدة” أن أضيف إليها في 
المسنتقبل ما يهدنى الله إلى صو أبه ٠‏ 


و« +« د 


في ج ١‏ ص 0077٠‏ » قال : « عبد الله بن بكر الجراني » 


)١(‏ هو علي بن عمبة الله بن على ٠‏ آبو نصر ين ماكولا ٠‏ من أحفاد أبي دلف العجلي ٠‏ ولد 
سسمنة 57١‏ ء وقتل سمنة 587 + انظر سير أعلام النبلاء "748/1١‏ ووفيات الاعيان ره ؟* 

(؟) أعضى المعلمي حياته في خدمة الحديث والتراث ٠‏ فقد عمل بدائرة المعارف العثمانية 
بحيدر اباد مصححا كتب الحديث والتاريخ زهاء ريع قرن ٠‏ وعاد الى مكة سنة 1717/١‏ فعيل أمينا 
لكتية الحرم المكي + وفي مكة فارق الحياة سنة 1437 م ٠‏ من أشهر الكتب التي حققها كتاب 
الاكمال لابن ماكولا - انظر مجلة مجمم اللغة العربية 21 : 5لاه ومجلة العرب ١يره#؟ ٠‏ 


ا ء لبإ ل 


سكينة الشهابي ثحي 


م عد ال و 

انظر : الأنساب واللياب 2 ا 4 2 والتاريخ الكبير 5 4. 
والجرح والتعديل ج؟ ق5/؟١‏ : والتهذيب ه/رهةه١‏ + والتقرب 134 ٠‏ 

فيج ١‏ ص 54١‏ قال : « سليمان بن شير ٠‏ كوفي » حدث عن سعيد 
أين جبير ٠‏ روى عن يزيد بن عنتاب + وروى عن يزيد عون بن سلام » ٠‏ 
وف ص 777 من الجزء ذاته ترجم الأمير ل « يريد بن عتاب # بالباء 
المضمومة ‏ وقال : روى عنه عون بن سلام ٠‏ ولا شك أن « يزيد » 
تصحيف ناسخ لم ينبه عليه المعلمي » غفر الله له ٠‏ 

في ج ١‏ ص 544 قال : « وسماه البارودي والحسنوي بشراً » ٠‏ 

وأقول : الصواب : « بشيراً » » كما في تلخيص المتشابه للخطيب 
باه وفتحهاء والارودى وا لحسنوي قالا يفتح الياء والياقون قالوا بضمهاء 

في جح ١‏ ص 0١5‏ س » ما نصه : « يروي عن خليد وشجاع بن جون 
الغفاري 26 وف حاشية الصفحة قال المعلمي : « نص : ابني » » وواضح 
من تعليقه هذا أنه لم يعرف أن شجاعاً وخليدآ أخوان » رويا عن أبي ذراء* 
والصواب ما ورد في تلخيص المتشابه ل و١١‏ : « يروي عن خُليد وشجاع 
ابنى جون الغفارى » + وقال الخطيب في الصفحة ذاتها : ٠٠٠‏ تاسلينان 
ابن يسار الغفاري » تاشجاع بن جون الغفاري وخليد بن جون العتاري 
سمعا أبا ذر 6 ٠‏ 


في ج ١‏ ص ممه قال ف ترجمة أحمد بن نابت أبي عمر التغلبي : 


بيار إستدراكات على المعلمي في كتاب الإكمال 


« روى عن عبد الله بن يحيى بن يحيى عن أديه موطأ مالك بن أنس » ٠‏ 
والصواب : عثبيد الله ؛ فهو عثُبيد الله بن محيى بن ,يحيسى بن كثير : أبو 
مروان الليثي الأندلي : مسند قرطبة » روت عن والده الإمام يحيى 
الموطا : توق سنة هيه ؟ 

مترجم ف سير أعلام النبلاء مصورة مجمع اللغة العربية بدمشق 
ره ٠‏ وانظر اسسه على الصواب في مششه النسية والمشتيه والشتصيرء 

في ج + ص ٠١١‏ قال في ترجمة محمد بن خباب : « شيخ يروى عن 
محسد بن سعد التغلبى » ء والصواب محمد بن أسعد التغليى ٠‏ فنص 
انعبارة في تلخيص المتشابه ل 55 ب : « شيخ يروي عن محمد بن أسعد 
الغلي :ثم اورد الخطث الطررق الى حاءت قهائروايه يدن خيات 
عنه وروايته عن زهير بن معاويه ٠‏ 

انظر ترجمة محمد بن أسعد المذكور ف التهذيب ه/+: » والتقرب 
1س . وذكر اين حجر روايته عن زهير بن معاوية » وأنه كوني ٠‏ 

في ج ؛ ص ١سم‏ قال : « الحسين بن أبي العوام » يروي عن محمد 
ابن سليم أبي زيد الهمداني الناعطي الكوفي ٠‏ وأقول : في تلخيص المتشابه: 
الحسن بن أبي العوام يروى عن محمد بن سليم ٠‏ وانظر الجرح والتعديل 
ج ١‏ ق5/؟س: والمغني 1١4/1‏ » ولسان الميزان ؟/ ٠4‏ 

في ج ؟ ص 1ه" س > قال في نسب إبراهيم بن عقيل بن جيش : 
« المكبري » ٠‏ وأقول : هو تحريف ٠‏ 

صوابه « الكثبثري » » يضم وسكون الموحدة ٠‏ 

انظر التبصير ه٠١1‏ ء والمشتبه +سمء والتاج : « كبر » ٠‏ 


سكيتة الشهابي رس 


في ج ه ص ٠7١‏ س ١6‏ قال : « حزم بن عمران القطعي » » وأقول: 
الصواب:«حزم بن مهران»ترجمه الأمير في /557 ٠‏ وانظر تلخيص المتشابه 
ل لالاباء 

في ج ه ص ١7٠١‏ حاشية(١)‏ استدرك على ابن ماكولا فقال : «وعيد 
حصاده بالفتح ٠‏ فهو « صبيح » كما في تلخيص المتشابه ل ١١‏ 

5 - 4 2 ل 3 

في جه ص هه قال في ترجمه محمد بن عتبيدة : « روى عن الهيثم 
ابن عدي » ٠‏ وأقول : الصواب الهيثم بن معاوية كما في الحلية م/ره؛ + 
م 5 ١‏ 5 50 5 8 - 3 0 2 
وتلخيص المتشابه ل 6٠‏ والميثم بن معاوية له ذكر أيضا في العبر ١41/1١‏ 
في خبر الربوندية » وهم فرقة تقول بتناسخ الارواح وتعتقد أن الميثم بن 
معاوبة جبربل 3 ١‏ 

في ج .> ص هوه س 1# قال : « عفيرة العايدة » : والصواب : غفيرة 
ل بالعين والفاء والراء س بنت واقد ٠.‏ متعبدة بالبصسرة ترجم لها ابن 
ماكولا في حرف الغين ٠‏ 

انظر الإكمال ج باص 58 وتلخيص المتشابه ل ١؟‏ 

في ج ٠‏ ص 8١١‏ هامش م قال في التعليق على عصية بن هصيص من ' 
وأقول : لقد ذكره في باب أمية وأمة ص 5 

في ج + ص و٠‏ س ١‏ والحاشية وه المعلمي فظن « أبا جناب » 
كنية سهل بن عقيل الأنصاري المصري » وقاده هذا الوهم الى تعليق لايتفق 
والحقيقة بشىء » فقال معلقاً على هذه الكنية : « أبو جناب كذا في الأصل 

١‏ ْ م3 


ع يحم استدراكات على المعلمى في كتاب الإكمال 
وده » وني « جا » أبو حباب + وهو أشبه لأن الرجل أنصاري والمعروف 
الكلبي الكوف ممن روى عن محسد بن عقيل بن أبي طالب ٠‏ 
انظر تلخيص المتشابه ل 4: : والتمديب ٠01/1١‏ ؛ والتقرب ٠وم‏ م 
في ج + ص 794 سه قال : « حبيش »6 ٠‏ والصواب : جيش ؛ أوله 
و / دوس 
ص 
وبعد » أرجو أن يكون ف هذه الاستدراكات بعض الفائدة للعاملين 
بالتراث : وأن ترضى عنها روحم المعلمي ٠‏ والله ولي التوفيق ٠‏ 


دمشق : سكينة الشهابي 


الآأدب ا مغر بي من خلال ظلواهره وقضاياه 
للدكتور عباس الجراري 


الاستاذ نزار أباظة 


كتاب بقع في هم؟ صفحة من القطع المتوسط صدر ف طبعته الاولى 
) مطبعة النجاح ب الدار البيضاء ) أوائل سنة وبنلو! وذكر المؤلف أنه 
ستصدر له أحزاء أخرى ٠‏ 

يتناول هذا الكتاب جوانب من تاريخ الادب في المغرب العربي » من 
خلال بعض الظواهر والقضابءا الاديية ٠‏ وهو محموعة مقالات نشرت غالبا 
ف المجلات الدورية المغربية » يتتظمها نسق واحد يجعلها سلسلة مسن 
الموضوعات التي تتجه للحديث عن الأدب المغربيء والدكتور عباس الجراري 
ملف الكتاب أستاذ مادة الادب المغربي ف جامعة محمد الخامس بالرباطه 

يحاول الكتاب منذ بدايته أن يبرز الشخصية المغربية متميزة » ويرغب 
لها في إظهار هذا التميز الواضح بجزئيكاته وخصائصه » على أنه يوكد » 
في الوقت ذاته » اتتماء البرير للشعب العربي ف أصلهم ويردهم الىالجزيرة 
العربية التى خرجوا منهارادا على المستشرقين الذين يريدون اثبات مايدعو 
لبت” الأصول القديمة ٠‏ ويستشهد المولف لهذا بالأصول اللغوية التي تؤكد 
على أصالة الشعب العربي المغربي وارتباطه بالعروية ٠‏ ْ 

ومن خلال إبرازه لهذه الشخصية المغربية كان يريد الاهتمام بأدب 
الاقاليم المختلفة في المغخرب الاقصى » حتى نتم يعدئذ استكمال الصورة 
العامة على نحو واضح » ويصرح بأنه يتومن بالإقليمية مرحلة” لجمع شتات 


”سه 


تسم الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه 


الادب العربي في مختلف أجزاء الوطن العربي » ثم ينوكد بأن شاعر المغرب 
لا يسكن إلا أن يكون عربيا ٠‏ 

ولعل ارادته لتسيز هذه الشخصية دعته الى أن بعتب على الككّاب 
والدارسين والناقدين الذين أهملوا في دراساتهم المغرب ولم يلتفتوا اليه 
فخلت كتب تاريخ الادب العربي من الحديث عن المغرب » ولم ينس في 
هذا الكيا: الأخارة إلى :العني الدرسة الى ترط الآدن «البناينية 
ف قطر معيكن وبظروف معينة » ولم عق من خيه هذا المغاربة 
أنتفسهم وهم الذين غمطوا حق ذاتهم ووقفوا متفرجين فلم يشاركوا في 
القضايا الادبية مثلما شارك غيرهم من المشارقة كأصحاب حركة الديوان 
مثلاة بل وقفوا متفرجين يهللون لهؤلاء ويصفقون لأولئك ٠٠‏ 

وأثار الكتاب عدة قضايا ذات شأن منها قضية عصر الانحطاط » فلم 
بسكم الكاتب بوجود عصر انحطاط في الادب » ورأى أنه لو سلكم جدلا 
مع المشارقة فإن> هذا لاينطبق على المغرب » لأن المغرب كان يعيش في ذلك 
الوقت الذي يسمونه انحطاطا ‏ عصراً مزدهراً أتجب ننا ابن خلدون 
وابن الخطيب واين تومرت وسواهم ٠‏ 


5-5 ف 


ومن هذه القضايا أيضا ما يتعلق بالشعر المعاصر عند الشباب » فيجد 
أن هؤلاء يعانون من القلق والاضطراب وذلك يسبب الحاجة الى التعبير 
عن التحولات الكبيرة التى بعيشها المجتمع من جهة » ويسبب ضعف الاداة 
الفنية من جهة أخرى ٠‏ 

واذا رجعنا الى بحثه الذي خصعه للكلام عن بداية الادب واتتشار 
اللغة العربية تراه يرجم بداية الأدب الى القرن الرابع » وقبل ذلك لم يكن 


نزار أباظة انم 


هناك ما يدل على وجود أدب عربي في المغرب سوى خطية طارق بن زياد 
التي فصل فيها الحديث وأورد الحجج والبراهين من طرفين : منكرر لها 
وميد مثبت لصحتها ء* 

وفي الكتاب اهتمام بالأزجال والشعر الملحون والتراث التسعبي, 
وإصرار على ذلك لأن هذا الفن يعطي جانبآ من الصورة المتكاملة ٠‏ 

وحينما ينظر المؤلف الى الادب المغربي يراه قسسين » الاول : إنتاج 
غير مغربي ولكنه قيل في المغرب » والثاني : اتناج مغربي ولكنه قليل و يتصل 
بالصراع السياسي والمذهبي ٠‏ 

وريما يحسن أن نقول هنا أيضا:إنه كان يعد" بعض الشعراء فيالمشرق. 
مغارية كالبوصيري الشاعر المشهور الذي ولد في مصر وبها نكأ وتربى, 
ولكن هذا كان في سياق الكلام ٠‏ 

ومن اللطيف الممتع في الكتاب قصة الملك المعتمد بن عبكاد الشاعر 
أتى بها وببعض من قصص ملوك الطوائف وأورد أشعاراً مؤثرة لهذا 
الملك الاسير في معرض الدفاع عن المرابطين الذين ر*موا بتمديم الشعر 
والاساءة اليه فرد” عنهم التهمة وأوضح أن الشعر في زمنهم درج كشأنه؛. 
فلم تقم دونه الموانع ولكنه لم تكتتفه المظاهر والمواسم والاحتمالاات ٠‏ 

وبعد فالاستاذ المؤلف مدعو في المقدمة الى استكمال الدراسات, 
المغربية واحياء المكتية المغربية التراثية والحفاظ عليها من الاهمالوالتشويه:. 


فق : نزار آاباظه 


تعليقات على كتابٍ المصون في الادب 
مؤّلفه أبو أحمد العسكري المتوقى 745 ه 
محققه عبد السلام محمد هارون ‏ الكويت ل 


الأستاذ عبد الإله نبهان 


كتاب المصون في الأدب كتاب لطيف ؛ وقد خصته بالتصدير الدكتور 
صلاح الدين المنجد وقال فيه : « هو كتاب نادر” في نقد الشبعر » لم يعرقه 
أحد” قبل اليوم ؛ ولم ينوته به الأدياء والدارسون المحدثون » وفعلا فقّد 
عدت الى عدتة كنتب أركخت النقد العربى وعرتفت بكتنه ودءرةستكها » 
فلم أجد فيها ذكرآ لكتاب المصون أو بحثاً يدور حوله290 ء مع أن آحدها 
نقل عنه مرة("" غير أنه لم بخصه بوقفة ولا بلمحة عابرة ٠‏ وعلى كل حال 
فإن مادة المصون ‏ أو قسماآ منها ‏ قد انسريت الى كتاب الصناعتين لأبي 
هلال العسكري والى ديوان المعاني له أيضآ ٠‏ وقد اعتنى بتحقيق الكتاب 
على نسخة فريدة المحقق الكبير الاستاذ عبد السلام محمد هارون » فتتبع 
أشعاره ف دواوين أصحابها أو غيرها من المظان ء كما ترجم لبعض أعلام 
الكتاب وشرح بعض الالفاظ ٠‏ وكنت عند قراءتي الكتاب قد تريثت في 
بعض المواضع لأعود إليها متعقبآ وأرجع البصر فيها بين آونة وأخرى » 
فتحمسّع لدي” من هذه المراجعات تعليقات شتى تتصل بنسبة يعض الابيات 
الى أصحابها ومنها مايتصل باختلاف الرواية » ومنها ما يتصل بالإحالة 


)١(‏ انظر : تاريع النقد العربي لطه ابراعيم وتاريخ النقد العربي لندكتور محمد زغلول 
ملام وتاريخ النقد الادبي عند العرب للدكتور أحسان عياس والنقد ا متهجي عند (لعرب 
للدكتور محمد متدور . 1 

(5) الحركة التقدية في القديم للدكتور محسود الريداوي : كلذك 

ارب 


عبد الله تبهان لس 


ا المحقق الرجوع إليها » قرآدت تنسيقها وتقديمها الى من 
يشوم أمر” كتى التراث وتصحيحها وتوثيقها والله من وراء القصد ٠‏ 
© في ص + وردت أربعة أبيات لابن الرومي على السين ٠‏ وهي 

فى ديوانه : 1١75‏ « طيعة الدكتور حسين نصكار ‏ الهيئة العامة وهى 

الطبعة المعتمدة في المراجعة في هذا المقال » ٠‏ والبيت الثانى منها : 
تصبو الكؤؤوس الى مراشفه وتهشة ني بده الى الجحس” 
قلت : وروابة الديوان : الى الحبس ٠‏ وفي زهر الآداب ؟ : ١١‏ 

لبعة دء زكي مبارك : « وتضح” في بده من الحيس » ٠‏ وعلكق محقق 

الديوان بقوله : في المنصف : « نحن في دده » وأظن « نحن » مصحفة عن 

« وتحن” » بالتاء ٠‏ 
© في ص ٠١‏ ورد الخبر التالي : 

البلاذري” قال : قرأت على ابن الأعرابي شعر الأعشى : فلما بلغت قوله : 
لقعت إلى عن ن آلم النكس ع ولا من حفى” ولا من كلال 
« نقب” الخفة للشرى »6 ٠٠٠‏ 

إن تضمين بيتين عيب" في الشعر شديد » أفيضئن الأعشى مع حبذ"قه 

وتقدمه ثلاثة أسات فيقول : 

احرد تشكتى إلي” من ألم الكسب ع ولا من حفى” ولا من كلال 

نقب” الخف” للشرى وترى الأز ساع من حل” ساعة وارتحال 


أكرت في جاجن كارا ال تنثك عولين فوق” عوج طوالك 

فقال ابن الأعرابى : أنت شاعر“ ؟ فقلت : شاعر” كاتب ” ٠‏ فقال : 
منها علمت”؛ ارو ه كما رودت : ا ثقب” الخفة للمشرى ٠6‏ 

قلت : إن رواية الديوان الذي بين أيدينا موافقة لما ذكره ابن 
الأعرابي : ففي الديوان المنشور بشرح الدكتور محمد محمد حسين ص /. 
ورفت الأنات شيب كان لا أذكره الللاذزى 'غينا : :وتاك الزوانة 
فى الديوان على النحو التالى : 
رقم البيت في القصيدة : ١‏ 

1 ع" : تقب الختف” مم٠٠‏ 

دس : أثكرت في جناجن ٠٠٠‏ 
> : لا تشكتى إلي” ٠٠٠‏ 

والأبيات من قصيدة الأعشى المعروفة : 

ما بكاءث الكبير بالأطلال وسكوالي فهل تردة سنؤالي 

© ف ص ؟! : أنشدنا أحمد بن بحيى : 

الشعر لب المرء يعرضه2 وتراه مثل” مواقم الكبشل 
منه المقصّر عن رميته ونوافذ” بدذهين بالخمئلٍ 

قال المحقق: الشعر لمعقتر بن حمار اليارقي” كما في الحيوان :51> 
وفيه « والقول مثل مواقع 6 ٠‏ 

قلت : ذكر المرزيا ني البيتين في معجم الشعراء "4*٠‏ « طبعة عبف 
الستار فراج » على أنهما للمتوكل الليثي برواية أبي تمام + وقال المرزباني: 
وأظنها تروى لغيره ٠‏ ودوتن محقق معجم الشعراء في الهامش العبارة 


عبد الله نبهان ألم 


التالية : « في الهامش : أبا عبيد الله اترك الظن وتجنبه فاإنهما شُرويان 
لغيره » ٠‏ وروابة المرزباني للشطر الاخير :« ونواقر” يذهين بالختصثل » 
والخصل : الغلبة في النضال ٠‏ وقد ورد البيتان مرويين للستوكل الليثي 
في الاغاني 15٠ : 1١‏ طيع دار الكتب : وفي الموشتح للمرزباني : لاوم 
بتحقيق محمد على البحاوي سنة ١550‏ دار نهضة مصرء وقد ذكرهما 
الور كني السورق ف عض المتوكن الشف القني الثالك :نا ينس 
للتوكل ولغيره من الشعراء ص +7ل/ا؟ وقال ف تعليقه عليهما : الييتان 
للمتوكل في الاغاني ؟ : ١‏ ط الدار و :١١‏ يماط سامي » وفي السسطءع 
البكري ١‏ : 805 : والموشج اه“ ٠‏ ومعجم الشعراء هء: ‏ ١٠١غ‏ وقال : 
( وله ف رواية الصولي ويروى لغيره ) والآداب : لابن شسى الخلافة ٠‏ 
أما في الحيوان 18:0 و 55 فيتسبان لمعقتّر بن حمار البارقي ٠‏ 

© ف ص ١5‏ أنشد صاحب المصون أربعة أبيات لأبي أحمد يحيى بن 
عني المعروف باين المنجم أولها : 

اعرف الشعر قبل تعرضه وادر ما وكد”ه وما سييه 

قلت : نص؟ المحقق في فهرس الكتاب ص 546 على أن الابييسات من 
المنسرح ء واتتقل هذا الغلط الى كتابه الآخر معجم شواهد العربية : 01:١‏ 
والابيات من الخفيف الضرب الثاني والعروض الثانية المحذوفة ٠‏ 

وقد أصاب الخبن عروضه وأتى ضربه مماثلا لعروضه : « انظر كتاب 
الكافي للتبريزي بتحقيق الحسكاني حسن عبد الله : ٠ >» 1١‏ وقد علكق 
المحقق على البيت الثانى : ١‏ ش 


وافاريشته الى الخدت م انال ويا عققه 


ارين ,2 قات على كتاب المصون في ألادب 
يقوله : كذا ورد البيت مبتوراً ٠‏ 


و ف ص 1١1‏ آنشد الولف أربعة أبيات للخترسي ٠‏ 
قلت : والابيات من قصيدة له في دبوانه ص 4٠‏ القصيدة : 5؟ وعدتها 
ثنان وعشرون بيت وقد خثرةجت من قبل محققي الديوان الأستاذ على 


حواد الطاهر ومحسد جبار المعيبد ٠‏ والقصيدة في رثاء خرم بن عمارة الناعم 
المري بن أبي الهيذام ٠‏ وانظر أيضا نهابة الأرب ١41:5‏ 20 

© ف مس ١7‏ 33 وقال غيره : 
أآرادوا لبحقموا قب رد عن عدوته قطيب” تراب القبر دل على القبر 

قال المحتق : ديوان المعانى «:ه7ا! 1‏ الأغانى ٠1:1‏ وقد جعل 
العربية ١:ه/ا! ٠‏ 

قلت : البيت ذ“كر في الاغاني ٠5:1‏ «طبع الهيئة المصرية» منسوياً 
لمسلم بن الوليد كما نسيه إليه الثعاليبي في خاص الخاص ص ١١‏ والإعجاز 
والابحاز : إلا » والمرزباني في معجم الشعراء : 3/0 » وابن نباتة في مطلع 
التوائد و مجمع الفرائد : سس «طبع مجمع اللعةالعربيةيدمشق» وعيدالرحيم 
العباسي ىِ معاهد التنصيص ١:‏ «( طبعة المطيعة البهية المصرية ع١.١ه‏ » 
وقد ذكر هذا البيت ف كتاب الاربعة ف أخبار الشعراء لأبي هفان الذي 
تشرت بقاياه في مجلة المورد مجموعة” من عدد من المصادر بفضل الاستاذ 
هلال ناجي [ انظر المجلد الثامن - العدد ‏ ص 5٠4‏ ] ونسبه مع بيتين 


عبد الإله نبهان ررم 
ع/لاء قلت : ولم أر نسبة هذا البيت لابن الصمكة فيما رجعت اليه إلاة في 
هذا الموضم ٠‏ 1 
© ف ص 1١‏ ورد بيتان لامرىء القيس من الطويل : 
خقلما استطابوااصب#فيالصحن نصفّه وشح” دماء غير طرق ولا كدر" 
بماء سحاب زلة عن صخرة الى [كذا] بطن أخرى طليب طعمه خكتصر* 
قلت : في ديوانه ص ١١١‏ روي ف عجز البيت الاول : « وشجكت » 
لأن الضمير يعود على السبيئة المذكورة ف ببت سابق ٠‏ أما البيت الثاني 
فمجزه مكسور الوزن برواية المصون ورواية البيت في الديوان : 
بماء سحاب زل عن متن صخرة الى بطن أخرى طيكّبٍ ماوّها ختصر 
© في ص 19 ورد ما يلي : 
قول أوس : 
داذر مسف5 قويق الارض هيدبه ككاد يدفعه من قام بالراجر 
فمن” نحو نه . بعفوقة والمستكنة كمن يمشي بقبرواحر 
فشر جلد الحصى أجش”* ممتركا كآكه فاحص” أو لاعب” دامر 
قال المحقق : « ديوان أوس بن ححر »6 ٠‏ فقط ٠‏ 
قلت : الابيات في ديوان أوس ص ١1١6‏ طبعة دار صادر ‏ بيروت 
من القصيدة في الديوان ٠‏ والثاني في المصون هو الحادي والعشرون. في 
القصيدة ٠‏ والثالك في المصون هو العشرون من القصيدة ٠‏ وهذه الاسات 


0 تعليقات على كتاب المصون في الادب 


من قصيدة أبياتها سبعة وعشرون يتآ في ديوان أوس ٠‏ وهذه القصيدة 
مما اختلف في نسبته فاين سلاتم الجمحي في كتابه طبقات فحول الشعراء: 
تبت « طبعة دار المعارف بمصر © أنشد بيتين هما الاول والثاني من 
أبيات « المصون » ونسبهما الى عبيد بن الابرص رواية” عن يونس بن 
حبيب ٠‏ وقال ابن سلاكم فجعلهما يونس لعبيد وعلى ذلك كان إجماعنا » 
فلا قد م المعفّل صرفها الى أوس بن حجر ٠‏ وقد وردت القصيدة في 
ديوان عبيد بن الابرص ص  ”#‏ رقم ٠ 1١‏ تحقيق الدكتور حسين نصار 
وقد قدتم لها بقوله : « هذه قصيدة مشهورة » كثر النزاع والاضطراب 
فيها : فالأصمعي وبعض الكوفيين ينسبونها الى أوس بن حجر ء وآخرون 
ينسبوتها الى عبيد » وطبعت في ديواني الشاعرين » + وقد ذكر ابن 
الشحرى ف حماسته طيعة وزارة الثقافة ددمشق 59:7 هلالا أبياتا من 
هذه القصيدة ونسبها الى عبيد بن الابرص : أما المعري الذي آنند قسمآ 
من القصيدة في رسالة الغفران : 707 الطبعه الخامسه فلم يقطع ينسبتها 
وانما قال ص 76 +٠٠‏ أسمعانا شيئآ من القصيدة الحائية التي تثروى 
ل « عبيد » مرة ول « أوس » أخرى ٠٠٠‏ 


وقد أثبت الاستاذ هارون في معجم شواهد العربية نسية الايات 


إلى أوس ٠‏ انظر المعجم المذكور ١:تحم٠‏ 
© ف ص ٠١‏ ورد قول زيد الخيل : 
وخيية من سخيب على غني” وباهلة بين أعصُر” والرباب 
وقد تركه المحقق غفلا بلا إحالة ولا تعليق ٠‏ 


قلت : البيت في آخيار زيد الخيل في الاغاني 501:17 طبعة الهيئتة 


عبد الله نيهان ورم 
المصرية ورواته : 
وخيبة من يخيب على غني” وباهلة بن أعصسر والكلاب 
وفي الشعر والششعراء « ط ٠‏ لايدن 15٠٠‏ م » : 
فخيبة من يغير على غني*2 وباهلة بن أعصير والركاب 
وأظن 2 الركاب ع« مصحفة عن ال ر#باب أو الكلاب ٠‏ أما ف الإصابة 
ده" طبع الخانجي فقد ذكر البيت محرفا على النحو التالى : 
وحبيبة من يحب على حين وباهلة بن بعصر والركاب . 
© قف ص ٠١‏ ورد أربعة أبيات لجرير لم يحل المحقق فيها الى ديوانهء 
فالاول ص د طبعة الصاوي ٠.‏ والثاني والثالث ص ١56‏ والرابعم ص ١م"‏ 
والحماسة الشجرية 15:١‏ ويلي ذلك ص ١؟‏ قول الولف : وأفحش” بيت 
قالته العرب قوله : 
قلت : الضمير في « قوله » يعود الى جرير كما يقتضي سياق الكلام» 
وهذا ما فهمه المحقق نمه »ء لأنه في فهرس الكتاب ص 77١‏ ذكر أن 
البيت لجرير ٠‏ غير أنه في معجم شواهد العربية :ما صحح النسية » 
ونسب البيت لصاحبه وهو الاخطل ٠‏ والبيت في ديوان الأخطل : ٠٠‏ 
دار إحياء التراث العربي ‏ بيروت ٠‏ ورواية البيت فيه : ْ 
والبيت أيضا بهذه الرواية في نقائض جرير والأخطل لأبي نمام : ه١1‏ 


امنا تعلقات على كتاب المصون قِ الادب 


طيعة دار المشرق ديروت ٠‏ وانظر أيضا أمالى المرتضى ١١4:‏ الطبعة 
الاولى سنة ١8+‏ ه مصراء ونهابة الأرب #:/ا؟ وديوان المعاني1076:1 ٠‏ 


© في ص ١؟‏ ورد ما يلي : 
وقال عبد الملك بن مروان : أهجى بيت : 


قإن تصبك من الآيام جامحة لم آبك منك على دنيا ولادين 


قلت : لم يعلئق المحقق على الخبر ولا على البيت » وفي فهرس الكتاب 
ص بالا؟ تسب البيت لذي الإصبع العدواني الشاعر الجاهلي ٠‏ أما في معجم 
شواهد العربية ٠4:١‏ فقد جعل البيت مجهول القائل ٠‏ وقد ورد البيت 
ف الاغاني ١01:15‏ طبع دار الكتب » وعلكق عليه محقق الدار بقوله : 
البيت لذي الإصبع ٠‏ مما اضطر ني لمراجعة قصيدة ذي الإصبع في رواياتها 
كافة فلم أقع فيها على هذا البيت الذي يخلو من رائحة الجاهلية ٠‏ ولدى 
: مراجعة كتاب العقد لابن عبد ربه 545:0 طبعة أحمد أمين وجدت النص 


التالى : 


قال عبد الملك بن مروان : ما هجاني أحد بأوجع من يبت هجي به 
ابن الزبير وهو : « وأنشد البيت » ٠‏ وف نسخة أخرى من نسخ العقد : 
« ما هجاني أحد بأوجع من ببت هجاني به ابن الزبير » ٠‏ انظر العقد : 
الموضع السابق والحاشية عليه ٠‏ وانظر هذا الكلام في العقّد :1 طبعة 
مصر موم| هاء ولم اطمئن الى عبارة العقد هذه وذكرت الأمر لأستاذي 
الجليل العلامة أحمد راتب النفاخ فرحكح أن تنكون صحة العيارة في العقد: 
ما هشجي أحد بمثل بيت هجي به ابن الزبير ٠‏ أما فيما يتعلق بنسبة البيت 
فقد أرشدني الى كناب البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي [ الجزء 


صد الله نبهان اسم 


السابع تحقيق الدكتورة وداد القاخى » نشر الدار العربية للكتاب - ليبيا 
توقس حيوسا 19078 ] وناولنيه فنسخت منه ما دلى صئلالا١‏ 4 1١/42‏ : 

« كان عبد الله بن الزبير اذا صعد المنبر حمد الله وأثنى عليه وخطب 
الناس وأخذ في سورة الأنعام وقال : « إنما مكفيني من الدنيا البسير : ائما 
بطنى شير » قلما مات أصابوا في خزاتته خسة آلاف طيلسان ٠‏ ققال 
فه الشاعر : 
لو كانبطتكشراً قد شبعت”> وقد أفضلت فضلاك كثيراً للمساكين 
لكن” بطنتك” باع" ليس يشبعه خر“ج العراق ولا مال الدهاقين 
مازال في سورة الأنعام بدرسهاا حتى فادي مثل الخز” في اللّين 

قال أبو حيكان : 

هذا من غرائب مايروى » وهو كالسر من أسرار الخلق + ولئن كان 

قالت المحققة الدكتورة وداد القاضي : 

« الخير والشعر في آنساب الأشراف :/07:5” ٠‏ وعيون الاخبار :1 
وانظر مروج الذهب اا والحزانة عع والميداني 7+١‏ م وقد اختلف 
في 0-8 الشاعر فهو أبو حرءة في الأنساب وأبو وجزة في العيون +٠‏ وهو 
السائب ابن فروخ أبو العباس الأعمى في الاغاتي » ٠‏ 

قلت : ولم أجد البيت في الأغاني منسوياآً الى أبي :العياس الأعدى » 
وإدما وجدته في الجزء 6 طبعة الدار يغير نسية » وقد أتشده عبدالله 


ابن صقوان لا دخل على عبد الله بن الزبير يمكة ٠‏ 


ممم تعليقات على كتاب المصون في الادب 

قالبيت اذا إسلامى وليس لدي الإصبع كما نص الأستاذ هارون 2 
فهرس الكتاب وكما نص محقق الأغاني + 

© ف من ١؟‏ قال المؤلف : وأهجى بيت في الاسلام : 

قبحت متاظر"ه فحين خبرته قبحت مناظره لقبيح المخبر 

قلت : أهمل المحقق التعليق على البيت كما أنه في فهرس الكتاب 
ص 77٠‏ أهسل النص على نسبته وكذلك فعل في معجم شواهد العربية 
اأمدها ٠‏ والبيت مشهور متداول ُِ كنب الأدب ٠‏ قال صاحب الأغااني 
53 طبع الهيئه المصرية : 

وهجا [ أي مسلم بن الوليد ] رجا بقبح الوجه والأخلاق فقال : 

3 . مناغره قحين - رنة 1 ات مناظره لبح المخبر 

وروابة الشطر الثانى كما في الاغانى : « حدئتت »© وهى الرواية 
الأجود التي تتناولها كتب الأدب + ولم أرب فيما رجعت إليه ‏ من روى 
أنبيت منسوباً الى مسلم بن الوليد : أمالي اليزيدي : ه١1‏ عيون الأخبار 
:© التمثيل والمحاضرة : ه؛ ‏ خاص الخاص : ١١54‏ نهاية الأآرب 
نمام اء معاهد التنصيصض ١١:5‏ - مطلع الفوائد ومجمع الفرائد : سروم 
منبع مجمع اللغةالعربية بدمشق ءوفي ديوان المعاني 185:١‏ غير منسوبءوقد 
ورد أيضا في الإعجاز والإيجاز للثعالبي : 17١‏ « المطبعة العمومية بمصر 
1517 »> برواية « حيست مناظرهم » وشرحها المعلق على الكتاب بقوله : 
خميتاء قلت : وهذه رواية فاسدة والأمر فيه تصحيف واضح ٠‏ وهمذا 
البيت ورد مفرداً في ذيل ديوانه ص 7١‏ وفيه إحالات الى عدد من المصادر . 


عبد الإله نيهان ار 


الأخرى ٠‏ انظر ديوان صريع الغواني بتحقيق المرحوم الدكتور سامي 
لدهان « دار المعارف بمصر ) ٠‏ 


© فٍ ص ؟؟ ورد بيت لأبى الكسحان القيتى : 
أضاءت لهم أحسائهم ووجوههم دجى الليل حتى نظكم الجزع ثاقبئه 
سكت عنه المحقق ثم علكى عليه في ص <ه من المصون عند وروده 
عرة ثانية ٠‏ ويمكتنا أن نضيف الى مراجعه : كتاب الأغا ني 4:1 طيعة دار 


الكتب ٠‏ ونهاية الأرب :م1 ٠‏ 


© ف ص ؟5 : وقال ابن الأعرابي : أمدح بيت قالته العرب قول أوس 
بن مغراء في سعيد بن العاص : 
عا بلغت" كفة امرىء متناول هن المجد إلاك والذي نلثت” أطول 
ولا بلغ المهدون في القول مدحةة | وإن أطنيوا إلا الذي فيك أفضل 
قال المحقق : ف ديوان المعاني 507:1١‏ إن الشعر للخنساء أخت بني 
الشريد تقوله في أخيها صخر ٠‏ 
قلت : وف ص "> من كتاب المصون نفسه ورد البيتان منسويين 
للخنساء وهما في ديوانها ص ١١7‏ طيعة دار صادر + وفي ص 55 في طبعة 
دار التراث ‏ بيروت من قصيدة أولها : 
أمن حتداث الأيكام عينتك تهمل 2 تبكبّي على صخر وفي الدهر مذهل 
وورد بيتا المصون منسوبين لها في الوساطة للجرجاني : ١4١‏ طبعة 
عيسى الحلبي ١2+‏ ه ٠‏ وكذلك في العقد 0:م+ طبعة مصر 1+6 ها٠‏ 


وقد نسب الاستاذ هارون البيت الأول الى أوس بن مغراء ف معجم شواهد 
بعاد 


> 09 يقات على كتاب المصون في الادب 


العربية ١:و/ا؟‏ وأحال فيه الى ديوان الخنساء ؟ وهو في العادة لابذكر في 
بالذكر أن البيت الاول ورد في المصون وقد أصابه الثرم « مابلغت »© فيداً 
البيت ب « عول” - فتعثل” » ورواية الديوان : « فما بلععت » ٠‏ 
© ف ص 5-54* : وأحسن ما قيل في زمام قوله : ْ 
تنازع مثنى حضرمي” كأتّه حباب” نقاً نتلوه مر تحل” بر همي 
قال المحقق : وكذا أنشده ابن قتيبة في المعاني الكبير ٠‏ 
وف لسان العرب وتاج العروس ٠‏ مادة : حيب : قال أبو عبيد : وإنما قيل 
الحباب اسم شيطان لأن الحية يقال لها شيطان قال : 
تلاعب مثنى حضسرمي” كأكه ‏ تعلشج شيطان بذي خبر"وع قفر 
وفي التاج : د تمعج ٠‏ 
وقد ورد البيت غير منسوب ف ديوان المعانى ١14:9‏ والرواية فيه : 
يعالج مثنى حضسرمي” كأنه حتثباب نقاً يتلوه م رتجل” بر مي 
© في ص ٠٠‏ : قال جرير : وددت أني قلت بيتي مزاحم العقيلي ولم 
أقل شيئاً من الشعر ٠‏ وأنشد البيتين ٠٠‏ 
قلت : وقد ورد الخبر مع البيتين مفصلا في الأغاني ١9‏ لدم 
خلاف في رواية بعض الكلمات : 
© في ص /7؟ ورد قول الشاعر : 
نظرت إليما والثريا كانها قلادة” سلك سثلء متها نظامها 


عبد الإله نبهان وم 
كال المحقق : ديوان المعانى ١‏ :سم + 
قلت : ورواية البيت في ديوان المعاني ١‏ :سم : 
سرينا بليل والتجوم” كأكها قلادةة درت سثل” عنها نظامها 
ورواية التشبيهات : 6 
اذا ما بلغت” والتشربا كأنها ‏ قلادة در” سلت عنها نظامها 
© ف ص 8" ورد بيت لابن الرومي : 
طيشب” ريقه اذا ذقت فاه والثريا لجانب الغرب قرط” 
قلت وروابة البيت في التشبيهات : ص ه 
قد ترشكفت” ريقته بعد وهن- والثربا بالجانب الغرب قراط" 
وروابة الديوان 1١501:‏ موافقة لما في المصون . والشطر الثانى في 
الديوان : بالجانب الغرب ٠‏ / 
© فيص 5 أنشد بيت اين المعتز : 
فناولنيما والشريا كأنها جنىنرجسحيًا الندامىيهالساقي 
قلت : وروابة ابن أبى عون في التشبيهات ص * « حا الندامى »6 
باليباءء ْ 
© في ص ه#” ورد قول أبي نواس : 
ياقمرا للنصف من شهره 20 أبدى ضياء لثماذر بقين 
سكت عته المحقق ٠‏ 


لايس تعليقات على كتاب المصون في الادب 


قلت : ليس البيت ف ديوان أبي نواس المنشور بعناية أحمد عيد 
المجيد الغزالي في مصر ولكنه مذكور في كتاب سرقات أبي تواس لمهلمل 
ابن يبوت ص ١١١‏ وفي كتاب التشبيهات ص +4 ٠‏ وف الشعر والششعراء 
ص 7٠٠54‏ طبعة دار الثقافة ‏ بيروت » وقد أحال السيد محمد عبد 
المعين خان محقق التشبيهات الى شعر أبي نواس الذي جمعه حمزة بن 
الحسين الاصفهانى في المخطوط المحفوظ في مكتب وزارة الهند تحت 
رقم هلاحم ١ ٠‏ 

© ص ؟؛ ورد بيتان لابن الرومي في وصف غروب الشمس ٠‏ 

قلت : وهما ف ديوانه ١518:6‏ مع خلاف في رواية بعض الألفاظ ٠‏ 
قالبيت الأول ف المصون يتدىء بقوله : كأن حنوة ٠‏ وفي الديوان : كأآن 
خبوء ٠‏ وفي الثاني عبارة : من” أجفانها » وف الديوان: مس" أجنانها ٠‏ 

© ف ص+: وردت ثلاثة أبيات لابن الرومي فيوصف غروب الشمسء٠‏ 

قلت : والايات من قصيدة طويلة في ديواته » آبياثها بيت ومائفة* 
بت والقصيدة قالها الشاعر في الطرد ٠‏ انظر ديوانه ١57:5‏ وما بعدها ٠‏ 

© ف صفحة 5: وردت أبيات لابن المعتز في وصف الحرجس ٠‏ ولم 
يذكر المحقق شيئاً عن الجرجس ٠‏ ش 

قلت : الج ر"جس : ذكره الجوهري في الصحاح :+1 وقال : لغة 
في القرقس : وهو البعوض الصغار ء وهذا هو المراد منه في أبيات 

ه في ص به ٠٠‏ وقال غيره : 

يأنيك في جثبكة مخرتقةر أطول* أعمار مثلها يوم” 


4 


عبد الإله تبهان سا سيد 


وطيلسان كلالآل يليسه 0 على قبيصر كاكه” غيم" 
قلت : البيتان في كتاب التشبيهات : +؟ وقد نسبهما ابن أبي عون. 
الى الحمدوي” وعلكق محقق التشبيهات بقوله : وقيل : إنه الحمدوني” .. 
بيت على قدر فلاءم بينهعا ‏ طيقان من قيدر ومن ألواسر 
فكأكها والماء* ينطح صدرها و«الخيزرانة” في يد اللاتجر 
1 من العقبانتبتدر الدجى نهو يي بصوتر واصطفاق جنا 
لم يعلّق المحقق على هذه الأبيات ٠‏ 
الكامل 1١40:‏ طبعة أبي الفضل ابراهيم بالرواية تفسها التي ذكرها 
العسكري ء باستشناء كلمة « تهوي » في البيت الثالث فقد وردت في الكامل: 
موي ٠‏ والبيتان الثاني والثالث في الحماسة الشجرية 914:5 وفي نضرة 
الإغريض: 14٠‏ طبع مجمع اللغة العربية بدمشقء وي التشسهات 7٠‏ حيث. 
سكبقا ببيتين هما : 
5 ا +3 : مزمعاً بروام متأمّما بعداد غير ملاح (20 
في بطن جارية كنتك بيرها رفلان كل شناحة وشناح ”" 
ه ف ص 5١‏ : ومن عجيب التشبيه قوله : 


لعينك يوم البين أسرع* واكفآ من الغصن الممطور وهو مرو 2 


٠ ولم أقف لها على وجه‎ ٠ ضبطها في التشبيهات : ملاح‎ )١( 
٠ (؟) الشتاحية : نعت ينعت به الجمل في قمام خلقه‎ 
٠ مروح : آصابته الريح‎ )9 


م تعليقات على كتاب المصون في الادب 
أحال المحقق الى الكامل هو٠ه ٠‏ وجعل البيت في فهرس الكتاب 
ص 7 مجهول القائل وكذلك في معجم شواهد العربية : 26:1 ٠‏ 
قلت : والبيت في الكامل ١4:‏ طبعة أبى الفضل غير متسوب ٠‏ 
وقد أنشده القالى 2 الأمالى أ:٠ب؟ب‏ و لسسية الى أبى حيكة النميري٠ورواته:‏ 
نتعينالك ٠‏ وذ'كر البيت أيضا في شعر أبي حيكة المجموع ص 1١١‏ طبعة 
وزارة الثقاخة بدمشق ٠‏ وهو هتاك البيت السابع عثر من قصيدة بلعت 
آربعة وعشرين بيت أولها : 
آلا باغراب البين فيم تصيصح” فصوتك مشسنوء” إلي” قبيح” 
© ف ص 5851 : أنشد العسكري مقطوعة من خبسة أبيات 
لأعرابي ولم يعلق المحقق ولم يشر الى مصدر :من المصادر ٠‏ 
قلت : نظر الشيعر وخبره أيضاً في ديوان المعانى 1 وزهر الآداب 
ونهاية الأرب :180 ٠‏ 1 
© في ص 5١‏ : ورد قول على لسان الأخطل لعبد الملك بن مروان٠٠٠‏ 
ولقد قلت' [ أي الأخطل ] فيك بيتين ما هما بدون قولها [ أي قول 
الخنساء ] فقال: هات + فأنشاً يقول : 
إذا مت” مات الجود” وانقطعالندى من الناس إلا من قليل مصراد 
وردةتت أكمة السائلين وأمسكوا من الدبن والدنا بحلفرٍ محداد 
لم يعلق المحقى على هذا الخبر ٠‏ 


قلت : ذكر المبرد البيتين في التعازي والمرائي : 7١2‏ « طبع مجمع 
اللغة الع بيةبدمشق» على لسانامرأة م نأهل معاوية بن أبي سفيانتمثلتيهما 


عبد الآله تبهان وو 


عند وفاته ٠‏ وقد ذكر الخبر أبو هلال العسكري في ديوان المعانى ١:/م‏ 
موافقا لما ورد في المصون وكذلك الأمر في آمالي المرتضى «:"11 ٠‏ 
وورد البيتان في تاريخ الطبري 707:5 « طبعة دار المعارف يمصر » 
منسوبين للأشهب بن رآميلة النهشلي سدح القتباع » وذكر أن معاوية بن 
أب سفيان تيكل بهما في مرضه الذي توفي به ٠‏ ومن الجدير بالذكر أن 
الببتين لم يذكرا في ديوان الأخطل « طبعة الصالحاني » وإنما أثبتا بملحق 
الديوان : 1م" نقلا عن ديوان المعانى ٠‏ 
© في ص 7" : ٠٠+‏ تبعه بم الخاسر” فال : 
وأقنت #الد#فير مدو حاقل . والدغر لأ ملية نهولا هرن 
ولو ملكت” عنان” الريح أصرفئه في كل ناحية ما فاتك الطلب” 


قال المحقق : في ديوان المعاني : إن الشعر للأخطل ولم أجده 
في ديوان الأخطل ٠‏ . 

قلت : هذه الابيات من الابيات السائرة والمتداولة في كتب الأدب 
وكلها تنسبها لسلم الخاسر ٠‏ انظر الأغاني 7070:19ء أخبار أبي تمام 
للصولى : 19ء.؟ ٠‏ التمثيل والمحاضرة : ٠7‏ الإعجاز والإيحاز : ٠ 1١6‏ 
تهاية الآرب #نه_+م1 + وكتاب : شعراء عباسيون لغرونياوم : مه ودار 
مكتبة الحياة بيروت ٠‏ 


٠.‏ في ص 9+ قال العسكري : قول سلم 2 وأنت كالدهر « مآأخوذ” 
من قول الاخطل : 
وإن أميرة المؤمنين وفعلّه لكالدهر لاعار يما قعل الدهر 


باس تعليقات على كتاب المصون في الادبه 


وقد أحال المحقق الى ديوان المعاني أتلء ولم يحل الى ديوان 
الأخطل ٠‏ وق معجم شواهد العربية ١:51اثيلت‏ نسية البيت للأخطل. 
مكتفياً بالاحالة الى المصون وديوان المعانى وقال : وليس « أي البيت » 
ف ديوانه ٠‏ 1 

قلت : نسب الصولي في كتابه أخبار أبي ضام ص 55١‏ هذا 
البيت الى الأخطل إلا أن الامدي ف المؤتلف والمختلف : ٠؟‏ «طبعة فر“اج» 
أنشده مسيوقاً ببيت آخر وبخير ومنسوياً الى تشسعلة بن قائد التغلبى ء 
ويعر”“ف به بأنه كان عظيم القدر في البادية أيام هشام بن عبد الملك ٠‏ وقد 
ذكر الخبر نفسه وأنشد البيتين لشسعلة بن فائد » جعفر” بن* محمد بنر 
جعفر الطيالسي من أدياء القرن الرابع الهجري في كتابه : المكاثرة عند 
المذاكرة ص 7 « نشره محققاً محمد بن تاويت الطتجي » ٠‏ كسا أن المبرد 
ذكر البيت في الكامل ١04:‏ منسوياً الى شمعل ب بغْير هاء  ٠‏ وذكر 
البيت القاضي الجرجاني في الوساطة : ٠9+‏ منسوبآ الى شيعلة ٠‏ أما أبو 
العلاء المعري فإنه أنشد البيت في رسالة الغفران : 5007 ط : ه وقال + 
« مثل البيت المنسوب الى الاخطل وذكره حبيب بن أوس لشمعلة التغلبي» 
وعلقت الدكتورة بنت الشاطىء على قول المعري بقولها : « في الحماسةء 
وكذلك رواه أبو الفرج والآمدي لشمعلة التغلبي » وقد بحثت في كتب. 
أبي تمام المعروقة « الحماسة » « الوحشيات » « نقائض حرير والأخطل ». 
فلم أقم على البيت » واسم شمعلة بن فائد لم يذكر في فهرس الأعلام فيه 
الحماسة وإنما ذكر شمعلة بن الأخضر » قماذا أرادت الدكتورة بقولها : 
في الحماسة ؟!! 


عبد الإله نبهان نم 


محمد بن يزيد المبرد : 
وليلة واكف فتقت"” هموماً أكابدثها الى الصبيح الفتيق 
حمى فيها الكرى عيني> بيت“ كأنتة سساءاه عين” المشوق . 
تجكمت الحائب وهو بيت وأجثلّت وهو قارعة الطريق 
ترقة قلوب جير تنا علينا ذذا نظروا الى العيم الرعيقر 
قلت : وردت هذه الات وقد اختلمت رواتها في كتاب التشسيهات 
عن .ة/ا؟ منسو بة لأبي على البصير وهذه روايتها : 
وليلة عارض لا نوم فيما أرقت بها الى الصبح الفتيق 
حصاني النوم” فيها سقف بتر كأن سساءه عين* المتشضوق 
تواصلت السحائي وهو بيت* ‏ وصدتت وهو قارعة الطريق 
فيس عون" جنا حييا. . '/طزوااان الضببي الرفق 
© ف ص +2 ورد البيت : 
سكتيك آلا” برحل الصيف ‏ بالصاد ٠٠٠‏ 
قلت : وفي اللسان : الضيف ‏ بالضاد ٠‏ 
© فيص م2٠٠٠‏ قال ذو الرمة : 
وأرمي الى الأرض التي من ورائكم لترجعني يومآ إليك الرواجم 
قال المحقق : « ديوان ذي الرمة » ققط ولم يحدد الصفحة ولا رقم 
القصيدة ٠‏ 
قلت : هذا البيت رواه أبو على القالى في أماليه +:71 من قصيدة 
عنويلة لقيس بن ذريح :014 ومابعدها ٠‏ ورواية البيت في الآمالي : 
وأعمد للأرض التي من وراتكم ليرجعني يومآ عليك الرواجع 


هيه تعليقات على كتاب المصون في الادب 


وكذلك رواه أنو الفرج في الأغاني ة:4ا ؟ منسوياآً لقيس بن ذريحء 


والرواية فيه : 


وأعسد للأرض التي لا أريدها لترجعني يوماً إليك الرواجع 

وانظر أيضا كتاب قيس ولبنى شعر ودراسة ص : ٠١5‏ للدكتور 
حسين نسار ء ولم أقف على البيت في ديوان ذي الرمة الذي نشره مجمع 
إنلغة انعرسة بدمشق بتحقيق الدكتور عبد القدوس أبي صالح » وطبعة 
المجمع من أوثق طبعات الديوان فيسا أعلم » ولكني وجدته برواية مطابقه 
نروابة الأغانى ف ديوان ذىي الرمة الذي نشره المكتب الإسلامي بدمشق 
سنة 1-4 اص 07غاء وأظن أن رواتي أبي الفرج وأبي على أوثق من 
رواية انديوان المذكور من حيث نسبة البيت الى قيس بن ذريح ٠‏ وقد 
نبت الاستاذ هارون نسبة البيت الى ذي الرمة في معجم شواهد العربية 
١‏ :60+ محيا الى المصون : 5م والى ديوان ذي الرمة «م” طبعهة 


ل 


إىي 
تك 
ار 
تت 
و 
1 
ما 
1 
! 


يِل 
أصل المحقق التعليق على البيت وجعله في فهرس الكتاب ص +/ 
مجهول القائل كما فعل ذلك في معجم شواهد العربية ١:لاه؛ ٠‏ 
قلت : هذا البيت مطلع مقطوعة أوردها المرزباني في معجم الشعراء 
ص 541١‏ « طبعة فراج » ف ترجمته لابن الغريزة النهشلي واسمه ككثير بن 
عبد اله بن مالك بن هبيرة بن صخر بن نهشل ين دارم بن مالك بن حنظله* 
وهو مخضرم بقي الى آيام الحجاج بن يوسف ء وذكر له المرزياني آبياتا 


عبد الإله نبهان مقس 


رثى فيها عثمان بن عفان رضي الله عنه ٠‏ ثم قال : وخرج الى خراسانوقال: 

دعاني دعوة” والخيل تردي ٠٠٠‏ الخ ٠‏ 

وأنشد له المرزياني خمسة أبيات ٠‏ 

©ه ف ص ٠١"‏ أتشد المولف أيياناً لأمية بن الأسكر ولم يعلق على 
اسم الشاعر ولا على الأبيات ٠‏ 

قلت : ذكر أبو علي القالي في الأمالي :ه١١‏ أن أميه بن الأسكر كان 
شيخا كبيراً أيام عمر بن الخطاب « رضي الله عنه » ٠‏ وقال أبو الفرج في 
الأغانى 4:5١‏ : شاعر فارس مخضرم أدرك الجاهلية والاسلام » وكان من 
سادات قومه وفرسانهم وله آيام مذكورة مأثورة ٠‏ وذكره ابن الأثير في 
أسد الغابة 1:١‏ « طبعة كتاب الشعب » باسم ابن الأشكر ‏ بالشين ‏ 
وقال : « في الإصاية : الأسكر وضبطه ابن عبد الير بالمعجمة وف الجمهرة 
بالمهملة » وف الاشتقاق : ١7‏ : أمية ابن حثر”ثان بن الأسكر ٠‏ وقد ذكرت 
الأبيات التى رواها العسكري في المصون في كتاب الصداقة والصديق لأبي 
حيان التوحيدي : 595 غير منسوية ٠‏ وهي ف ديوان أبي الأسود الدوّلي 
ص 7 طبعة الشيخ محمد حسن آل باسين 184 ه بغداد ٠‏ وروي أن 
آمية قال هذه الابيات في الجاهلية كما ذكر ابن الشجري في حماسته 511:1 
++؟ ه وأنشد الابيات صاحب العقد ونسبها الى أمية ؟ : 07 طبعة 
م ه ء وقد وهم محقق الصداقة والصديق ف تعليقه على الابيات بأنها 
في أمالي القالي م:..١١‏ لآن أبا على لم يروها في أماليه ٠‏ 

© ف ص ٠١8‏ ورد قول عدي بن زيد : 

عن المرء لا تسال وابصر قرينه 2 فإن القرين بالمقارن يقتدي 

لم يعلق عليه المحقق ٠‏ 


قلت : وهذا البيت ورد في ديوان طرفة في صلة الديوان » في قسم 
شعره الذيلم روه الأصمعي: ١١١‏ طبعةمجمع اللغة العر بيةددمشق هوأنشده 
ابن قتيبة في عيون الاخبار :79 لعدي بن زيد » ورجح محقق العيون أنه 
أعدي وذكر أن البيت ورد في قصيدة عدي التي أولها : 
وهى مذكورة بتمامها في جمهرة أشعار العرب ص 1١78‏ طيعة دار 
صادر وانظر تعليق محقق ديوان طرقة ١0١‏ كما أن التوحيدي صرح بنسية 
البيت الى عدي في الصداقة والصديق : 7 وكذلك المرزياني في معجم 
الشعراء : 6م والثعالبي في التمثيل والمحاضرة : ؟ه ٠‏ 
© ف ص ؟١١‏ ورد البيت : 
قد رأيناك فما أعحيتنا وخبر ناك فلم نرض الخبر 
قال المحقق : البيت لعائشة بنت طلحة » انظر الأغانى ١١‏ : غ+مهمه ٠‏ 
قلت : ورواية البيت في الاغاني 144:1١‏ 180 طبع دار الكتب : 
قد رأيناك لم تتحثل” لنا وبلوناك فلم نرض الخبر 
© في ص.١١‏ وردت أبيات لأبي تواس علق عليها المحقق بقوله : 
في الديوان : كوء 
قلت : هي ف الديوان : +ع طبعة الغزالي ٠‏ والمحقق يميل الى طبعة 
العمومية ٠‏ 
© في ص ٠٠٠ ١١5‏ أتشدنا أبنو نكر قال : أنشدنا ا مغيرة لبعض 
وركبر بأبصار الكواكب أبصروا ضلال المهارى فاهتدوا بالكواكب 


عبد الإله ننهان :*+١‏ 
مكونون إشراق المشارق مرءة” وأخرى اذا آبوا غروب المغارب 
ألانهم لبكس” الحمائل واللشّرى فلو عقدوا كانوا ليان المناكب 

قلت : إن تأمل البيت المنسوب لأبي تمام وتأمل ما سبقه يفضي الى 
أنه متمم للبيتين السابقين وليس مأخوذا منهما ٠‏ والبيت ليس في ديوان 
أبي تمام ولا في أخياره ولا في الموازنة ولا في كتاب هية الايام ٠٠‏ والبيتان 
الأول والثاني في الرسالة الموضحة للحاتمي : 155 ٠‏ 

وقد رجتحت أن يكون نص كتاب المصون قد حرةف على أبدي 
النسّاخ وأظن أن أصل النصكما يلي : ٠٠‏ أنشدنا المغيرة لبع ضاللصوص: 
ا وركب بأبصار الكواكب أبصروا ضلال المهارى فاهتدوا بالكواكب 
يكونون إشسراق المشارق مرة” ‏ وأخرى اذا آبوا غروب المغارب 
ألانهم ‏ لتبنس” الحمائل والشّرى فلو عتقدوا كانوا ليان المناكب 
يصر”“ف مسراها حِثذيل مشارق ذذا آبه همة علد يق”* مغاربر 

دبوانه ١:؟٠؟‏ بشرح التبريزي ٠‏ 

أو قوله : 
كأن له دميئنآ على كل متشسرق 2 من الأرض أو ثارآ لدى كل مغرب 

الموازنة ١‏ : اوء 

وقارث بالموازنة 41:١‏ « طبعة دار المعارف بمصر »6 وبالرسالة ال موضحة 
11-1 ( طبعة الدكتور محمد يوسف تجم 6 .٠‏ 


1 تعليقات على كتاب المصون في الادب 

© في ص 1١١‏ : أنشد المولف بيتين لابن الرومي ثاتيهما : 

وكيف بقاء النفس فيها وإنما ٠٠٠٠ء‏ 

قلت : روابة الدبوان 1٠:١‏ المقطوعة 6م : 

وكيف بقاء الناس ٠٠٠‏ 

© في ص ١١7+‏ : ذكر بيت نصيب : 
هو البدر والناس الكواكب حوله وهل يشبه البدر” المضيء الكواكي” 

أحال المحقق الى ديوان المعانى ٠ 17:١‏ 

قلت : والييت في الاغاني ١‏ : بسنا ورواية عجز البيت فيه : 

..٠‏ ولاتشبه البدر المضيء الكواكي* 

والبيت من قصيدة في مدح سليمان بن عبد الملك ٠‏ 

© ف ص 154 ذكر ثلاثة أبيات لديك الجن الحمصي أولهما وثانيهما: 
قامت مذكرة وقام مئرتاً فتنازعا المهجات باللحظين 
صبمًا علي” الكاس إن هلالنا قد صبء نعمته على الثقلينر 

قلت : والبيتان في حماسة الظرفاء للزوزني 17:7 وروايتهما : 
قامت مذكرة وقام موتكآ فتناهيا الأرواح باللحظينر 
اصبب علينا الراح إذك هلالنا قد صب نقمته على الثقلين 

© في ص وه١  11١‏ قال أعرابي ٠٠‏ وأنشد اثني عشر بينآ مسن 
قصيدة أولها : 


آلايابيت بالعلياء بيت 202 ولولا حب آهلك ما أنيت 


قال المحتق : سبق في ص 5 والقصيدة لعسرو بن قعاس « أو 
قنعاس » المرادي كسا في الخزانة ٠ :5٠0459:1‏ 

قلت : هذه أيات من قصيدة بلغت أبياتها في منتهى الطلب سانية 
المحلدالثامن العددالثالت»)ص074؟» وألحق بهاف الحاشية كلانه أيات ناح 
عن الطرائف الادبية التي نقلت عن معجم البلدان ٠‏ كما أن الأخفش الأصغر 
الأدبية : ؟7 وشرح أبيات سيبويه لابن السيرافي 05:١‏ بتحقيق الدكتور 
محمد على سلطاتى طبعةمجمع اللغةالعر بية بد مشق ٠‏ وشرح شواهد المعنى 
٠‏ * طبعة لجنة التراث العربي وشرح أبيات مغني اللبيب 910:5 مكتبة 
دار البيان بدمشق ٠‏ 

وقد أنشد الممرد ف الكامل 155:١‏ يتا واحذا من هذه القصيدة 
ونسيه ألى العساني وهو : 

إذا ما فاتني لحم غريضص ضريت ذراع بكري فاشتويت 

وعلق محقق الكامل : زيادات : هو السموءل ٠‏ 

قلت : إن نسبة هذا البيت للسموءل في بعض النسخ أو زباداتها 
سنية الخلط بين قصيدة عمرو بن قعاس هذه ودين قصيدة للسموءل 
أنشدها الأصمعى ف الأ صمعيات ورقمها متاك :سم .٠‏ ولي سمنها هذا البيت٠‏ 

ه في ص 7١٠١‏ ورد البيت : 

لايكثرون وإن طالت حياتهم ولا تبيد مخازيهم: اذا بادوا 


قلت : الييت في زهر الاداب +:+1 وفيه : لايكبرون ٠٠٠‏ 

وف ديوان المعاني ١:/ا7‏ : 

لايكثرون وإن طالت حياتهم ولو تبول عليهم فأرة غرقوا 

ه في ص +81 : ٠٠٠‏ وقال سهل بن هارون لرجل عركاء : 

« إنه لن تبعد مصيبة” أن تحل محل نعمة اذا سكم لأمر الله فيها ولن 
تبعد نعمة أن تحل محل مصيبة اذا ضيع شكر الله عليها » ٠‏ 

أخذ أبو نسام معنى هذا فقال : 

حتى كأن عدو”هم من صبرهم 23202 وحلالهم حسب المصيية أتعما 

وقد أثبت المحقق نسبة البيت الى أبي تمام في فهرس الكتاب ص5" 
وفعل ذلك ؤمعج شواهد العرية 1 : دسم وقال ف المعجم : ولي سدبوانه٠‏ 

قلت : نعم ليس البيت في ديوانه » كما أنه ليس له ٠‏ وإنما ذكر هذا 
البيت ف مقطوعة رواها أبو نمام في كتابه « الوحشيات » ص ١5‏ طبعة 
دار المعارف بسصر القصيدة : 5١١‏ ونسبها للجر تئش بالجيم ‏ الطانيء 
والذيات: 
لله درة بشني خثلتيف معثشراً 2 أيث امرىء فتجعوا به » ولريما 
فجنوا بذق الخببالقليل فاضيعوا ١‏ لآ ثلين ولااهمافة .ويتما 
قوم اذا الحدث* الجليل > أصابهم, ‏ شدوادوابر ييضهم فاستحكما 
حتى كأن عدوتهم ممّا يرى 2 من صيرهم حسب المصيبة أنعما 

وقد أنشد الامدى هذه الابيات في المؤتلف والمختلف ص 44 طيعة 
قراج منسوية الى الجر تفش ٠‏ وسماه ابن دريد في الاشتفاق : ٠و‏ طبعة 
ل ل قم فيه 
التصسحصف 0 


عبد الله تبهان 6ع 


إن تصحيح نسية هذا الييت تعكس ما ادعاه صاحب المصون من 
© ف ص 7١8‏ : ذكر بيت لابن الرومى : 
كانت لياليه كلها سحراً وكان أياممن كالبكر 
قلت : والبيت من قصيدة طويلة في وصف بستان ٠‏ وهذا البيت هو 
الثاني بعد المائة من القصيدة ذات الرقم باهه انظر ديوانه 59517 . 00 


هذه هي جملة المواضع التي اهتديت الى التعليق عليها » وهناك 
مواضع أخر في الكتاب لم أوفكق الى توفيتها حقها من التتبع والتعليق ٠‏ 
ولابد من الاشارة أخيراً أن السيد المحقق قد أهمل الأعلام إهمالا لايجوز 
مثله في كتاب له طبيعة كتاب المصون » فتحن لم نعرف من هو فكيهة 
الفزاري ص 8 ولا من هو حرثومة'!2 الشاعر ص 54 ولا من هو هذا 
( الأخثى؟ )0 الذي أثبت اسمه في فهرس الأعلام ص 1١‏ وقل مثل ذلك 
في عشرات الأعلام الذين أهملهم مع أنهم ليسوا من الظهور و يعد الصيت 
بحيث لا يخفى أمرهم على القارىء » زد على ذلك إهمال قرح الغريب 
الوارد ف الشعر ٠‏ وختاماً يمكننى القول إن عمل المحقق في كتاب المصون 
اكسم بالسرعة قوقع فيما لابد لكل عمل سريع أن يقع به » وآمل أن تسهم 
تعليقاتي هذه مع ماينضاف إليها في استكمال العمل في الكتاب واللهالمستعان» 
حمص عبد الإله نبهان 
)١(‏ ورد ذكر الشاعر جرثومة المنزي الجلاءني في الاغاني 5 : 5514 طبع الهيثة المصرية العامة ٠‏ 


)١(‏ أظن الكلمة مصحغة ولم أهتد الى وجه الصواب قيها فهل هي : الاخقش ؟! 
َ ْ )01 
م 


ارا واشِباء 


فقيد المجمع 


ا مرحوم شفيق جحسري 
مما ١و١‏ 


قدامى أعضائه الأوائل هو 
اللغة العربية عضو كريما من قدامى 
الأرحوم الأستاذ شفيق جبري ٠‏ 


ماوع ند 


شكري فيصل لا 

وشارك في نعيه للرأي العام العربي والأوساط العرية المجمعية 
والعلمية كل من وزارة التعليم العالي ومجمع اللعة العربية ووزارة الثقاقة 

و تييع جثمانه يوم الأربعاء السادس من ربيع الأون ٠+٠‏ غ١‏ ه زم 
كانون الثاني 198٠‏ ) وتقبلت هذه الهيئات التعزية به في يومي السبت 
والاحد ( 5 و77 كانون الثاني ) في مبنى جامعة دمشق ٠‏ 
في الجلسة العو تاريخ و بو الأول عام هذداك 

ومضى يعمل للمجمع والعربية وآدبها ولعتها خلال ما يزيد على نصف 
القرن في دأب واخلاص وف نمط يتفرد بالجدة والطرافة وأغنى مجلة المجمع 
التي كان المجمع درج على الدعوة اليها في العقود السابقة ٠‏ 

وشعل الأرحيوم الاستاذ جبري عددا من المناصب الادارية في وزارات 
ميختلفة ثم بعض المناصب الرفيعة ف وزارة المعارف حينآ من الزمن ثم 
انصرف الي التعليم الجامعي في مدرسة الآداب العلما يا التي أتشئت تشركت نشئت عام يجاية | 
في الجامية السيورية » وكان كدلك وكيلت لها ٠‏ وقد آلغى الفرنسيون هده 
المدرسة ستة 6و١‏ فبقي بلا عمل « ينصرف الى مطالعاته الخاصة وينشر 
وو لنت اند 
ومجلة الثقافة في مصر م220٠‏ 

وف غهود الاستقلإل حين اتحهت الحهود الى استكمال م الجامعة 


٠ » عن ترجمة حياته بقلمه في « اضبارته الخاصة في مجمم اللخة العربية‎ )١( 


4 فقيد المجمع ال مرحوم شفيق جبري 

السورية ( جامعة دمشق ) عين اأستاذ جبري عميدا لكلية الآداب قكان 
أول عسد لها » وجدد اتتخابه أربع مرات منذ عام 4 »2 حتى اذا بلغ 
الستين عام ١50+‏ أحيل الى التقاعد ٠‏ وعين عضوا في المجلس الأعلى لرعاية 
الغنون والآداب والعلوم الاجتماعية » ومضى بتابعم دراساته ومطالعاته 
وستحيب للبعض الدعوات الثقاقية لزيارة البلاد العربية والاجنبية ٠‏ 

وقد أقام اتحاد الكتاب العرب بالاتفاق مع مجمع اللغة العربية وجامعة 
دمشق حقلات تأبينياً للفقيد في أحد مدرجات كلية الآداب تكلم فيه الأساتذة 
ونشرت كلماتهم في مجلة الموقف الأدبي عدد ٠ ٠١9‏ 

وكذلك أقام التادي العربي حفلة في ذكراه الاربعين (١؟‏ شباط )١4٠‏ 
تحدث فيه الدكتور شكري فيصل عن التجربة الشعرية عند جبري ٠‏ 
وستفرد مجلة الموقف الادبي حيثّزآ من عددها الأخير 1١١١‏ (حزيران )١54٠‏ 
لبعض المقالات التي تسرس جوانب مختلفة من أدب الفقيد ٠‏ 

وقد كان من أوائمل الكتب التى نشسرها الاستاذ المقيد كتاباه : 
المننبي : مالىء الدنيا وشاغل الناس « دمشق ٠ » 198٠‏ والجاحظ : معلم 
العقل والادب « دمشق ١98‏ » وهما تضمان محاضراته التى ألقاها 
على طلية مدرسة الأدب العليا في تلك السنوات ثم تنالت م لفاته على 
الحو التالي : 

كتاب العتاصر النفسية في سياسة العرب « سلسلة اقراً - دار 
ا معارف » القاهرة ٠ 1١9:46‏ 1 

كتاب بين البحر والصحراء « سلسلة اقرأ/ دار المعارف » 
القاهرة 19645 ٠‏ ش : 


شكري فيصل 16 


كتاب دراسة الأغانى «محاضراته ف جامعة دمشق» دمشق ١0و19‏ + 

كتاب أبو الفرج الاصقهاني ب بيروت 1565 3 

كتاب محمد كرد على « محاضرات في معهد الدراسات العربية 
العالية  »‏ القاهرة بامة! ٠‏ 

وكان من آخر ما طبع له كتاياه اللذان عرض فيهما لتحر نه الشعرية. 
والنثرية وهما : 

أنا والشعر ‏ القاهرة هه9١! ٠‏ 

٠. ١955٠ آنا والنثر  القاهرة‎ 

وكان ألتاهما على شكل محاضرات على طلاب معهد الدراساته 
العربية العالية « جامعة الدول العربية » في القاهرة ٠‏ 

وصدر له في دمشق آخر الأمر +147 كتاب أرض السحر وهو رحلة 
الى الولايات المتحدة ٠‏ 

وقد كان الفقيد على أهية نشر ديوانه باسم « نواح العندليب » جمع 
فيه شعره وأعدته للطباعة ولكن الأجل عاجله + وتتطلع موسسات علمية 
مختلفة في دمشق لاصداره وقاء بحق الفقيد ٠‏ 

ومقالاته في مجلات الوطن العربي وق بعض صحف دمشقىق » فوق 
١‏ مجم تحت عناوين : بقايا القصاح » حياة الألفاظ » وعناوين أخرى غيرهاء 

وللاستاذ جبري مشاركات في عديد من المؤتمرات ومحاضرات في عديد 
من الجامعات ومواقف شعرية بارزة في مهرجاتات أدبية وسياسية تذكر له 
دائمآ بالكثير من التقدير والاعجاب ٠‏ 


ء فقيد المجمع المرحوم شفيق جبري 

هذا الى عنايته بأذب الرحلات يدل على ذلك بعض كتبة » ما نشر 
منها مثل أرض السحر وما لم ينشر مثل « على صخور صقلية » وهو رحلة 
الى أوربا ٠‏ 

ولاشك أن تجميع آثار الفقيد وطبعها كلها طبعة موحدة » ما كان 
نشر منها وما لم ينشر » هو بعض حق الفقيد على الوطن الذي أحيكه ونظم 
غيه أجمل الشعر وأعذبه ويأتي في مقدمة ذلك ديوانه أولا” ثم كتاية عن 
أحمد فارس الشدياق جبكار القَرن التاسع عشر « أصوله الأولى محاضرات 
في الجامعة السورية » ٠‏ وشير الاستاذ جبري في ترجمته الخاصة التي 
كتبها بخطته الى كتاب يميه «أفكاري» » وهو » فيما أقدر من تعريفه 
القصين :نه 6 عل يقالا ت وسجاخر التمتعرقة آراد أن يشببها كان ولد 

* العا ا 

والمجمع الذي آدته فداحة الخسارة يسأل الله للفقيد الرحمة وأن 
شيبه عن العربية وأهلها خير ما شيب عاملا عن عمله ٠‏ ويشكر الذين شاركوا 
في التنزية به من أصدقاء وإخوان في دمشق وني البلاد العربية والمجامخ 
الزميلة ٠‏ 


قرارات وتوصيات 
ندوة تاليف كتب تعليم اللغة العربية 
للناطقين باللغات الاخرى 
75 مارس ١958+‏ 


قدوة حول « تأليف كتب تعليم العربية للناطقين باللغات الأخرى » وذلك 
4و١‏ بمدينة الرياط ٠‏ 
وقد شارك في هذه الندوة عدد وافر من الخبراء والباحثين العرب 
الممثلين لحامعات ومؤسسات عربية وإسلامية وكذلك لمعهد ‏ غوته ب 
وبحث المشاركون الموضوعات التالية خلال خمس جلسات متتابعةوهى: 
؟ بالممردات٠‏ 
ع التراكيب اللغوية ٠‏ 
ه الصسوره 
5 بالمعجم ٠.‏ 
اللغة العربية في المالم وفي أبرز المؤسسات الدولية تتيجة دور العسرب 
١1س‏ 


بد كراء وأناء 


بوالثقافية » إن هذه المكانة المتزايدة لتمرض على العرب واجبات عديدة 
قصد دعم الحضارة العريية الاسلامية » ونشر قيمها الروحية والفكرية 
الامية » والتعريف أكثر فأكثر بما في تراثنا الضخم من مضامين انسانية 
نبيلة بدو الانسان المعاصر ف أشد الحاجة إليها ٠‏ وف مقدمة هذه الواجيات 
انعناية باللغة العزبية من حيث نشرها وتعليمها لغير الناطقين بها سواء فيه 
البلدان الاسلامية أو في بقية أنحاء العالم ٠‏ ويقتضي ذلك العمل على تحديد. 
المناهج وتحديث الاساليب التعليمية والاستفادة بمختلف الوسائل الجديدة 
دسا يجعل اللغة العربية مرتبطة وثيق. الارتباط بأصالتها القومية وف الوقت. 
فيه عن ناض وعالمة + 

ولا للكتاب المدرسي من أهمية أساسية ف هذا المجال خصصت له 
هذه الندوة وأولاه الباحثون والخبراء المشاركون فيها العناية الكاملة. 
فتناولوا بالنقاش جميع الجوانب التي تتعلق به وقدموا فيها الدراسات. 
المتنوعة والتحاليل المتكاملة ٠‏ 

وقد أسفرت الندوة عن مجموعة من التوصيات تلخص فيما بلي : 

: توصيات عامة‎ ١ 

لقد لاحظ المشاركون في الندوة أهمية الجهود التي بذلت والخطوات. 
التي قطعت في مجال تعليم العربية لغير الناطقين بها ٠‏ ويبدو ذلك في ماتقوم. 
به المعاهد العليا والجامعات العربية من عمل في ميدان تأليف الكتب وتطوير 
الأساليب التعليمية واعداد وتدريب المدرسين المختصين وكذلك في ما يبذله 
بعض الباحثين ف هذا المجال ٠‏ ش 

إلا أن هذه الجهود تحتاج الى مزيد من التنسيق فيما بينها ومزيف 
من الإإحكام والضبط ولذلك توصي الندوة و : ش 


قرارات وتوصيات ع 


١‏ مطالية الدول العربية بأن تولي موضوع تعليم العربية لغير 
الناطقين بها الاهتمام الكافي والعناية المناسبة ء وأن تعمل على انشاء المدارس 
العربية في البلدان غير العربية والاكثار من المنح لطلاب اللغة العربية من 
تلك البلدان ٠‏ 
لتنسيق ف هذا المجال وذلك ب : 

أ إعداد وتشجيع ندوات دورية للخبراء العرب لبحث موضوعات 
مختصة وقضايا دقيقة محددة ٠‏ 

ب ل تنظيم ندوات دورية لمديري المعاهد المختصة بتعليم العربية 
وحضارتها قصد متابعة التحارب وتبادل المعلومات في هذا المجال ٠‏ 

جح إصدار مجلة متخصصة تعنى يميدان تعليم العربية لعير الناطقين 
بها من الناحيتين النظرية والتطبيقية ٠‏ 
محال البحوث والدراسات أو في مختلف ميادين التدريس ٠‏ 

توصي الندوة معاهد تدريب المعلمين وكليات التربية بإدخال مادة 
طرق تدريس العربية لغير الناطقين بها ضمن مناهجها للمساعدة على نشر 

؟ ‏ منهج الكتاب المدرسي : توصي الندوة ب : 

# ضرورة تحديد الهدف من الكتاب المدرمي واعتيار نوعية 
الدارسين ودرجاتهم ٠‏ 

العناية بالمهارات اللغوية المختلفة بصورة متوازتة ٠‏ 


515 آراء وأتناء 


تحديد مقايِس الاختيار في ضيط المادة اللغوية سواء في مستوى 
الممردات أو في مستوى التراكيب ٠‏ 

اعتماد اللغة العربية الفصحى أساسا لاختيار وتقديم المادة اللغوية. 

تقديم المادة اللغوية بطريقة متدرجة من حيث نوعها وصياغتها 
وشيوعها ٠ ٠‏ 

تقديم المواقف التي لها صلة بالثقافة العربية الاسلامية وبالحياة 
امعاصسرة ٠‏ 

تلقين القواعد النحوية والصرفية بطريقة وظيفية تطبيقية لايستعمل 
الجانب النظري إلا في المراحل المتقدمة ٠‏ 

الاهتمام بالحوار وخاصة في المراحل التدريسية الأولى قصد 
تنمية ملكة التعبير ء 

تشسكيل المفردات في المراحل الاولى من الكتاب المدرسي » والتخلص 
من ذلك بصورة تدر محية ٠‏ 

إخراج الكتاب المدرسي على صورة جيدة وجذابة من تاحية 
الشكل وتقديم المحتوى ٠‏ 

* المفردات والتراكيب : توصي الندوة ب : 

٠ ل اختيار المفردات والتراكيب حسب شيوعها وشيوع دلالاتها‎ ١ 

؟ ‏ التدرج في تقديم المفردات وذلك بالانطلاق مما هو محسوس 
الى ما هو مجرد ٠‏ 

استعمال المفردات حسب عدد محدد وبصورة متدرجة ٠‏ 

الاستفادة من المفردات المستركة بين اللفة العربية ولفات 
الدارسين ( نمني خاصة اللغات المستعملة في البلدان الاسلامية ) ٠‏ 


قرارات وتوصيات ولف 
ه- استعمال المفردات المحددة ف تراكيب متنوعة ٠‏ 
المواقف بالنسية الى هذه الأخيرة ٠‏ 
7 استعمال المفردات الجديدة في تراكيب مآلوفة والمفردات المألوفة 
في تراكيب جديدة ٠‏ 


التمارين : توصي الندوة ب : 

؟ ‏ الاستفادة من مختلف الاساليب المستعملة حدثا في تعليم اللغات 
مثل الأسلوب النمطي والتواصلي ٠‏ 

مس التركيز على إفهام القواعد اللغوية وترسيخها في أذهان الدارسين 
باعتماد الطريقة التطبيقية ٠‏ 

ه ‏ الصور ‏ توصي الندوة ب : 

١‏ ل استخدام الوسائل السمعية واليصرية المرافقة للكتاب المدرسي 
بصورة مكثفة و بطربقة مدروسة ٠‏ 

مات التركيز على الصؤر والاشرطة المسجلة باعتبارها من أيسسر 
الوساكل المستعظلة في المراكز التى لا تتوفر فتها الامكانات المادية والفنية 
كزين رسامين تربويين ٠‏ 

ه أتشاء نك مركزي للصور والتسحيلات والافلام الؤثائقة 


5 آراء وأنباء 


الخاصة بتعليم اللغة العرسية لغير الناطقين بها تشرف عليه المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم باقتناء ما يتوفر لدى المعاهد القائمة ٠‏ 
5-المعجهم: توصي الئدوة ب : 
؟ ‏ أن يشمل الكتاب فهرسا للمفردات والتراكيب والموضوعات 


الواردد كمه ٠‏ 
م # وضع معجم عربي ‏ عربي للمتعلمين غير العرب يشمل المفردات 
المستعملة في تراكيب متنوعة ٠‏ 


إعداد معاجم ثنامة اللعة تجمع دين العريية واللغات الاخرى 
المستعسلة في البلدان الاسلامية ء 

البحوث والدراسات : توصي الندوة ب : 

١‏ القيام بتكشف كامل للكتب المؤلفة لتعليم العربية لغير الناطقين 
بها ودراستها دراسة نقدية تتناول المنهج والمحتوى ٠‏ 

٠»‏ إعداد دراسة تحدد عدد المفردات الجديدة التى ينبغى تقديمها 
حسب الدروس وحسب المراحل * 00 

#٠‏ القيام بدراسة تحدد المفردات الاساسية ومدى شيوعها ودلالاتها 
المختلفة مع الاستفادة بما أعدته المراكز المختصة من رصيد لغوي ٠‏ 

غ ‏ القيام بدراسة تحدد التراكيب المستعملة وأنواعها ومدى تسوعهاء 

ه ‏ القيام بدراسات تقابلية بين اللغة العربية وبين لعات المتعلمين 
كتناول مستوى الاصوات والمفردات والتراكيب ٠‏ 

ه ‏ اعداد كتب للأطفال العرب الموجودين في المهجر وللأطفال غير 
العرب٠‏ 


قرارات وتوصيات /ااع 

٠‏ تأليف كتاب يتضمن نصوصا عن الحضارة الاسلامية والعادات 
انعربية والنشاطات الاقتصادية القائمة ٠‏ 

م - اعداد كتب مبسطة ومتدرجة لمطالعة تستمد مادتها من الحياة. 
والجقارة الفرية الأسلافةه 

ه ا حث المؤسسات التعليمية العربية المختصة على التشجيم على 
اعداد كتب لتعليم العربية لغير الناطقين بها ٠‏ والقيام بالبحوث اللازمة في 
هذا المجال ٠‏ 

٠ إعداد كتاب ساعد المعلم على حدق الاساليب التدريسية‎ ١١ 

١‏ ل نشر أشغال هذه الندوة وما توصلت اليه من تتائمج وتمكين 
الممتمين بتعليم العربية لغير الناطقين بها من ذلك حتى تشمل الفائدة أكير 
عدد ممكن من الباحثين والمدرسين ٠‏ 

توصية خاصصة : 

مطالبة المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بالمزيد من العناية 
بتعليم ونشر اللغة العربية واعطائه ما يستحق من الدعم المادي والادبي 
سواء بصورة مباشرة أو عن طربق المؤسسات التابعة لها وخاصة منها المعهد 
الدولي بالخرطوم ٠‏ 

مجلس تعليم اللغة العربية لغ الناطقين بها 

وقد أفاد مديرو المعاهد والمراكز والشعب والاقسام المختصة بتعليم 
اللغة العربية لغير الناطقين بها من التقائهم في هذه الندوة فدعوا الى تنسيق 
جهودهم عن طريق إقامة مجلس وقدموا تصورهم لدواعيه وأهدافه وتشكيله 
وطلبوا واقترحوا أن يكون الاجتماع الاول له في تشرين الاول ه١1‏ في 
معهد الخرطوم الدولي للغة العربية التابع للمنظمة العريية للتربية والثقافة 
والعلوم وقدموا اقتراحات بموضوعات هذا الاجتماع ٠‏ 


مسابقة مجمع اللغة العربية في القاهرة 
في مجال إحياء التراث لعام ١18+‏ م 


جنيه ) تمنبح لأجود ما يقبم اليه من التراث العربي الي بنشر لأول مرة 
محتقا تحقيقا منهجيا في اللة العربية بالشروط الآنية : 

١‏ - أن يكون العمل المقدم في متن اللغة العربية أو في أحدٍ علومهاء 
أو فٍ نص من نصوصها الادبية ( شبعراً أو تثرآ ٠)‏ 

؟ ب تعد النصوص من التراث العربي اذا كانت مكؤلفة باللغة العربية 
قبل نهاية القرن الثاني عشر الهجري ٠‏ 
من ذوات الست عشرة صفحة ) ٠‏ 

٠ أن يكون العمل المحقق مما لم يسيبق نشره أو تحقيقه‎  : 

آلا" يكون من منشورات مجمع اللغة العربية في القاهرة ٠‏ 

١‏ ألا” يكون قد مضى على نثيرهٍ أكثر من ثلاث سنوات » والمعتبر 
في ذلك تاريخ آخر جزء ( إن كان ذا أجزاء ) ٠‏ 

ب آلا* يكون قد فلل جائزةٍ ما من المجمع أو من غيره من الجهات 
والهيئلت الانخرى ٠‏ 1 

+4 يجوز أن يكون العمل المقدم من تحقيق فرد أو آكثر ء كما مجوز 


مسابقة مجمع اللغة العربية في القاهرة 1 


أن شارك المحقق ‏ أو المحققين ‏ مراجع أو أكثرءوق حالة تعد”د المحققين 
أو مشاركة المراجعين توزع الجائزة على الجميع بالتساوي ٠‏ 
8م يستوي فيالتقدم الى هذه الحائزة المصريون وغيرهم من المشتغلين 


مه *“” مه 


يتحقيق التراث العربي في البلاد العربية والاسلامية وكذلك المستشرقون 
من غير العرب والمسلمين ٠‏ 


عموا م٠‏ 


مجمع اللغة العربية 
الادارة العامة للمعحمات واحياء التراث 
المراقبة العامة لاحياء التراث 
5 شن الدكتور طه حسين بالجيزة 
القاهرة 


المسابقة الجديدة لمكتب تنسيق التعريب , الرباط » 
في مجال اللغة العربية وآدابها 


داب مكتب تنسيق التعريب في الوطن العربي على تنظيم مسابقات 
علسية وثقافية في موضوعات تتعلق باختصاصه ء توزع فيها جوائز تقدية 
باسم كل دولة عربية تتفضل بتمويل إجراء هذه المسابقة ٠‏ 

ونظرآً للاقال الكبير والنجاح النامر الدي وجدته هذه المسابقات 
لدى كافة المثقغين والباحثين في العالمين العربى والاسلامى » فقد قرر المكتب 
الابشوار قِ تنظيم مثل هذه المسابقات العلمية الهادقة » خدمة للثقاقة 
العربية والدين الاسلامي الحتيف ٠‏ 

وهكذا فإن المكتب عازم على تنظيم مسابقة أخرى » تفضلت اللجنة 
الوئنية للتربية والعلوم والثقافة بالجماهيرية العربية الليبية يتمويلها بمبلغ 
+*ءة دولار أمريكي أي ما بعادل تقريبا وءءولمما درهم معر بي وذلك لتغطية 
الجوائز الاربع التي ستمنح للابحاث الفائزة » وستكون وفقا لرغبة اللجنة 
الوطنية للتربية والعلوم والثقافة الليبية التي اتفق المكتب معها على تخصيصس 
هذه المسادقة موضوع إتطرق لمجال اللعة العرسة والقرآن الكريم وذلك 
تناول أحد الموضوعات التالية : 

١‏ مخطوط في اللغة العربية ( لم يسبق نشره ) له قيمة علمية في 
دذم حركة التطور اللغوي المعاصرة ( تحقيق ودراسة) ٠‏ 

؟ - دراسة بيانية ( لم يسبق نشرها ) عن الموسيقى في القرآن الكريم 


مدا ءاعد 


المسابقة الجديدة لكتي تتسيق التعرب قف 


ويشترط في التقدم لهذه المسابقة مراعاة ما هلى : 
:الحجم المتوسطا٠‏ 
الحالة تقسم الجائزة بين المشتركين بالتساوي٠‏ 

ج ‏ يرسل البحث (في نسختين ) الى مقر مكتب تنسيق التعريب في 
الوطن العربي 1١‏ زئقة آنجولا # صءب - 54 الرباط ‏ المملكة 


ار 


د تتآلف لجنة التحكيم في هذه المسابقة من أعضاء تختارهم اللجنة 
#؟لوطنية للتربية والعلوم والثقافة الليبية ٠‏ 


ه - تقبل الوثائق والبحوث ابتداء من قاتح ماي ١94٠‏ الى نهابة 
أيريل 1981 ٠‏ 


م5 


ا ل 0 


خلال الربع الاول من عام 1١54٠‏ 


اسم الكتاب سم المؤلف 
ب التراث السرياني المنقول أكو ركيس عوتاد 
في العصور الحديثة الى 
اللغة العربية 
ديارات بنداد القديمة أكوركيس عو”اد 
رائمد الدراسة عن المتنبى أكو ركيس عو”اد بعداد و1 
أوفيخائيل عو”اد 
سيبويه إمام النحاة ١‏ أكوركيس عو”اد بغداد مب 
ألوان وألحان ( شعر ) أزكي قنصل بونس آبرس 44078 
ب الأتلنتيد (مسرحية شعرية)أعد نان مردم بك ديروت ١4٠‏ 
رحلتان الى لينان عبد الغني النابلي ابيروت 6و0و١‏ 
ورمضان موسى العطيفي 
ب رسائل الخليل خليل مردم بك سروت ييا 
شهادات ماسو تبة حسين عمر حمادة ديروت ١لمو١ا‏ 
ب المراسم في المقه الإمامىاحمزة الديلمى بيروت 198٠‏ 
التسل والمناية يه أعمر رضا كحالة ديروت اباية 1 
( الجزء الأول ) 


محاضرات ومنئاقثشات 


الملتقى التاسع للفمكر أن الجزامر 


الاسلامي ( اج ) 

الحدائق الغنكاء ف أخبارأالمالقى ونس 19078 
النساء 1 

المعرةآب الصوتي عند ابراهيم بن مراد نونس ١90708‏ 
العلماء المغاربة 

أبحاث المؤوتمر السنوي ا حلب يلاه 1 
الثاني ريخ العلوم 
أحاديث عن الادب ا اله كشو الدار البيضاء ١91078‏ 

ثقافة الصحراء . ده عباس الجراري الدار البيضاء ١9:04‏ 

التضال في الشعر العربي أده عباس الجراري2 الدار البيضاء ه7١‏ 
بالمغرب ْ 

الادب المغربى من خلال أدء عياس الجراري الدار البيضاء ١7.‏ 
ظواهره وكشا ناه 1 
( الجزء الاول ) 

أسيوع العلم السابع عشر المجلس الاعلى للعلوم أدمشق ١5078‏ 
(1-ه) 

المؤتمر العام الثاني عشر |اتحاد الكتاب العرب أدمشق وبلوا 
لاتحاد الكتاب العرب 


ومهرجان الشيعر الرابععشي] 2 . 
ايبن عساكر ( محاضرات |المجلس الاعلى لرعاية (دمشق هب/.و١‏ 
١‏ الممرجان ) المنون والادابوالعلوم 
الاجتماعية 


أسم الكتاب مكان الطبع وتاريخد 
مادىء الطب الباطتى إبسوز دمشق +برة ا 
(الجلد الاول) 0 
معالجة الامراض اذ ترات دمشق 1/4ة! 
0 
ميكي ومجوهرات الملكة أوالت ديز دمشق 4و١‏ 


التحديدات التربويه عسان هلاو ١‏ 

التربية في الاردن عمان ١910/94‏ 

الوافي بالوفيات عمان ١079‏ 
( الجرء الثاني عشر ) 

الار بعين الطبية قضاله هبو ؤ: 


سني يم مصطلحات املكو ا ا الجرارئي قضالة هبنة١ا‏ 


ع اجتماع خمراء ومسوولين|المنظمة العربة للتربيه العاهرة ١م14‏ 
عن تقنيات التعليم لدرا 
استخدام التلفزيون في 
التعليم 

التقرير النهائمي عن تجربة |المنظمة العربية للتربية |القاهرة 079+ 
تيسير الكتابة العربية أوالثقافة والعلوم ' ' 


اسم الكتاب مكان الطبع وتاريخه 

ب بر نامج التعليم البيئئي القاهرة وحية ١‏ 

( الطاخه ) 
برنامج التعليم البيئي القاهرة ١٠‏ 

( المصادر الطبيعية ) 

( وطني) 
بربطانيا والخليج )5-١(‏ القاهرة ١.79‏ 
اليوسعيديون حكام: القاهرة ١9.75‏ 


زنجبار ( العدد الثالث ) 
حلقة التكامل بين أجهزة المنظمة العربية للترمية |القاهرة ه/انة! 
الثقافة وأجهزة التعليم أوالثقافة والعلوم 
دليل استخدام ا مرجع المنظمة العرسة للتربية |القاهرة ١م5١‏ 


البيئي في مراحل التعليم والثقافة والعلوم 
دور التعليم الزراعي فيالمنظمة العربية للتربية |القاهرة +/:ة١‏ 
التنمية الردفية والثقافة والعلوم 

قضية التخطيط الاعلامى المنظمة العرسة للتربية |القاهرة ١54٠١‏ 
في الوطن العربي أوالثقافة والعلوم 

المصنف أحمد بن عبداللهالكندي القاهرة وبنرة١‏ 
1 

نشرة الايداع دار الكتب والوثائق |القاهرة باللا 
(١1-؟)‏ القومية ف القاهرة 

ب نشرة الا يداع |القاهرة م/ا.و١ا‏ 


00م 


أ الكتب الممداة 


اسم الكتاب اسم الولف 
تاج العروس ا مرقضى الزييدي 
( الجزء ها ) 
حياة لثريو دي نورمس أترحمه عن الاسيانية: أمدريد 0و١‏ 
عبد الرحسن بدوي 
ايبن زيدون ده محمود صبح مدريد .ه17 
مختارات من الشعر ده محمود صبح مد ريد يثلاية !1 
الاسباني ( العدد الرابع )|ترجمة وتعليق 
المقتيس ابن حيان مدريد هلاي 
( الجزء الخامس) 
لبتين وحل ا مألة القوميةإغيليلوف موسكو 4لاة! 
في الاتحاد السوفييتى . 
الوسيلة الى نيل الفضيلة الطوسي النجف وبر١‏ 
تصوبات 


ننبه إليها فيما بلي : 
صن اق . العسواب 
.4م !ا 1١7‏ فعزماً فقدماً ٠٠٠‏ 
ءية | 14 نطاقاً ٠٠٠‏ 
الوا 2 موقكمة 555 
ا ه ومايعده سقط مصدر البيت ( لحرات المجب ) 


وهو معجم البلدان بدمانا 


تنس 


أكون 


فت 


فهرس الجزء الثاني من الجلد الخامس والخمسين 


القسالات 


مرونة دمشق -* ٠ ٠.‏ . 0.6 60 اه 
نظرة ف معجم المصطلحات الطبية (45) 0 ٠‏ 
حائط اليراق والاوقاف الاسلامية في غربه 
أسماء أجزاء المين في العلم واللغة ٠‏ - 
نماذجمناعتسامات المؤلفين العرببالمقدمةالخلدونية 


التاق سور اخ بود ما امم 


ألم يف وائئة 1 
اسسمتدراكات علىمقال!حكام ترجمةالقرآنوتاريخها 
سلطات الحكم ٠. ٠. ٠. ٠. 5 32 ٠.‏ 
استدراكات على المعلمي في كتاب الاكمال 6 


تعليقات على كتاب المصون في الادب ٠. ٠‏ .9 


آراء وانسباء 


فقيد المجمع المرحوم شفيق جيري + ٠ ٠‏ 


الاستاذ شفيق جيري 

الدكتور حستي سبح 

الاستاذ عيد اللطيف الطيباري 
الدكتور ميشيل خوري 

الاستاذ محمد المنوني 


الدكتور صفاء .خلوصي 


الاستاذ محيد حميد الله 
الدكتور حكمت هاشم 
الاستاذة سكينة الشهابي 
الاستاذ نزار أباظة 


الاستاذ عبد الاله نبهان 


الدكتور شكري فيصل 


قرارات وتوصيات ندوة تاليف كتب تعليم اللغة العربية للناطقين باللغات الاخرى 


مسايقة مجمع اللغة العربية في القامرة في مجال احياء التراث لعام 1158 


المسابقة الجديدة لمكب تنسسيق التعريب ق محال اللفغفة العربية وآدابها 


الكتب المهداة خلال الريع الاول من عام 194٠‏ 


تصويب أخطاء في مقال ذيل ديوان الطرماح ( الجرّء ١‏ / مجلد 8ه ) 
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